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القهوة السعودية تخطو بتاريخها إلى العالمية

بوتين غير راضٍ عن لبيد بسبب أوكرانيا

ليبيا: نزاع «الحكومتين» ينتقل إلى مصراتة

جهود دولية لتمديد الهدنة اليمنية

إردوغان: لن يخدعنا عَلم النظام السوري

محمد بن سلمان وبوتين بحثا التعاون ووضع سوق النفط

تشديد سعودي ـ روسي 
على توسيع العلاقات

بحث ولي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان مع 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وســبــل 
تطويرها في مختلف المجالات. 
واســـتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان خـــلال 
الاتصال الذي تلقاه ولي العهد، 
أبـــــرز الـــتـــطـــورات والمــســتــجــدات 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة والــجــهــود 
المـــبـــذولـــة بــشــأنــهــا بـــمـــا يــحــقــق 

الأمن والاستقرار.
وأفــــــــــاد بـــــيـــــان لــلــكــريــمــلــين 
بأن الجانبين أشـــادا بمستوى 
الـــعـــلاقـــات الـــوديـــة بـــين روســيــا 
والــــســــعــــوديــــة، وأنـــــــه تــــم بــحــث 
الــتــعــاون الثنائي، «مع  قضايا 

التركيز على توسيع العلاقات 
الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة ذات 
المنفعة المتبادلة»، كما تم بحث 
الوضع الحالي في سوق النفط 

العالمية.  
وتــــــحــــــرص بــــــلــــــدان «أوبـــــــك 
بلس» على أن تستمر مشاركة 
روســــيــــا فــــي الـــتـــكـــتـــل، مــــن أجـــل 
زيـــــــادة اســـتـــقـــرار ســـــوق الــنــفــط 
والـــــطـــــاقـــــة. وقـــــال بــــيــــان صــــادر 
عــن الكريملين، أمـــس: «نلاحظ 
الــدول المشاركة في  بارتياح أن 
(أوبك بلس) تفي بشكل مستمر 
بــالــتــزامــاتــهــا مــن أجـــل الــحــفــاظ 
عــــلــــى الــــــــتــــــــوازن والاســـــتـــــقـــــرار 
الــــــلازمــــــين فــــــي ســـــــوق الـــطـــاقـــة 

العالمية». 
وستعقد «أوبك بلس»، التي 
تــضــم مــنــظــمــة الـــــدول المُـــصـــدرة 
للنفط مع مجموعة من المنتجين 

خـــــــارج المـــنـــظـــمـــة عـــلـــى رأســـهـــم 
روســيــا، اجتماعها فــي الثالث 
من أغسطس (آب) المقبل، وكانت 
قد وافقت في الثاني من يونيو 
(حـــزيـــران) عــلــى زيــــادة الإنــتــاج 

بكمية أكبر مما كان متوقعاً. 
وتعزز السعودية التعاون 
بين الدول المصدرة للنفط لدعم 
استقرار أسواق الطاقة العالمية. 

وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــــســـــــعـــــــودي الأمــــــــيــــــــر فـــيـــصـــل 
أدلـــــى  فـــــرحـــــان آل ســـــعـــــود  بـــــن 
بتصريحات خلال زيارة رسمية 
أكــد فيها أنه  أيــام  لليابان قبل 
لا يــوجــد نــقــص فـــي الــنــفــط في 
الــســوق حالياً، بــل هناك نقص 
في طاقة التكرير مما يجعل من 
الضروري زيادة الاستثمار في 
القدرة على معالجة النفط الخام 
إلى مختلف المنتجات النفطية.

اتهمه القضاء بمخالفة «قانون مقاطعة إسرائيل»

د
ّ
لبنان: ملاحقة نائب الراعي تتعق

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــجـــــه مــــــلاحــــــقــــــة الـــــنـــــائـــــب 
المــارونــي على القدس  البطريركي 
والأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وراعــــي 
أبــرشــيــة حــيــفــا لــلــمــوارنــة المــطــران 
مــــوســــى الــــــحــــــاج، إلــــــى مــــزيــــد مــن 
تــلــقــي بثقلها  الــتــعــقــيــد، وأخــــــذت 
عـــلـــى الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي المـــتـــأزم 
أصلاً، بعدما ظهر أن الملاحقة هي 
بــتــهــمــة ارتــكــابــه مــخــالــفــة «قــانــون 
مـــقـــاطـــعـــة إســــرائــــيــــل» ومـــســـاعـــدة 
«عملاء لبنانيين مقيمين في الدولة 
الــعــبــريــة». ومخالفة هــذا القانون 
يمكن أن تؤدي إلى الحكم بعقوبة 
الأشـــغـــال الــشــاقــة مـــن ٣ إلـــى عشر 

سنوات.
وشــــمــــلــــت الاتـــــــصـــــــالات الـــتـــي 
جـــــرت أمـــــس لـــتـــطـــويـــق المــــوضــــوع 
الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي  رئــيــس 
ووزير العدل هنري خوري ورئيس 

مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى الــقــاضــي 
ســـهـــيـــل عـــــبـــــود والـــــنـــــائـــــب الــــعــــام 
التمييزي القاضي غسان عويدات.

وتمّ البحث في آلية معالجة 
الحادثة وتدارك تداعياتها، فيما 
طـــلـــب وزيــــــر الــــعــــدل مــــن المـــراجـــع 
القضائية المعنيّة «إفــادتــه فــوراً 
وخطيّاً بالتطورات التي حصلت 
فـــــي الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين، فــيــمــا 
يــتــعــلّــق بــالــتــحــقــيــق مـــع المـــطـــران 
موسى الحاج، ومداهمة مصرف 
لــبــنــان لإجــــراء المــقــتــضــى». وكــان 
المطارنة الموارنة طالبوا في بيان 
أصدروه ليل أول من أمس بإقالة 
مــفــوض الــحــكــومــة لـــدى المحكمة 
العسكرية القاضي فادي عقيقي 
الـــــذي يـــديـــر مــلــف الــتــحــقــيــق مع 

المطران الحاج.
وقال القاضي غسان عويدات 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «الــقــضــاء  لــــ
العسكري لم يوقف المطران الحاج 

كما يروّج عبر وسائل الإعلام، ولم 
يــتــعــرّض أحــــد لــكــرامــتــه ومــكــانــتــه 
الــديــنــيــة والإنـــســـانـــيـــة». وأضــــاف 
عــــــويــــــدات: «لا خــلــفــيــة ســيــاســيــة 
لــــــلإجــــــراءات الــــتــــي رافــــقــــت عــــودة 
المطران الحاج إلى لبنان. مفوض 
الحكومة طبّق القانون بما خصّ 
الأمـــــــــــوال والأدويـــــــــــــة والمـــنـــتـــجـــات 
 

ّ
الــتــي ضبطت مــع المـــطـــران، بغض
النظر عــن خلفياتها الإنسانية»، 
مــــــذكــــــراً بــــــــأن الــــــقــــــانــــــون «يـــحـــظـــر 
إدخال منتجات إسرائيلية كالتي 
ضبطت، ومدوّن عليها كلام باللغة 

العبرية».
وتــــــــــــوجّــــــــــــه عــــــــــــويــــــــــــدات إلـــــــى 
الــــســــيــــاســــيــــين الــــــذيــــــن يـــنـــتـــقـــدون 
الإجـــــــــــــراءات المـــتّـــبـــعـــة قــــــائــــــلاً: «لا 
تـــهـــاجـــمـــوا الـــقـــضـــاء الــــــذي يــطــبّــق 
قانوناً أنتم من وضعه، وإذا أردتم 

عكس ذلك عدّلوا القانون».
(تفاصيل ص٦)

الفنانة اللبنانية روت لـ                                    أجواء المسرحية في نيويورك

هبة طوجي: سعيدة بدوري في «أحدب نوتردام»
بيروت: سوسن الأبطح

تلعب الفنانة اللبنانية هبة طوجي، دور البطولة 
الأولــــى فــي مسرحية «أحــــدب نـــوتـــردام»؛ إذ تجسد 
دور إسميرالدا الفتاة الغجرية الساحرة، مع الممثل 
أنجيلو ديل فيكيو، الــذي يقدم دور الأحــدب وقارع 
الأجــراس كازيمودو، على خشبة قاعة «ديفيد هـ. 

كوخ» في مركز لينكولن العريق بنيويورك.
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  وفـــــي حـــديـــث لـــــ

أعــربــت طــوجــي عــن ســعــادتــهــا الكبيرة، 
بتأدية دور بــهــذه الأهمية على واحــد 
مـــن أهــــم المـــســـارح فـــي الـــعـــالـــم. وقــالــت 
الــذي يتلقى  إنها سعيدة بالجمهور 
العرض بحماس كبير جداً، ويصفق، 
وينتظرها خــارجــاً لالتقاط الصور 

معها ومع الفرقة.
من جانبه، يصف الموسيقي 

أســامــة الــرحــبــانــي الــحــفــاوة 
التي قوبل بها العرض في 

يــوم الافتتاح بأنها كانت «مذهلة»، وأن الجمهور 
وقف ١٠ دقائق يصفق تحية للعمل والفنانين. في 
عام ٢٠١٦، اختيرت هبة طوجي لتأدية الــدور، بعد 
أن كانت قد أدته المغنية الشهيرة هيلين سيغارا؛ ما 
فتح الباب واسعاً أمامها لتقف على خشبات أشهر 
المـــســـارح الــعــالمــيــة. وتـــقـــول طـــوجـــي، إنــهــا وأعــضــاء 
الفريق جالوا لعرض العمل في روسيا، وتركيا، 
ولــبــنــان، وبــلــجــيــكــا، وســويــســرا، وتــايــوان 
والصين، وكندا، وفي وست إند في لندن، 
ومن ثمّ حطّ بهم الرحال في نيويورك.
تـــظـــن طــــوجــــي، أن مــســرحــيــة  لا 
غــنــائــيــة عــالمــيــة عــلــى هـــذا المــســتــوى، 
ل 

ّ
تيحت لفنان عربي آخــر. وتفض

ُ
أ

بــــــألا تـــتـــحـــدث عـــــن غــــيــــرهــــا، فــهــي 
تــعــيــش فـــرصـــة عـــالمـــيـــة، وتـــجـــوب 
الــعــالــم. إنــهــا لــخــطــوة كبيرة. 
أنــهــا حصلت مع  لا تعتقد 

فنان عربي آخر.
(يوميات الشرق)

انتخابات مبكرة مرتقبة في الخريف

استقالة دراغي تعمّق أزمة إيطاليا
روما: شوقي الريّس

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الإيــــطــــالــــي 
ســـــيـــــرجـــــيـــــو مــــــــاتــــــــاريــــــــلا، أمـــــس 
(الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس)، حــــــــــلّ مـــجـــلـــســـي 
ــــــــنــــــــواب، وتـــنـــظـــيـــم  الـــــشـــــيـــــوخ وال
ع عقدها 

ّ
انتخابات مبكرة يتوق

فــي الــخــريــف. وقــــال مــاتــاريــلا إن 
«الــوضــع السياسي أدّى إلــى هذا 
الــقــرار»، فــي إشـــارة إلــى استقالة 
رئيس الــوزراء ماريو دراغي بعد 
انسحاب ثلاثة أحــزاب كبيرة من 

ائتلافه الحكومي. 
وأوضح ماتاريلا أن المناقشة 

والتصويت وكيفية التعبير عن 
الــتــصــويــت فــي مجلس الــشــيــوخ، 
أول مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، أثبتت 
عدم وجود دعم برلماني للحكومة، 
وانــعــدام إمــكــانــات نــشــوء غالبية 

جديدة. 
وأضاف أن «هذا الشرط جعل 
حـــل الـــبـــرلمـــان أمـــــراً لا مــفــر مــنــه».

وقــــــدّم دراغــــــي اســتــقــالــتــه بعد 
فــشــل الــجــهــود لإيــجــاد أرضــيــة 
مشتركة بين الأحزاب المنقسمة 
في البلاد، ما يعمّق الأزمة التي 
كانت قد اندلعت عقب مقاطعة 
حركة «خمس نجوم» الأسبوع 

الماضي تصويتاً رئيسياً.
ويأتي سقوط دراغــي رغم 
اســتــطــلاعــات أظـــهـــرت مــؤخــراً 
أن معظم الإيطاليين يرغبون 
في بقائه على رأس الحكومة، 

حــــتــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــعـــامـــة 
المقبلة في مايو (أيـــار) المقبل. 
ر أنـــصـــار دراغــــــي مـــن أن 

ّ
وحــــــذ

انــــهــــيــــار الـــحـــكـــومـــة يـــمـــكـــن أن 
يفاقم متاعب اجتماعية على 
ــر 

ِّ
، ويــؤخ

ٍّ
وقـــع تــضــخــم مــتــفــش

المـــــيـــــزانـــــيـــــة، ويــــــهــــــدد تـــعـــافـــي 
الاتحاد الأوروبــي في فترة ما 
الــوبــاء، ويدفع بالأسواق  بعد 

إلى الانهيار.
ويــــــبــــــدو ائــــــتــــــلاف «يـــمـــين 
الـــــوســـــط»، الــــــذي يـــضـــم حـــزب 
«فــورتــســا إيــطــالــيــا» اليميني 
بزعامة سيلفيو بيرلسكوني، 
واليمين المتطرف ممثلاً بحزب 
الــــرابــــطــــة الـــشـــعـــبـــوي بــزعــامــة 
ماتيو سالفيني، الأوفـــر حظاً 

في الانتخابات المقبلة.
(تفاصيل ص١١)

 عبور الحدود بطريقة غير قانونية
ً
بعد ضبطه محاولا

 أمنياً سابقاً لتونس
ً
م مسؤولا

ّ
الجزائر تسل

الجزائر - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت تـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
أمـــــــــس، بـــــــأن الـــــجـــــزائـــــر ســـلّـــمـــت 
مــديــر الاســـتـــخـــبـــارات الــتــونــســي 
السابق لزهر لونقو، إلى بلاده، 
بــعــد ضبطه وهـــو بــصــدد عبور 
الحدود بين البلدين بطريقة غير 
يُــعــرف بالتحديد  قــانــونــيــة. ولا 
ظروف دخول لونقو إلى الجزائر، 
فيما يــرى محللون أن تسليمه 
جـــاء ثــمــرة الــتــعــاون الأمــنــي بين 

البلدين.
لــم تعلق السلطات  وبينما 
الجزائرية على الخبر على الفور، 
نقلت وكالة «رويترز» أمس، عن 
مــســؤول أمــنــي تونسي قــولــه إن 

السلطات الجزائرية ألقت القبض 
عــلــى لــزهــر لــونــقــو، بــعــد دخــولــه 
خلسة إلـــى بــلــدة جــزائــريــة قــرب 
الحدود التونسية وسلّمته إلى 

تونس.
ولونقو قيادي أمني سابق 
مـــثـــيـــر لــــلــــجــــدل، وشــــغــــل أيـــضـــاً 
مــنــصــب مــلــحــق أمـــنـــي بــســفــارة 
تــونــس فــي بــاريــس قــبــل أن يتم 
تنحيته ثم وضعه رهــن الإقامة 

الجبرية وعزله.
وكـــان لونقو قــد جــرى عزله 
الـــجـــهـــاز الأمــــنــــي فــي  مــــن إدارة 
سياق الإجراءات والقرارات التي 
اتــخــذهــا الــرئــيــس قــيــس سعيّد، 
والــــــتــــــي شـــمـــلـــت إقــــــالــــــة رئـــيـــس 
الــــحــــكــــومــــة هـــــشـــــام المـــشـــيـــشـــي، 

وتجميد عمل البرلمان.
ويـــوصـــف لــونــقــو بــأنــه من 
الشخصيات المقربة مــن هشام 
المــشــيــشــي وحـــركـــة «الــنــهــضــة»، 
كــــــمــــــا شــــــغــــــل مـــــنـــــصـــــب مـــــديـــــر 
المخابرات العامة لأكثر من مرة، 

قبل إقالته.
وتمر تونس بأزمة سياسية 
مــــنــــذ اتـــــخـــــاذ الــــرئــــيــــس ســـعـــيّـــد 
الإجـــــــــــراءات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة  فــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٠، وإقــالــتــه 
رئيس الحكومة، وحــلّ البرلمان 
الذي كان يرأسه زعيم «النهضة» 
راشد الغنوشي. ويُنظّم الاثنين 
استفتاء شعبي عام على مشروع 
دستور جديد ترفضه المعارضة، 

وفي مقدمتها «النهضة».

البيت الأبيض قال إن الأعراض طفيفة وسيواصل العمل خلال العزل

«كورونا» إصابة بايدن بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس «كورونا»، 
الـــبـــالـــغ ٧٩ عـــامـــاً يــعــانــي  الـــرئـــيـــس  أنّ  مــضــيــفــاً 
القيام بعمله في  «أعــراضــاً خفيفة» وسيواصل 

أثناء فترة عزله.
وكــان من المقرّر أن يسافر بايدن إلى ولاية 
الــنــهــار فــي إطـــار سلسلة من  بنسلفانيا خـــلال 
الـــرحـــلات فــي جــمــيــع أنــحــاء الـــبـــلاد، تــهــدف إلــى 
إحـــيـــاء حــظــوظ الــديــمــقــراطــيــين المــتــضــائــلــة قبل 

انتخابات التجديد النصفي.
وقـــال الــبــيــت الأبــيــض فــي بــيــان: «لــقــد أخــذ 
الــلــقــاح كــامــلاً وحــصــل عــلــى جــرعــتــين مــعــززتــين 
ويــعــانــي أعـــراضـــاً خفيفة لــلــغــايــة»، مــضــيــفــاّ أن 
بايدن بدأ بتناول حبوب «باكسلوفيد» المضادة 
لفيروس «كورونا» التي تنتجها شركة «فايزر». 

وأضاف البيان: «تماشياً مع المبادئ التوجيهية 
لمراكز السيطرة على الأمـــراض والوقاية منها، 
سيُعزل في البيت الأبيض وسيواصل أداء جميع 

واجباته بشكل كامل» خلال فترة عزله.
ووعــد البيت الأبيض بالإحاطة «كــلّ يوم» 
حول الحالة الصحية لبايدن، الرئيس المنتخب 
ــاً فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــــذي أشـــار 

ّ
الأكـــبـــر ســن

الــفــحــص الــطــبــي فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي، إلـــى أنـــه «صــلــب» و«مـــؤهّـــل» لمــمــارســة 

وظائفه.
وتسجّل الولايات المتحدة حالياً نحو ١٣٠ 
«كــوفــيــد - ١٩» يــومــيــاً، وهـــو رقــم  ألـــف إصــابــة بـــ
أقـــل مـــن الـــواقـــع وفــقــاً لــلــخــبــراء، كــمــا أنّ حـــالات 
الاستشفاء آخذة في الارتفاع. وينتشر متحور 
«أوميكرون BA.٥» الشديد العدوى في البلاد، 

ويشكل نحو ٨٠٪ من الإصابات.
صورة لبايدن في مكتبه نشرها البيت الأبيض أمس (رويترز)(تفاصيل ص١٠)

السعودية تستنكر الهجوم على دهوك وتؤكد وقوفها إلى جانب العراق

الأزمة بين بغداد وأنقرة تنذر بالتفاقم
بغداد: فاضل النشمي 

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــنــــذر الأزمــــــــــة الــــعــــراقــــيــــة – 
التركية بمزيد مــن التفاقم بعد 
الــــقــــصــــف الــــــــذي طـــــــال الأربـــــعـــــاء 
فـــي محافظة  منتجعاً ســيــاحــيــاً 
دهــوك، أسفر عن سقوط ٩ قتلى 
و٢٢ جريحاً. وحملّت بغداد أنقرة 
مسؤولية الهجوم، وسط غضب 
شــعــبــي عـــراقـــي واســـــع وإدانــــــات 

عربية وغربية.
فـــــقـــــد أعـــــــربـــــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة عـــــن إدانـــــــــة المــمــلــكــة 
واســــتــــنــــكــــارهــــا لـــلـــهـــجـــوم الـــــذي 
استهدف محافظة دهــوك شمال 
العراق، وأكدت السعودية وقوفها 

إلــى جانب حكومة العراق  الــتــام 
الشقيق، «في مواجهة التحديات 
التي تهدد أمنه وسيادته وسلامة 

أراضيه». 
واســــــتــــــدعــــــت الــــخــــارجــــيــــة 
العراقية، السفير التركي علي 
رضـــا كــونــاي وســلــمــتــه مــذكــرة 
احتجاج عبّرت فيها عن إدانة 
الــــحــــكــــومــــة «لـــــهـــــذه الـــجـــريـــمـــة 
النكراء التي ارتكبتها القوات 
الــتــركــيــة والـــتـــي أخــــذت طــابــعــاً 
اســــتــــفــــزازيــــاً جـــــديـــــداً لا يــمــكــن 

السكوت عنه». 
وتــــــــــــرأس رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
اجــتــمــاعــاً ضـــمّ الــقــيــادات الأمنية 
فــــي وزارة  المـــتـــقـــدمـــة  والــــــكــــــوادر 

الـــــــــدفـــــــــاع، أكـــــــــد خــــــلالــــــه المــــضــــي 
الــــعــــراق وردع أي  بـــالـــدفـــاع عــــن 
مـــــحـــــاولـــــة لــــلــــمــــســــاس بـــســـلامـــة 
أراضيه. وأعلن الكاظمي الحداد 
الرسمي على الضحايا، وتقدم 
المستقبلين للجثامين التي نقلت 
جــــواً إلــــى مــطــار بـــغـــداد، بــعــد أن 
كــان فــي توديعهم بمطار أربيل 
رئيس إقليم كردستان نجيرفان 

بارزاني.
وقـــــرر مــجــلــس الــــنــــواب عقد 
جـــلـــســـة طــــــارئــــــة، غـــــــداً الـــســـبـــت، 
«مــنــاقــشــة الاعـــتـــداءات التركية  لـــ

على الأراضي العراقية».
وفــــــــــشــــــــــلــــــــــت الــــــــــخــــــــــطــــــــــوات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــعــــراقــــيــــة فــي 
امـــتـــصـــاص الـــغـــضـــب الــشــعــبــي، 

إذ اشــتــعــلــت مــنــصــات الــتــواصــل 
بــانــتــقــادات لــلــســلــطــات الــعــراقــيــة 
وأحــــــزابــــــهــــــا. وحــــمّــــلــــهــــا مــعــظــم 
المــعــلــقــين مــســؤولــيــة الاعـــتـــداءات 
المــتــكــررة لــعــدم ردعــهــا أنــقــرة عن 
الــقــيــام بــأعــمــال عــســكــريــة داخـــل 
الأراضي العراقية بذريعة محاربة 

«حزب العمال الكردستاني».
ورغم تنصل أنقرة واتهامها 
«الــــكــــردســــتــــانــــي» بــــالــــتــــورط فــي 
الاعــــتــــداء وإعـــلانـــهـــا الاســـتـــعـــداد 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق، فـــإن 
فورة الغضب الشعبي تواصلت. 
وتـــظـــاهـــر المـــئـــات أمـــــام الــســفــارة 
التركية فــي بــغــداد، فيما يتوقع 
أن تستمر المظاهرات خلال الأيام 

المقبلة. (تفاصيل ص٣)

رئيس إقليم كردستان ووزير الخارجية العراقي يحملان نعش أحد الضحايا في مطار أربيل أمس (إ.ب.أ)

«تفادي مواجهة نووية» رئيس بيلاروسيا دعا إلى وقف حرب أوكرانيا لـ

ارتياح أوروبي بعد استئناف الغاز الروسي
موسكو: رائد جبر

ــــــــروســــــــي  أثــــــــــــــــار الـــــــــــقـــــــــــرار ال
الــغــاز عــبــر خط  باستئناف ضــخ 
أمــــس الخميس  «نـــــورد ســتــريــم» 
ارتياحاً واسعاً في أوروبا انعكس 

في تراجع أسعار هذه المادة.
وفــــــور إعــــــلان شـــركـــة «نـــــورد 
ستريم» المشغّلة لخطوط الإمداد 
بأنها استأنفت الضخ إلى ألمانيا، 
اعــتــيــادي ووفــقــاً للأحجام  بشكل 
المــطــلــوبــة، عــنــد ٤٢٫٢ مــلــيــون متر 
مــكــعــب، انــخــفــضــت أســـعـــار الــغــاز 
في التعاملات بأوروبا، وتراجعت 
الــعــقــود الآجـــلـــة لــشــهــر أغــســطــس 

(آب) بنسبة ٦٫٥ في المائة.
وتوقف ضخ الغاز عبر مسار 
«السيل الشمالي - ١» (أنبوب غاز 
بــين روســيــا وألمــانــيــا تــم مــده عبر 
قاع بحر البلطيق) من ١١ وحتى 
٢١ يوليو (تموز) الجاري بسبب 
أعمال صيانة دورية وفقاً للجانب 
الروسي، فيما رأت بلدان أوروبية 
أن مـــوســـكـــو تــســتــخــدم إمـــــــدادات 
الــغــاز ســلاحــاً ســيــاســيــاً فــي إطــار 

مواجهتها الحالية مع الغرب.
فـــي ســيــاق آخــــر، دعـــا رئــيــس 
بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو 
أطـــراف الــصــراع فــي أوكــرانــيــا إلى 
وقف الحرب لتجنب الانزلاق نحو 
مواجهة نووية. وفي موقف لافت 
للحليف الأســاســي للكرملين في 
الفضاء السوفياتي السابق، قال 
الرئيس البيلاروسي فــي مقابلة 
نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية 
أمــس، إن «على الغرب وأوكرانيا 
وروســـيـــا الــقــبــول بــوقــف الــصــراع 
المــتــواصــل»، مــحــذراً مــن أن العالم 
يقترب مــن حافة مواجهة نووية 
إذا استمر تدهور الوضع الراهن.

ورغم ذلك، دافع لوكاشينكو 
عـــــن مـــــواقـــــف الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين وقال إنه «ليست 
لديه طموحات لبناء إمبراطورية 
ســـلافـــيـــة». ودعــــــا أوكــــرانــــيــــا إلـــى 
قبول الأمر الواقع الجديد والإقرار 
«فــقــدان مناطق أصبحت تحت  بـــ

سيطرة الاتحاد الروسي».
(تفاصيل ص٩ واقتصاد)
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«خبزة البيضاء» تحت الحصار الحوثي... وعدد ضحاياها إلى ارتفاع

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر حـــقـــوقـــيـــة 
بـــأن الهجوم  يمنية (الــخــمــيــس) 
الــوحــشــي فـــي ثـــالـــث أيـــامـــه على 
قرية خبزة اليمنية في محافظة 
البيضاء (جنوب شرق صنعاء) 
أدى إلى مقتل وإصابة ١٨ مدنياً 
بـــيـــنـــهـــم أطـــــفـــــال ونــــــســــــاء، فــيــمــا 
وجّــــه مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
الــحــكــومــة بــســرعــة إغـــاثـــة ســكــان 
القرية بالتنسيق مــع المنظمات 

الدولية.
وكانت الميليشيات الحوثية 
بـــــدأت (الــــثــــلاثــــاء) هــجــومــاً على 
الــــقــــريــــة الـــــواقـــــعـــــة فـــــي مـــديـــريـــة 
القريشية القريبة من مدينة رداع 
بعد حصار دام أكثر من أسبوع 
فـــي ســيــاق المــســاعــي الانــتــقــامــيــة 
مـــن أهــــل الــقــريــة الـــذيـــن خــاضــوا 
مواجهات ضد الوجود الحوثي 

منذ ٢٠١٤.
في هذا السياق، قالت منظمة 
«ســـام للحقوق والـــحـــريـــات»، إن 
«الهجوم الحوثي لا يزال مستمراً 
عــلــى قـــريـــة خـــبـــزة وســــط قصف 
بمختلف الأسلحة الثقيلة على 

مــنــازل وممتلكات المواطنين في 
القرية».

الـــهـــجـــوم، بحسب  وتــســبــب 
المنظمة، في مقتل عشرة مدنيين 
على الأقل بينهم طفلتان وإصابة 
سبعة آخرين، فيما يزال عدد من 
الـــســـكـــان مــجــهــولــي المـــصـــيـــر فــي 
ظل استمرار الحصار والقصف 

الحوثي.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر قــبــلــيــة، 
استخدمت الميليشيات مختلف 
أنواع الأسلحة في قصف القرية 
ومــنــازلــهــا وآبـــارهـــا ومــزارعــهــا، 
مــــــا تـــســـبـــب فــــــي إحـــــــــــداث دمــــــار 
واســـع، وســط مــخــاوف مــن إقــدام 
الحوثيين على ارتــكــاب عمليات 
إعـــــــدام جـــمـــاعـــي لأهــــالــــي الــقــريــة 
المقدر سكانها بنحو ألفي نسمة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ذكــــــرت 
الــرســمــيــة، أن مجلس  المــــصــــادر 
الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــــرئـــــــاســـــــي واصــــــــل 
(الـــخـــمـــيـــس) مــنــاقــشــة تـــطـــورات 
الأوضاع المحلية، ومسار الهدنة 
الإنسانية، والإصلاحات اللازمة 

في بعض القطاعات الخدمية.
وذكــــــــرت وكــــالــــة «ســــبــــأ» أن 
المــجــلــس «اطـــلـــع عــلــى تــقــريــريــن 

مــن محافظ البيضاء والجهات 
الأمنية حول الانتهاكات الفظيعة 
الــتــي ترتكبها  لــحــقــوق الإنــســان 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي قــريــة 
خبزة المسالمة، بما في ذلك إحكام 
الــحــصــار الــخــانــق عــلــيــهــا ومــنــع 
الأهالي من الوصول إلى الخدمات 
الطبية والسلع الغذائية، ووجّه 

الحكومة بالتدخل العاجل لإغاثة 
سكان القرية المنكوبة بالتنسيق 
مع المنظمات الإنسانية المحلية 

والدولية».
ومــــــــع تــــــوالــــــي الاســــتــــنــــكــــار 
الـــحـــقـــوقـــي لــــجــــرائــــم الــحــوثــيــين 
بحق سكان القرية، قالت منظمة 
«مـــيـــون لــحــقــوق الإنـــســـان» إنــهــا 

تلقت استغاثات لتدارك مجزرة 
بحق المدنيين تعد لها ميليشيا 

الحوثي في القرية.
ودعـــــت المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة 
مكاتب الأمـــم المــتــحــدة فــي اليمن 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لـــــتـــــدارك مــا 
«الـــوضـــع المـــأســـاوي»  وصــفــتــه بــــ
من خلال «ممارسة ضغوط بناءة 

وعاجلة تفضي إلى عودة الأمور 
إلـــى مــا كــانــت عليه قــبــل الحملة 
العسكرية الحوثية المستمرة منذ 

١٢ يوماً».
ونـــــــددت المــنــظــمــة بــالــحــمــلــة 
العسكرية الحوثية ضــد القرية 
وقــــالــــت إن «اســــتــــمــــرار الأرتـــــــال 
الـــحـــوثـــيـــة المـــدجـــجـــة بــالأســلــحــة 

الـــثـــقـــيـــلـــة فـــــي حــــصــــار المـــدنـــيـــين 
ومــــنــــع دخـــــــول المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
أو خــــروج الــعــائــلات مـــن الــقــريــة 
وامتهان كرامة النساء في النقاط 
المنصوبة انتهاك صارخ لحقوق 

الإنسان». 
المــنــظــمــة الحقوقية  وعـــبّـــرت 
عــــــن اســــتــــنــــكــــارهــــا لمــــــا وصـــفـــتـــه 
«الــحــصــار الهمجي للمدنيين  بـــ
القائم على أعذار واهية في واقعة 
ليست الأولى»، مشيرة إلى تكرار 
حصار المدنيين من قبل الحوثيين 
فــــــي عــــــــدد مــــــن المـــــنـــــاطـــــق خــــلال 
السنوات القليلة الماضية أبرزها 
فـــي الـــزاهـــر بــالــبــيــضــاء وحــجــور 

بمحافظة حجة.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد وزيـــــــــر 
الإعــــلام اليمني معمر الإريــانــي 
أن قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بــفــرض حــصــار جــائــر على قرية 
«خـــــبـــــزة» بـــمـــديـــريـــة الــقــريــشــيــة 
الــبــيــضــاء، وقصفها  بــمــحــافــظــة 
الــــعــــشــــوائــــي لمـــــنـــــازل المـــواطـــنـــين 
بـــقـــذائـــف الـــدبـــابـــات والمــدفــعــيــة، 
الذي أدى لسقوط ضحايا بينهم 
نساء وأطــفــال، وتدمير عــدد من 
المنازل كل ذلك يعد جريمة حرب 

مكتملة الأركان، وفق ما جاء في 
تصريحات رسمية.

وقـــال الإريـــانـــي إن «ارتــكــاب 
ميليشيا الحوثي هذه الجريمة 
الــنــكــراء فــي ظــل ســريــان الهدنة، 
يـــؤكـــد عـــــدم اكـــتـــراثـــهـــا بـــدعـــوات 
وجهود التهدئة وإحــلال السلام 
وتـــخـــفـــيـــف المــــعــــانــــاة عـــــن كـــاهـــل 

اليمنيين».
واتـــــــهـــــــم الــــــــوزيــــــــر الـــيـــمـــنـــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــأنــهــا 
«تــســتــغــل الــهــدنــة الــتــي تــرعــاهــا 
الأمم المتحدة للتحشيد والتفرغ 
لــقــمــع وتــركــيــع الــقــبــائــل الـــتـــي لا 
بـــالـــولاء، وإخضاعها  لــهــا  تــديــن 

لمشروعها الكهنوتي المتخلف».
وطالب وزير الإعلام اليمني 
«المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
والمبعوثين الأمــمــي والأمــيــركــي، 
بــــــــإدانــــــــة الـــــهـــــجـــــوم الـــــوحـــــشـــــي، 
ومـــمـــارســـة ضــغــط حــقــيــقــي على 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي لإنــــهــــائــــه، 
ومـــلاحـــقـــة المــــســــؤولــــين عـــنـــه فــي 
المحاكم الدولية، ورفــع الحصار 
فـــوراً عــن قــريــة خــبــزة وفــتــح ممر 
آمــــــــن لــــلــــمــــواطــــنــــين، والــــســــمــــاح 

بإسعاف المصابين».

جانب من اجتماع المجلس الرئاسي اليمني بقيادة الدكتور رشاد العليمي في عدن أول من أمس (سبأ)

عدن: علي ربيع

الميليشيات لوّحت بالرفض المسبق والعودة للقتال

غروندبرغ يستكشف فرص تمديد الهدنة رغم العراقيل الحوثية

رغــم العراقيل التي وضعتها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أمـــــام فتح 
المعابر، واتهامات الحكومة اليمنية 
لــلــمــيــلــيــشــيــات بـــخـــروقـــات آخــرهــا 
كــــان ضـــد قـــريـــة خـــبـــزة بــمــحــافــظــة 
المــبــعــوث الأممي  الــبــيــضــاء، كشف 
إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس 
(الخميس)، عن تكثيف اتصالاته 
ســعــيــاً لاســتــكــشــاف فـــرص تمديد 
الــتــي تنتهي في  الــهــدنــة اليمنية 
الــثــانــي مــن أغسطس (آب) المقبل، 
وتنفيذ جميع بنودها، بالتزامن 
مـــع تــلــويــح المــيــلــيــشــيــات بــالــعــودة 

للقتال والإحجام عن التمديد.
وفـــي بــيــان صــــادر عـــن مكتب 
المــبــعــوث الأمـــمـــي الــــذي يــتــخــذ من 
العاصمة الأردنية مقراً له، أوضح 
ــفَ اتــصــالاتــه مع  أن غــرونــدبــرغ كــثَّ
الأطراف دعماً لتنفيذ جميع بنود 
الهدنة واستكشافاً لفرص توسيع 
أجَــلِــهــا لمــا بعد ٢  نطاقها وتمديد 

أغسطس.
وقـــال غــرونــدبــرغ: «إن تمديد 
الهدنة وتوسيع نطاقها سيزيدان 
من الفوائد التي تعود على الشعب 
اليمني، كما سيوفران منصة لبناء 
مزيد من الثقة بين الأطراف، والبدء 
في نقاشات جادة حول الأولويات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــــثـــــل الإيـــــــــــــــرادات 
والرواتب، والأولويات الأمنية بما 
فيها وقــف إطـــلاق الــنــار. والــهــدف 
في نهاية المطاف هو المضيّ قدماً 
نحو تسوية سياسية تُنهي النزاع 

بشكل شامل».

 مكاسب الهدنة

فــي مــعــرض تــعــداد المــبــعــوث 
لمــحــاســن الــهــدنــة الــتــي بــــدأت في 

الــثــانــي مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) قــال 
إنــــــه «بـــفـــضـــل اســــتــــمــــرار الــــتــــزام 
الأطــراف، فإن الهدنة صمدت إلى 
حـــد كــبــيــر لـــقـــرابـــة أربـــعـــة أشــهــر، 
وهــو ما جعلها تمثل واحــدة من 
أطول فترات الهدوء النسبي بعد 
النزاع  أكثر من سبع سنوات من 
المستمر، حيث انخفض خلالها 
الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلــضــحــايــا بين 
 بــأعــدادهــم قبل 

ً
المــدنــيــين مــقــارنــة

الهدنة».
وتــــــطــــــرق غــــــرونــــــدبــــــرغ إلــــى 
مـــخـــاوف الأطـــــــراف الـــتـــي أُثـــيـــرت 
بـــشـــأن الانـــتـــهـــاكـــات والـــــحـــــوادث 
المزعومة في عدة جبهات. وقال: 
«تقع على عاتق الأطراف المتحاربة 
بموجب القانون الإنساني الدولي 
التزامات بحماية المدنيين، وإنني 
آخــذ تقارير التصعيد العسكري 
بـــمـــنـــتـــهـــى الـــــجـــــديـــــة، خـــصـــوصـــاً 
عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بــســقــوط 

ضحايا مدنيين».
وأوضح أن مكتبه «يعمل من 
خــلال لجنة التنسيق العسكرية 
على تيسير الحوار ودعم خفض 
التصعيد»، مشيراً إلى أنه «يأمل 
أن تستمر الأطـــــراف عــلــى العمل 
تـــحـــت مــظــلــة الــلــجــنــة وتــأســيــس 
غرفة التنسيق المشترك للتصدي 

للحوادث في الوقت المناسب».

 إشكالية المعابر

مــع عــدم الــتــوصــل إلــى اتفاق 
بــشــأن إنـــهـــاء حــصــار تــعــز وفــتــح 
المــعــابــر بــين المــحــافــظــات، فــي ظل 
رفض الحوثيين، أوضح المبعوث 
الأمــــمــــي أن الــــطــــرفــــين قــــدّمــــا فــي 
بداية المفاوضات مقترحات لفتح 
طرق في تعز ومحافظات أخرى، 
واصفاً الأمر بأنه «مؤشر إيجابي 

على استعدادهما للانخراط في 
المحادثات».

وجـــــدد غـــرونـــدبـــرغ الإشـــــارة 
لـــلأمـــم  اقــــــتــــــراح  إلـــــــى أن أحـــــــــدث 
المــتــحــدة تضمن فتح ثــلاثــة طرق 
قــدمــهــا الــحــوثــيــون وطــريــقــاً دعــا 
إليه المجتمع المدني، وقال: «قبلت 
الــحــكــومــة اليمينة هـــذا الاقــتــراح 
لكن أنــصــار الــلــه (الــحــوثــيــون) لم 
تقبله، كما أعلن الأطــراف مؤخراً 
عن عزمهما فتح بعض الطرق من 

جانب واحد».
في السياق نفسه، قــال بيان 
ذة 

َ
المبعوث: «إن الإجـــراءات المتخ

من جانب واحــد وحدها لا تكفي 
لـــضـــمـــان عــــبــــور آمــــــن ومـــســـتـــدام 

للمدنيين على طــول الطرق التي 
تعبر خطوط المواجهة وتقع تحت 
ســيــطــرة الأطـــــراف المــخــتــلــفــة. وإن 
الأطـــــراف بــحــاجــة إلـــى الــتــفــاوض 
والــتــنــســيــق والـــتـــواصـــل بعضها 

مع بعض».
وأكـــــــد غـــــرونـــــدبـــــرغ أنــــــه «لـــن 
يتوقف عن السعي وبذل الجهود 
لــــتــــقــــريــــب وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بــين 
الأطراف للتوصل إلى اتفاق لفتح 
طـــــرق رئـــيـــســـيـــة بـــشـــكـــل مـــســـتـــدام 
وآمن في تعز ومحافظات أخرى». 
وقال: «ستكون هذه أولوية الفترة 
الحالية للهدنة وأي تمديد لها في 

المستقبل».
ويـــعـــنـــي تـــصـــريـــح المـــبـــعـــوث 

الأمـــمـــي بــهــذا الـــشـــأن نـــزولـــه عند 
الــقــيــادة الرئاسي  مطلب مجلس 
والحكومة اليمنية بعدم الانتقال 
مــــلــــفــــات أخـــــرى  نـــــقـــــاش أي  إلـــــــى 
قــبــل الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق يُــنــهــي 
حصار تعز ويفتح الطرقات بين 

المحافظات.

 إنجازات غير مسبوقة

لم يفوّت المبعوث الأممي في 
بــيــانــه إيـــــراد إيـــضـــاحـــات بــمــا تم 
تــنــفــيــذه مـــن الــهــدنــة، مــشــيــراً إلــى 
أن الأطــــراف اتفقت على رحلتين 
تجاريتين أسبوعياً بين صنعاء 
وعـــمّـــان والــقــاهــرة، بــإجــمــالــي ٣٦ 

رحلة خلال فترة الأشهر الأربعة. 
وأنـــه تــم تشغيل ٢٠ رحــلــة ذهاباً 
وإيــــابــــاً حـــتـــى الآن بــــين صــنــعــاء 
وعـــــمّـــــان، ورحــــلــــة واحـــــــدة ذهـــابـــاً 
وإيـــــابـــــاً بــــين صـــنـــعـــاء والـــقـــاهـــرة 
أقلّت جميعها ما يزيد على ٨٠٠٠ 

مسافر.
وقـــال إن مكتبه «يعمل على 
دراسة خيارات ربط مطار صنعاء 
بمزيد من الوجهات ضمن تمديد 
الــهــدنــة إلـــى مـــا بــعــد ٢ أغسطس 

المقبل».
وفـــــــي حــــــين نـــــصّـــــت الـــهـــدنـــة 
-حــســب الــبــيــان- على «دخـــول ٣٦ 
سفينة وقــود إلى الحديدة خلال 
فترة الأشهر الأربعة، أوضــح أنه 

في الفترة بين ٢ أبريل و٢١ يوليو 
(تــمــوز) دخــلــت ٢٦ سفينة وقــود 
الــحــديــدة تحمل ٧٢٠٫٢٧٠  ميناء 
ألـــــــف طـــــن مــــتــــري مـــــن مــشــتــقــات 
مـــــن ســفــن  المـــــزيـــــد  الــــــوقــــــود. وأن 

الوقود قيد الإجراءات.
وفـــــــي ســـــيـــــاق المـــــقـــــارنـــــة بــين 
مــــا تــــم مــــن دخــــــول الـــســـفـــن خـــلال 
الـــهـــدنـــة (أربــــعــــة أشــــهــــر) وخــــلال 
العام المــاضــي، أوضــح أنــه دخلت 
أقـــل من  ٢٣ سفينة وقــــود تــحــمــل 
إلـــــى مــيــنــاء  ٤٧٠٠٠٠ طــــن مـــتـــري 

الحديدة، طيلة عام ٢٠٢١.
وقال غروندبرغ: «مع ارتفاع 
أسعار الوقود عالمياً، أصبح من 
المـــهـــم أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى 
ضــمــان الــتــدفــق الــســلــس لــلــوقــود 
لـــــدعـــــم الــــــخــــــدمــــــات الأســـــاســـــيـــــة. 
وسيشهد تجديد الهدنة دخــولاً 
منتظماً لسفن المشتقات النفطية 

في الوقت المناسب».

د بمواصلة الجهود  تعهُّ

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــراهـــن 
المبعوث على تجاوز التحديات 
وصولاً إلى تمديد الهدنة بدعم 
دولــــــي، أكــــد أن «الانـــتـــقـــال من 
ســبــع ســنــوات مــن الــحــرب إلــى 
الــهــدوء النسبي لن  حــالــة مــن 
يخلو من التحديات، وأن هناك 
بــعــض الـــقـــصـــور فـــي الــتــنــفــيــذ 
الكامل لعناصر الهدنة، ومع 
ذلـــــك، أحـــدثـــت الـــهـــدنـــة تــحــولاً 

كبيراً لليمن»، وفق تعبيره.
يـــــرى غــــرونــــدبــــرغ أن  وإذ 
الــهــدنــة حــقــقــت فــرقــاً ملموساً 
الــنــاس، وأن الشعب  في حياة 
الـــيـــمـــنـــي والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
يريدون ويتطلعون لتنفيذها 
وتجديدها وتعزيزها بشكل 

كامل، قال إنه يأمل أن تشارك 
ــــــاء فــي 

ّ
الأطــــــــــــــراف بــــشــــكــــل بــــــن

جــــهــــوده الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا، وأن 
تـــــــدرك المـــكـــاســـب الــــتــــي يــمــكــن 
تــحــقــيــقــهــا لـــلـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
مـــن تــمــديــد الــهــدنــة وتــوســيــع 
نطاقها، مشدداً على أنه «يجب 
الاســتــفــادة مــن هـــذه المناسبة 

وعدم تضييع الفرصة».
إلـــــــــى أن مـــجـــلـــس  يــــــشــــــار 
الــقــيــادة الــرئــاســي فــي الــيــمــن، 
كان قد عقد (الأربعاء) اجتماعاً 
أثــــنــــى خــــلالــــه عـــلـــى «المــــوقــــف 
الثابت من مرجعيات  الــدولــي 
الـــــحـــــل الــــشــــامــــل فــــــي الـــيـــمـــن، 
والــضــغــوط المــطــلــوبــة لإجــبــار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
الانصياع لــلإرادتــين الوطنية 

والدولية».
واتــــــهــــــم مــــجــــلــــس الـــحـــكـــم 
الحوثية  الميليشيات  اليمني 
بـــأنـــهـــا «تـــنـــصـــلـــت مــــن جــمــيــع 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الإعــــلان 
الأممي، خصوصاً تلك المتعلقة 
بفتح معابر تعز والمحافظات 
الأخرى، وعدم صرف مرتبات 
المــوظــفــين مــن عـــائـــدات مــوانــئ 
الحديدة، والمماطلة في إنهاء 
معاناة الأســرى والمحتجزين، 
والـــتـــســـويـــف فــــي الاســتــجــابــة 
لــجــهــود مــنــع انــهــيــار الــنــاقــلــة 
صافر التي تهدد بكارثة بيئية 
كــبــرى»، حسبما نقلت وكــالــة 

«سبأ» الحكومية.
كما حــذر مجلس القيادة 
الرئاسي «من استمرار خروق 
الــحــوثــيــة للهدنة  الميليشيات 
الإنــســانــيــة، وتــراخــي المجتمع 
الــدولــي عــن إدانــتــهــا»، مشدداً 
على إلــزام الميليشيات بتنفيذ 

بنود الهدنة كافة.

جانب من الاجتماعات المشتركة التي يعقدها مكتب غروندبرغ في عمّان (الأمم المتحدة)

عدن: علي ربيع

الشوارع باتت مأوى للمساكين والمساجد تحولت لملاذ للجوعى

سكان صنعاء يكابدون الفقر... والحوثيون يتوسعون في الجبايات

في أحد المساجد غرب مدينة 
صــنــعــاء، كــان المــصــلــون قبل أيــام 
الــعــشــاء،  يــنــتــظــرون أداء صــــلاة 
وأثناء ذلك سقط شاب في العقد 
الــثــالــث مـــن الــعــمــر مــغــشــيــا عليه 
وســـط المــســجــد فتجمع المصلون 
لإنقاذه، وتمكن أحدهم من إجراء 
إســـعـــافـــات أولـــيـــة ســـاعـــدتـــه على 
أنــه  الــشــاب  الاســتــفــاقــة، ليبلغهم 
لــم يــتــنــاول أي طــعــام منذ يومين 
في المدينة التي صرف الحوثيون 
داخلها مليارات الريالات لإحياء 
مــنــاســبــة طــائــفــيــة تـــؤكـــد أحــقــيــة 
ســلالــتــهــم فـــي حــكــم الـــبـــلاد دون 

غيرهم.
ويــــــروي عــبــد الـــلـــه وهـــوأحـــد 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  المــــصــــلــــين لــــــ
الــشــاب مغشيا عليه  كيف سقط 
خــلــف ظــهــره فــي المــســجــد، وكيف 
تحلق المــصــلــون حــولــه، ولــم يكن 
أحد يعرف شيئا عن الإسعافات 
الأولية، ولأنه قد تدرب على ذلك 
فــقــد قـــام بـــإجـــراء عــمــلــيــة إنــعــاش 
الــشــاب عــن طــريــق الضغط  لقلب 
عـــــلـــــى قــــفــــصــــه الــــــــصــــــــدري حـــتـــى 

استعاد وعيه.
ويــــقــــول الــــشــــاب الــــــذي فــضــل 
استخدام اسمه الأول: «أسقيناه 
بعض المشروبات المحلاة، وعرفنا 
بعد ذلك أنه لم يتناول الطعام منذ 

يومين، حيث كان الشاب منهكا، 
شـــاحـــب الــــوجــــه، أطــــرافــــه بـــــاردة، 
وحــالــتــه مـــزريـــة، إذ إنـــه يــنــام في 
الــشــارع منذ أربــعــة أشــهــر، حيث 
وصــل المدينة للبحث عــن فرصة 

عمل ولكنه لم يجد».
الشاب وبعد استفاقته ذكر أن 
أمنيته هي أن يعود إلى قريته في 
مديرية حزم العدين بمحافظة إب 
(١٩٠ كلم جنوب صنعاء) إذ إنه 
عــاجــز عــن دفــع أجـــرة ركـــوب أكثر 
من سيارة حتى يصل إلى هناك، 
لـــكـــن صــــورتــــه وهـــــو مـــلـــقـــى عــلــى 
الأرض بين المصلين تُذكّر بالصور 
الــذيــن تكتظ  الــيــومــيــة للجائعين 

بهم شوارع صنعاء وأسواقها.

 حوادث يومية متكررة

يــــــؤكــــــد ســــمــــيــــر وهــــــــــو أحـــــد 
الشهود على الواقعة، أن المساجد 
في المدينة تحولت عقب كل صلاة 
إلــــى مــنــبــر اســـتـــجـــداء لــلــجــائــعــين 
القادمين من مختلف المناطق في 
أوضــاع تبكي الضمائر والقلوب 

معا، وفق تعبيره.
وعـــلـــى خـــــلاف هـــــذه الـــصـــور 
المـــــأســـــاويـــــة كــــانــــت مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي تــنــهــي احــتــفــالا طائفيا 
صــرفــت لأجــلــه مــلــيــارات الــريــالات 
على أتباعها ومشرفيها، وأرغمت 
السكان على التجمع في الأحياء 

والمــوظــفــين فــي مــراكــز المــديــريــات 
لـــلاســـتـــمـــاع إلـــــى خـــطـــاب طــائــفــي 
لــزعــيــمــهــا يـــؤكـــد فـــيـــه أن ســلالــة 
الحوثيين لديها حق إلهي في حكم 
اليمن. ويــقــول سمير: «قبل هذه 
الحادثة بيومين سقطت امرأة في 
الشارع وبيدها رضيعها، وتجمع 
إلــــى مستشفى  المــــــارة ونــقــلــوهــا 
قــــريــــب لـــكـــنـــهـــا فـــــارقـــــت الـــحـــيـــاة، 
وكانوا لا يعرفون عنوانا للطفل 
فاضطروا إلــى نشر إعــلانــات في 
مواقع التواصل الاجتماعي على 
أمـــل الــوصــول إلـــى أســرتــه لأخــذه 

وتربيته».
وأضاف «الناس تتساقط من 
الجوع، فيما الحوثيون مشغولون 
بصرف المليارات على المناسبات 
الــطــائــفــيــة، ويــســتــخــدمــون الــغــاز 
المـــنـــزلـــي والمــــســــاعــــدات الــغــذائــيــة 
وســـيـــلـــة لإجـــــبـــــار الــــســــكــــان عــلــى 
حــــضــــور فـــعـــالـــيـــاتـــهـــم، فــــي وقـــت 
تــشــهــد فــيــه الــضــواحــي الــجــديــدة 
لــصــنــعــاء ظـــهـــور مـــراكـــز تــجــاريــة 
ضخمة وعمارات شاهقة يمتلكها 
قادة أو مشرفون حوثيون، وذلك 
أصبح حديث كل سكان المدينة».

أمـــــــــا عـــــــــــارف وهـــــــــو مــــوظــــف 
حــكــومــي عــــاد الأســـبـــوع المــاضــي 
إلى عدن قادما من صنعاء فيصف 
الــــــوضــــــع بــــــالمــــــأســــــاوي، ويــــقــــول 
«الشرق الأوســط»: «لو شاهدت  لـ
الناس في الشوارع لرأيت الجوع 

في وجوههم الشاحبة وعيونهم 
الغائرة، ولبكيت دما لا دموعا». 
ويـــــضـــــيـــــف «ومـــــــــــع ذلـــــــــــك، يـــنـــفـــق 
الحوثيون مليارات الريالات على 
الشعارات واللافتات في الشوارع 
والأحـــيـــاء احــتــفــالا بــمــا يسمونه 

يوم الولاية».

نداءات لتخفيف القيود الحوثية

المثقفون والنشطاء اليمنيون 
الــــــذيــــــن وجـــــــــــدوا أنــــفــــســــهــــم غــيــر 
قادرين على فعل شيءٍ أمام هذه 
المأساة، أصدروا بيانا طلبوا فيه 

مـــن قـــيـــادة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تــخــفــيــف الــقــيــود الــتــي فــرضــوهــا 
عــلــى الأعـــمـــال الــخــيــريــة، ومنعوا 
بــمــوجــبــهــا الــتــجــار والمــيــســوريــن 
مــــن تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الــنــقــديــة 
والــعــيــنــيــة لـــلـــفـــقـــراء، وألـــزمـــوهـــم 
بتسليم تلك المساعدات إلى سلطة 
مــا جعلهم يعزفون  الميليشيات 

عن تقديم أي شيء.
وذكر المثقفون والنشطاء في 
بيان صدر عنهم ووقعه العشرات 
مــنــهــم، أنـــه وفـــي ظــــروف انــقــطــاع 
المرتبات شهدت البلاد ولأول مرة 
فــي تاريخها حــالات الــدخــول في 

غيبوبة للكثير من المعدمين الذين 
«لا يـــجـــدون مـــا يـــســـدون بـــه رمــق 
جــوعــهــم، وكــثــرت حـــالات البحث 
الــطــعــام فــي براميل  عــن مخلفات 

القمامة».
وطــــــــالــــــــب الـــــــبـــــــيـــــــان ســـلـــطـــة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين بــــــصــــــرف مــــرتــــبــــات 
المــوظــفــين بشكل منتظم، وقــالــوا 
تــتــمــكــن من  لـــم  الــجــمــاعــة إذا  إن 
المــطــلــب لأي سبب  تــحــقــيــق هــــذا 
من الأسباب «فإن عليها أن تعمل 
معالجات سريعة لتوفير المــواد 
الـــغـــذائـــيـــة لـــلـــســـكـــان وبــــمــــا يــســد 
رمــقــهــم مــن الــجــوع وتــوفــيــر المــاء 

والكهرباء والغاز والديزل والنفط 
بــأســعــارهــا الــطــبــيــعــيــة إلــــى حين 

تحسن الظروف».
وقــالــوا إن الــواجــب الأخلاقي 
والـــديـــنـــي والـــوطـــنـــي والإنــســانــي 
يفرض على هذه السلطة «أن تفتح 
المـــجـــال لـــلـــمـــبـــادرات الاجــتــمــاعــيــة 
مـــن خــــلال الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، 
ــــتــــجــــار حـــــق تــــوزيــــع  وإعــــــطــــــاء ال
الصدقات والتبرعات بمعزل عن 
الشروط المجحفة»، حيث اعتادت 
ســلــطــة الأمــــر الـــواقـــع فــي صنعاء 
عدم السماح للقطاع الخاص بأن 

يقدم أي تبرعات إلا من خلالها.

 مفاقمة المأساة

عــــقــــب يـــــومـــــين عــــلــــى انـــتـــهـــاء 
الــحــوثــي بما  احــتــفــال ميليشيات 
تسميه يوم الولاية فوجئ السكان 
بتمرير زيــــادة كــبــيــرة فــي تعريفة 
استهلاك الكهرباء، حيث وصلتهم 
فواتير استهلاك النصف الأول من 
الشهر الحالي وسعر الكيلوواط 
بــــــدلا عـــــن ٣٥٠ ريــــــالاً  ٤٩٠ ريـــــــالا 

(الدولار حوالي ٦٠٠ ريال).
كما فُرض على السكان رسوم 
اشــتــراك شــهــري قــدرهــا ألــفــا ريــال، 
وألزموا بدفع قيمة الاستهلاك كل 
أســبــوعــين ولــيــس نــهــايــة كــل شهر 
كما كان معمولا به في البلاد منذ 
عــشــرات الــســنــين. وقـــال ســكــان في 

«الشرق الأوسط»  صنعاء تحدثوا لـ
عبر الهاتف :«إنهم فوجئوا بهذه 
الزيادة الكبيرة وغير المعلنة على 
تعريفة الكهرباء مع أنهم أوقفوا 
الاشـــتـــراك فـــي الــكــهــربــاء المــمــلــوكــة 
لــلــتــجــار بــســبــب ارتــــفــــاع تــعــريــفــة 
الاســـتـــهـــلاك، وعـــــــادوا لاســتــخــدام 
الكهرباء الحكومية، وخــلال فترة 
المساء فقط ولــلإضــاءة أو تشغيل 
تــلــفــزيــون واحـــــد فــقــط فـــي المـــنـــزل، 
ومع ذلك تم رفع التعريفة لتصبح 
مساوية لتعرفة القطاع الخاص».

ومـــــع مـــضـــاعـــفـــة مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي للجبايات، يــذكــر نعمان 
وهــو موظف حكومي فــي عــدن أن 
والــــده كـــان يحتضر فــي صــنــعــاء، 
فــقــرر وأســـرتـــه الـــذهـــاب إلـــى هناك 
لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، ولكن 
تــفــتــيــش  نــقــطــة  مــــا إن وصـــــل أول 
لــلــحــوثــيــين فــــي مــنــطــقــة الــــراهــــدة 
التابعة لمحافظة تعز حتى طلبوا 
مــنــه دفـــع رســــوم جــمــركــيــة جــديــدة 
عــلــى ســيــارتــه لأنــهــا تــحــمــل لوحة 

من مناطق سيطرة الحكومة.
ويقول نعمان إنه عندما رفض 
دفــع المبلغ، لأنــه لا يستطيع ذلــك، 
عرض تقديم أي ضمانات بأن يعود 
بــالــســيــارة مــن صــنــعــاء إلـــى عــدن، 
لكن عناصر الميليشيات الحوثية 
رفضوا ذلك وأمروه بالعودة، فعاد 
وأسرته، فيما فــارق والــده الحياة 

دون أن يتمكن من وداعه.

عدن: محمد ناصر

بائعا أغنام ينتظران زبائن خلال عيد الأضحى في صنعاء (رويترز)



«التنسيقي» بارزاني وطالباني لم يتوافقا على مرشح... والخلافات عرقلت اللجنة المصغرة لـ

مأزقا الرئاستين الكردية والشيعية مستمران في العراق
لـــم يــتــمــكــن الــحــزبــان الــكــرديــان 
الـــرئـــيـــســـيـــان فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
ــة  ــرئــــاســ ــا لــ ــمــ ــهــ ــــم مــــرشــــحــ ــسـ ــ ــن حـ ــ ــ مـ
لــم تتمكن اللجنة  الجمهورية، كما 
المصغرة التي كلفتها قــوى «الإطــار 
الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي حـــســـم مــلــف 
رئاسة الوزراء حتى الآن من الاتفاق 

على اسم من بين ٥ مرشحين.
ــكـــردي ـ  فــقــد اســتــمــر الـــخـــلاف الـ
الكردي حتى بعد الكلام عن اجتماع 
أمــــــــس الأربــــــعــــــاء  حـــــاســـــم أول مــــــن 

فــــــي أربـــــــيـــــــل، بــــــين زعـــــيـــــم «الـــــحـــــزب 
الديمقراطي الكردستاني» مسعود 
بــارزانــي ورئــيــس «الاتــحــاد الوطني 
الــــكــــردســــتــــانــــي» بــــافــــل طـــالـــبـــانـــي. 
وتـــحـــدثـــت مــعــلــومــات مــتــســربــة من 
الاجتماع عن أن بارزاني قبل سحب 
مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، 
ــر داخــلــيــة الإقــلــيــم ريــبــر أحــمــد،  وزيــ
مقابل أن يسحب الاتــحــاد مرشحه 
لــلــمــنــصــب، الــرئــيــس الــحــالــي بــرهــم 
صالح، وترشيح شخصية توافقية 
بدلاً منهما. ومع أن موافقة بارزاني 
على سحب مرشحه مقابل مرشح 

توافقي يرشحه «الاتحاد الوطني» 
ــنــــصــــب مــن  تـــعـــنـــي الإقــــــــــــرار بـــــــأن المــ
حصة «الاتحاد» وأن مكمن الخلاف 
يتعلق بالرئيس برهم صــالــح، فإن 
«الاتــحــاد» لا يــزال يرفض تقديم أي 

تنازل بشأن مرشحه.
لــم  الــــكــــرديــــين  ــزبــــين  ــحــ الــ ولأن 
يتوصلا إلى اتفاق بينهما، فإن الحل 
هو ذهابهما إلى البرلمان مثلما حدث 
فــي انتخابات عــام ٢٠١٨ حيث كان 
بارزاني رافضاً صالح أيضاً ورشح 
ضده القيادي في حزبه الديمقراطي 
فؤاد حسين، الذي خسر أمام صالح 

في الجولة الثانية في البرلمان، ومن 
ثم تسلم منصب وزير الخارجية.

ويــــــــــرى «الاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي» 
أن حـــظـــوظ مـــرشـــحـــه بـــرهـــم صــالــح 
جيدة في حال دخل التنافس داخل 
البرلمان؛ لأن تحالفه مع قوى «الإطار 
الــتــنــســيــقــي» مــتــمــاســك، فـــضـــلاً عن 
إعــــلان قـــيـــادات «الإطــــــــار»، وآخــرهــم 
زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، 
الــتــزامــهــا بــتــعــهــداتــهــا مــع «الاتــحــاد 

الوطني الكردستاني».
فــإن «الديمقراطي  المــقــابــل؛  فــي 
الكردستاني»، الذي كان رمى بيضه 

كــلــه فــي ســلــة تــحــالــف «إنــقــاذ وطــن» 
الذي شكله زعيم «التيار الصدري» 
ــقــــتــــدى الـــــصـــــدر قــــبــــل انـــســـحـــابـــه،  مــ
ــان يــتــمــتــع بــه  ــ ــــذي كـ خـــســـر الـــثـــقـــل الــ
فـــي المـــاضـــي. فــالــحــزب؛ الــــذي يصر 
على أن منصب رئيس الجمهورية 
مــــن حـــصـــتـــه لأنـــــه الـــكـــتـــلـــة الـــكـــرديـــة 
الكبرى في البرلمان العراقي، بواقع 
ــاد»،  «الاتـــحـ ـــ لـ ٣١ مــقــعــداً مــقــابــل ١٨ 
كـــان عــلــى عــلاقــة جــيــدة مـــع قــيــادات 
كـــثـــيـــرة فــــي الـــبـــيـــت الــشــيــعــي خــــارج 
الكتلة الصدرية، قبل أن ينخرط في 
«إنقاذ وطن» مع الصدر، في حين أن 

«الاتحاد» عقد تحالفاً متيناً مع قوى 
لــم يتمكن  «الإطـــار التنسيقي». وإذ 
ــاذ وطــــن» مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة  ــقـ «إنـ
أغـــلـــبـــيـــة وتـــمـــريـــر مــــرشــــح «الــــحــــزب 
الديمقراطي» لرئاسة الجمهورية، 
بــســبــب الــثــلــث المــعــطــل الــــذي امتلكه 
«الإطـــار التنسيقي» نتيجة تحالفه 
مع «الاتحاد الوطني»، فان الاتحاد  
يرى في هذا التحالف ضمانة لفوز 
بــرهــم صــالــح فــي أي منافسة داخــل 

قبة البرلمان.
لكن رئاسة البرلمان، التي دعت 
إلـــى عــقــد جلسة طــارئــة غـــداً السبت 

ــداءات الـــتـــركـــيـــة، لــم  ــ ــتــ ــ لمــنــاقــشــة الاعــ
تــتــمــكــن حــتــى الآن مـــن عــقــد جلسة 
ــتــــم بــمــوجــبــهــا  ــلــــة الــــنــــصــــاب يــ كــــامــ

انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
والـــــــبـــــــرلمـــــــان، الــــــــــذي يـــســـتـــأنـــف 
جلساته بعد نهاية فصله التشريعي 
ــــل، لا يــــــــــزال رهــــين  ــبـ ــ ــقـ ــ الأســـــــبـــــــوع المـ
ـ الشيعية حول  الــخــلافــات الشيعية 
منصب رئيس الــوزراء؛ ففيما اتفقت 
قوى «الإطار التنسيقي» على تشكيل 
لجنة مصغرة من عدة قادة لاختيار 
المـــرشـــح لــرئــاســة الـــــــوزراء مـــن بـــين ٥ 
أسماء بات يجري تداولها بقوة، فإن 

الخلافات التي طــرأت بين أعضائها 
أول من أمــس اضطرتهم إلــى تأجيل 

اجتماعهم إلى وقت آخر.
في موازاة هذا؛ يرتفع منسوب 
قــلــق الــطــبــقــة الــســيــاســيــة والـــشـــارع 
مـــعـــاً. فــالــطــبــقــة الــســيــاســيــة لـــم تعد 
تملك كثيراً مــن الحجج التي يمكن 
الــشــارع بكل هذا  أن تقدمها لإقــنــاع 
التأخير، بينما الشارع المحتقن بات 
ينتظر أي فرصة للتعبير عن غضبه 
فــي مــظــاهــرات بــات يخشى كثيرون 
ــلـــى مــســتــقــبــل الـــنـــظـــام  نـــتـــائـــجـــهـــا عـ

برمته.

بغداد: «الشرق الأوسط»

تركيا تنفي 
علاقتها بهجوم دهوك

قـــواتـــهـــا  ــا أن  ــيــ ــركــ تــ أكـــــــــدت 
لــــم تـــنـــفـــذ أي هــــجــــوم يــســتــهــدف 
المدنيين في شمال العراق، محذرة 
السلطات العراقية من «السقوط 
في فخ الدعاية الإرهابية لحزب 

العمال الكردستاني».
وبحث مجلس الأمن القومي 
الـــتـــركـــي فــــي اجـــتـــمـــاعـــه بــرئــاســة 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس 
الخميس، التطورات الأخيرة في 
شــمــال الـــعـــراق ومـــوقـــف حــكــومــة 

بغداد منها.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
إن المــعــلــومــات المــؤكــدة تفيد بــأن 
القوات المسلحة التركية لم تنفذ أي 
هجوم ضد المدنيين في محافظة 
دهوك، رداً على تحميل الحكومة 
العراقية تركيا مسؤولية مقتل ٩ 
مدنيين وإصابة آخرين في قصف 
صاروخي على منتجع سياحي 
في دهوك أول من أمس. واتهمت 
أنقرة حزب العمال الكردستاني 
الــحــزب بنفي  بتنفيذه، فيما رد 

أي مسؤولية له.
ــتـــركـــي،  ــر الـ ــ ــوزيـ ــ وأضــــــــاف الـ
خلال مقابلة تليفزيونية، أمس: 
«أن العالم كله يعلم أن تركيا لم 
تــشــن فــي أي وقـــت هــجــمــات ضد 
المـــدنـــيـــين، وبـــحـــســـب المــعــلــومــات 
ــــواردة مــن قــواتــنــا المــســلــحــة، لم  الـ
ننفذ أي هجوم ضد المدنيين في 

دهوك».
وكان المجلس الوزاري للأمن 
الوطني العراقي برئاسة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر، 
مــســاء الأربــعــاء، قـــرارات عــدة ردا 
على  ما قال إنه قصف تركي في 
دهــوك، أسفر عن سقوط ٩ قتلى 

و٢٢ مصاباً. 
ونفت أنقرة مسؤوليتها عن 
القصف الــصــاروخــي فــي دهــوك. 
ودعت وزارة الخارجية التركية، 
في بيان ليل الأربعاء - الخميس، 
إلــى التعاون  السلطات العراقية 
للكشف عن المنفذين الحقيقيين 
للهجوم. وأكدت أن تركيا ضد أي 
هجوم يستهدف المدنيين، وأنها 
تكافح الإرهاب بشكل يتوافق مع 
الــدولــي مع إيــلاء أهمية  القانون 
قــصــوى لحياة المدنيين والبنية 
ــــروح  ــــصــ ــيـــة المــــدنــــيــــة والــ الـــتـــحـــتـ
الــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة وحــمــايــة 
الطبيعة. كما أكدت أن «مثل هذه 
الهجمات التي تستهدف المدنيين 

الأبــــريــــاء يــنــفــذهــا تــنــظــيــم حــزب 
العمال الكردستاني (الإرهابي)، 
ويــســتــهــدف مـــن خــلالــهــا مــوقــف 
أنقرة المحق والحازم في مكافحة 

الإرهاب».
ــلـــطـــات  ــان الـــسـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ودعـــــــــا الـ
إلــــــــــى عــــــــــدم الإدلاء  ــة  ــ ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
بتصريحات تحت تأثير خطابات 
ــــي  ــابـ ــ ــم الإرهـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ ــة «الـ ــ ــايــ ــ ودعــ
(الــعــمــال الكردستاني)،  الــغــادر» 
والـــتـــعـــاون لــلــكــشــف عـــن الــجــنــاة 
ــيــــين لــــــهــــــذه الـــــحـــــادثـــــة  ــقــ ــيــ ــقــ الــــحــ

المأساوية. 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
أكـــد أنـــه لــيــس لــديــه أي قــــوات أو 
عــنــاصــر فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي وقــع 
بها الهجوم، وأن التلال المحيطة 
بــالمــنــتــجــع قــــد احــتــلــهــا الــجــيــش 

التركي.
وذكـــــر بـــيـــان لـــقـــوات الـــدفـــاع 
الشعبي، الجناح المسلح لحزب 
ــــس، أن  الــعــمــال الــكــردســتــانــي أمـ
«الــــدولــــة الــتــركــيــة تــهــدف لإنــهــاء 
ــــم مــن  ــــردهـ ــنــــين وطـ حـــيـــاة المــــواطــ
المنطقة ولا ينبغي لأحد أن يحاول 
إخفاء هذه المجزرة المتعمدة، لأن 
هذه ليست المذبحة الأولى للدولة 
التركية، التي سبق أن استهدفت 
ــام  ــ عـ (آب)  ــــس  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ  ١١ فـــــــي 
٢٠٢٠، اثنين من كبار المسؤولين 

العسكريين العراقيين».
وأضــــاف الــبــيــان أنـــه «لــيــس 
مـــن قــبــيــل المـــصـــادفـــة أن الـــدولـــة 
الــــتــــركــــيــــة تــــعــــمــــدت اســــتــــهــــداف 
ــرنــــي وكـــانـــي  ــامــ ــــي بــ ــيــــين فـ ــدنــ المــ
مــــاســــي فــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
ــــوات لنا  المـــاضـــيـــة... لا تـــوجـــد قـ
فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي وقـــعـــت فــيــهــا 
المجزرة، التلال المحيطة تحتلها 
الــــدولــــة الــتــركــيــة وتــهــيــمــن عــلــى 
ــوات  المـــنـــطـــقـــة... هـــنـــاك أيـــضـــا قــ
حدودية عراقية وقوات مختلفة 
كــردســتــان في  إقليم  مــن حكومة 
المنطقة ولسنا موجودين فيها 

البتة».
ــة عــســكــريــة  ــنـ ــجـ ــت لـ ــمــ ــهــ واتــ
عــراقــيــة مــخــتــصــة، أمــــس، تــركــيــا 

بتنفيذ القصف. 
ــيــــة  الــــخــــارجــ قــــــــال وزيــــــــــر  و 
العراقي، فؤاد حسين، في مقابلة 
تليفزيونية أمس: «إذا كانت هناك 
مــشــكــلــة بـــين الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
ــانـــي  ــتـ ــكـــردسـ ــال الـ ــمــ ــعــ ــزب الــ ــ ــ وحــ
يــتــم تــصــديــر المشكلة  فــيــجــب ألا 
الى داخل العراق»، مشيراً إلى أن 
خبراء عسكريين عراقيين أثبتوا 
أن هذه الضربة جاءت من الجانب 

التركي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

السعودية أكدت وقوفها «التام} مع حكومة بغداد... وإدانات عربية وغربية واسعة

حداد عراقي على ضحايا القصف التركي واستدعاء سفير أنقرة وسط غضب شعبي
ــوزراء الــكــاظــمــي، أمــس  ــ أعــلــن رئــيــس الــ
الــحــداد الرسمي على ضحايا  (الخميس)، 
ــقــــصــــف الــــتــــركــــي فـــــي مـــنـــتـــجـــع ســـيـــاحـــي  الــ
بمحافظة دهوك في إقليم كردستان، وأسفر 
عــن مقتل ٩ أشــخــاص وإصــابــة ٢٢، مــؤكــداً 
المضي بالدفاع عن العراق وردع أي محاولة 
للمساس بسلامة أرضه. في حين استدعت 
الــتــركــي وسلّمته  وزارة الخارجية السفير 
مـــذكـــرة احــتــجــاج شـــديـــدة الــلــهــجــة، طالبت 
فيها أنقرة بسحب قواتها من أراضي العراق.

وأثــار الــحــادث إدانـــات عربية وغربية، 
وأكدت المملكة العربية السعودية «وقوفها 
التام إلى جانب حكومة العراق الشقيق، في 
مواجهة التحديات التي تهدد أمنه وسيادته 

وسلامة أراضيه».
وكــان الكاظمي فــي مقدمة المستقبلين 
ــقــلــوا جــواً بعد 

ُ
ن الــذيــن  لجثامين الضحايا 

الظهر إلى مطار بغداد الدولي، بعد أن كان 
فـــي تــوديــعــهــم بــمــطــار أربـــيـــل رئــيــس إقليم 

كردستان نجيرفان بارزاني.
وتــــــــرأس الـــكـــاظـــمـــي، بــصــفــتــه الـــقـــائـــد 
العام للقوات المسلحة، أمس، اجتماعاً ضمّ 
القيادات الأمنية والكوادر المتقدمة في وزارة 
الدفاع، أكد خلاله المضي بالدفاع عن العراق 
وردع أي محاولة للمساس بسلامة أرضه، 
وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وقال 
«إنـــنـــا مـــوحـــدون ومـــاضـــون فـــي الـــدفـــاع عن 
بلدنا، ومهمة الجيش أن يكون رادعـــاً لأي 

محاولة للمساس بسلامة أرض العراق».
وأشاد الكاظمي في مستهل الاجتماع 
بالجيش العراقي الذي «قدّم التضحيات من 
أجل الوطن»، وأكد أن «الحكومة ومنذ بداية 
تشكيلها عملت على دعم الجيش العراقي، 
وبـــنـــاء المــؤســســة الــعــســكــريــة، بــمــا يؤهلها 
للقيام بواجباتها في حماية حدود العراق 

وحياة المواطنين».
وشــدد على ضــرورة «التركيز في هذه 
المـــرحـــلـــة عــلــى الــجــهــد الاســـتـــخـــبـــاري ورفـــع 
مستويات التدريب، وأخذ الحيطة والانتباه 
من أجل تمكين وحــدات قواتنا المسلحة من 
أداء عــمــلــيــات اســتــبــاقــيــة تـــشـــلّ إمــكــانــيــات 
الإرهاب، وتدرأ أي اعتداء على أرض العراق، 

وأرواح مواطنينا وممتلكاتهم».
الــخــارجــيــة السفير  واســتــدعــت وزارة 
التركي علي رضــا كــونــاي وسلّمته مذكرة 
احتجاج شديدة اللهجة. وتضمنت المذكرة 
«إدانـــــة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــهــذه الجريمة 
النكراء التي ارتكبتها القوات التركية والتي 
لت قمة لاعتداءاتها المستمرة على سيادة 

ّ
مث

ــعــــراق وحـــرمـــة أراضــــيــــه، وأخــــــذت طــابــعــاً  الــ
الــســكــوت عنه،  اســتــفــزازيــاً جــديــداً لا يمكن 
تمثل بــاســتــهــداف المــواطــنــين الآمــنــين داخــل 
عمق المــدن العراقية»، وفق بيان صــادر عن 
الخارجية. وجــددت تأكيد «حق العراق في 
اتخاذ كل الإجـــراءات التي كفلتها المواثيق 
الــدولــيــة الــتــي مـــن شــأنــهــا حــمــايــة ســيــادتــه 

وأرضـــه وســلامــة مواطنيه مــن الاعــتــداءات 
الآثمة والمستنكرة».

ـــراق وإذ يــطــالــب  ــ ــيــــان «الــــــعـ ــبــ الــ وقـــــــال 
الــقــوات التركية كــافــة مــن داخــل  بانسحاب 
الأراضـــي الــعــراقــيــة، فــإنــه يــدعــو تركيا لحل 
مشاكلها الداخلية بعيداً عن حدود العراق 
وإلــحــاق الأذى بشعبه، ويطالبها بتقديم 
اعتذار رسمي عن هذه الجريمة وتعويض 

ذوي الشهداء الأبرياء والجرحى».
قـــالـــت فــي  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ــانــــت وزارة  وكــ
وقــت سابق أمــس، إن إجراءاتها «لــن تكون 
تــقــلــيــديــة، بـــل ســنــتــبــع أعـــلـــى درجــــــات الـــرد 
والردع الدبلوماسي»، وفق ما ذكر المتحدث 
باسمها. ولفت إلــى أن «الـــوزارة ستبدأ من 
اللجوء إلى مجلس الأمن واتخاذ إجــراءات 
رادعــة، واستدعاء السفير التركي لتسليمه 
مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، مع حشد 
الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لمـــســـانـــدة الــــعــــراق جــــراء 

القصف».
وقرر مجلس النواب عقد جلسة طارئة، 
غــداً (السبت)؛ لمناقشة الاعــتــداءات التركية 
على الأراضي العراقية بحضور وزير الدفاع 

ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش.
وفـــــــي حـــــين قــــالــــت قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المـــشـــتـــركـــة، إن لــجــانــهــا المــخــتــصــة بــاشــرت 
الــحــادث، أعلنت  تحقيقاً لكشف مــلابــســات 
الــصــحــة، أمـــس، الحصيلة النهائية  وزارة 
لــعــدد الــضــحــايــا والمــصــابــين والــراقــديــن في 

العناية المركزة.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــصــحــة، 
«العراقية»  لقناة  البدر، في تصريح  سيف 
الرسمية «هــنــاك متابعة مباشرة وفورية 
ــن قــبــل الــحــكــومــة حــســب الــتــخــصــصــات،  مـ
ــــل وزيــــــر الـــصـــحـــة بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــــواصـ وتـ

مــع وزيـــر صــحــة كــردســتــان، ووجـــه بإيفاد 
وفـــد رفــيــع المــســتــوى مــن مــخــتــلــف مفاصل 
الــــوزارة مــن مــديــريــة العمليات والــخــدمــات 
الطبية الطارئة والإسعافات ونقل الجرحى 
وجثامين الشهداء وباقي الأمور الفنية في 
الــــوزارة... زرنــا دائــرة الصحة في  مفاصل 
ــام، بــلــغ عــدد  ــعـ دهــــوك وقــابــلــنــا مــديــرهــا الـ
الــقــتــلــى ٩ أشــــخــــاص، اســتــقــبــالــنــا جــمــيــع 
ــم ٢٢ جــريــحــاً،  ــذي بــلــغ عـــددهـ ــ الـــجـــرحـــى الـ
أجــروا عمليات جراحية خفيفة،  ١١ منهم 
المــركــزة، وتمّت  العناية  فــي  ٣ منهم  ونحو 
العناية بهم وعلاجهم».  ات  متابعة إجــراء
وأكد، أن «الحالات المتبقية بين خفيفة إلى 
متوسطة وبعضهم خرجوا بحالة أفضل... 
أماكنهم  إلــى  الجرحى  نحن ملزمون بنقل 
في أي مكان في العراق ونؤكد عدم وجود 

نقص بالأدوية».
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــــوات الـــدبـ ــطـ ــ ــــخـ ــلــــت الـ وفــــشــ
التي أقدمت عليها بغداد وإدانـــة الحكومة 
ومــعــظــم الــشــخــصــيــات الــرســمــيــة الـــحـــادث 
بأشد العبارات، في امتصاص حدة الغضب 
ــادث. إذ  ــــذي أعـــقـــب الــــحــ الــشــعــبــي الـــعـــارم الـ
اشتعلت معظم منصات التواصل العراقية 
بــانــتــقــادات شــديــدة للسلطات أو لأحزابها 
ــم المــعــلــقــين  ــظـ ــعـ ــلــــهــــا مـ ــمّــ ــيــــة، وحــ ــيــــاســ الــــســ
مسؤولية الاعتداءات المتكررة منذ سنوات، 
بالنظر لتهاونها في حماية حــدود البلاد 
وعدم قيامها بردع أنقرة عن القيام بالأعمال 
العسكرية داخل الأراضــي العراقية بذريعة 
محاربة حزب العمال الكردستاني المعارض، 
إلى جانب احتفاظها بقوات عسكرية ثابتة 

داخل العراق.
ــن الـــتـــنـــصـــل الـــتـــركـــي  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
ــداء واتـــهـــامـــهـــا لــعــنــاصــر  ــ ــتـ ــ ــادث الاعـ ــ مــــن حــ

ــــورط فــيــه  ــتـ ــ ــالـ ــ ــالــــي بـ ــمــ ــعــ ــانــــي الــ ــتــ ــردســ ــكــ الــ
وتقديمها العزاء لأسر الضحايا وإعلانها 
الاســتــعــداد للمشاركة فــي لجنة للتحقيق 
بالحادث، فإن فورة الغضب الشعبي ظلت 
مستمرة. وخــرج المــئــات، أول مــن أمــس، في 
مــظــاهــرة أمـــام الــســفــارة الــتــركــيــة فــي بــغــداد 
الــتــركــي، ويتوقع أن تستمر  وأنــزلــوا العلم 

المظاهرات في الأيام القليلة المقبلة.
ولم يسبق أن أوقعت الهجمات التركية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن رغــــم كــثــرتــهــا، هــــذا الــعــدد 
الكبير من الضحايا والجرحى في صفوف 
المواطنين العراقيين، وخاصة العرب الآتين 

من محافظات وسط وجنوب البلاد.

ردود فعل

أثار الحادث تداعيات سياسية إقليمية 
ودولية من خلال الإدانات الواسعة له.

الــخــارجــيــة السعودية  وأعــربــت وزارة 
عن إدانة المملكة واستنكارها الهجوم الذي 
تعرض له العراق واستهدف محافظة دهوك.
وقــالــت الخارجية السعودية فــي بيان 
ــام إلــــى جــانــب  ــتـ ــــدت المــمــلــكــة وقــوفــهــا الـ «أكــ
ــــي مـــواجـــهـــة  ــيـــق، فـ ــقـ حـــكـــومـــة الـــــعـــــراق الـــشـ
التحديات التي تهدد أمنه وسيادته وسلامة 

أراضيه».
الـــــدول  لــجــامــعــة  ــام  ــعــ الــ وأدان الأمــــــين 
أبــو الغيط، الهجوم معلناً  العربية، أحمد 
رفضه الكامل للاعتداء التركي على السيادة 
العراقية، والذي يمثل خرقاً صريحاً للقانون 
ــــدولـــــي، وانـــتـــهـــاكـــاً ســــافــــراً لمــــبــــادئ حــســن  الـ

الجوار.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الأمـــــــين الـــعـــام 
جمال رشدي، إن «الجامعة العربية تساند 

العراق في رفض وإدانة الاعتداءات التركية، 
وتــديــن أي تــعــدٍ أو انــتــهــاك لــســيــادة أي من 
الدول العربية. على أنقرة إعادة حساباتها 
ــوار فــي  ــ ــجـ ــ ــبــــدأ حـــســـن الـ ــفــــاظ عـــلـــى مــ والــــحــ
عــلاقــاتــهــا مــع دول المــنــطــقــة، والامــتــنــاع عن 
الإقــدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل 

أراضي الدول العربية تحت أي ذريعة».
وأدانـــــت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
الحادث، وقال بيان لسفارتها في بغداد، إن 
«قتل المدنيين أمــر غير مقبول ويجب على 
جــمــيــع الــــدول احـــتـــرام الــتــزامــاتــهــا بموجب 
الــقــانــون الـــدولـــي، بــمــا فــي ذلـــك الــتــزامــاتــهــا 
بــمــوجــب الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي فيما 
ــربــــت عــن  يــتــعــلــق بــحــمــايــة المــــدنــــيــــين». وأعــ
ــر الــضــحــايــا وتــعــاطــفــهــا مع  «تــعــازيــهــا لأسـ
الــقــوي لسيادة  المــصــابــين وتــواصــل دعمها 
العراق وأمنه واستقراره وازدهاره، بما في 

ذلك إقليم كردستان العراق».
ووصف البرلمان العربي الهجوم التركي 
الــصــارخً  «الانــتــهــاك  بـــ على محافظة دهـــوك 

لجميع المواثيق الدولية».
وأعـــربـــت الـــقـــاهـــرة عـــن إدانـــتـــهـــا بــأشــد 
ــــددت الــخــارجــيــة  ــ الــــعــــبــــارات لـــلـــهـــجـــوم. وشـ
ــــرورة احــتــرام  المــصــريــة، فـــي بـــيـــان، عــلــى ضـ
ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة 
بحماية المدنيين. وأكدت دعم مصر الكامل 
لسيادة العراق على أراضيه ومساندتها لما 
تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ 

أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب.
وأعلنت الكويت تأييدها للعراق بكل 
مــا يتخذه إزاء القصف التركي فــي دهــوك. 
ــة  ــ ــن إدانـ ــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة عــ وعــــبّــــرت الـــخـــارجـ
ــرت أن  ــ واســـتـــنـــكـــار الـــكـــويـــت لــلــهــجــوم، وذكــ
«هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة 
الــدولــي وميثاق  الــعــراق الشقيق وللقانون 
الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية»، 
مؤكدة «تضامن الكويت مع العراق الشقيق 
وتـــأيـــيـــده فـــي كـــل مـــا يــتــخــذه مـــن إجـــــراءات 

للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته».
كــمــا أدانــــــت طـــهـــران الــــحــــادث. وأعــــرب 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، 
نــــاصــــر كـــنـــعـــانـــي، عــــن «تـــعـــاطـــفـــه مــــع أســـر 
الضحايا وحكومة وشعب العراق»، مؤكداً 
ــراق».  ــعــ عــلــى «أهـــمـــيـــة الاســـتـــقـــرار وأمـــــن الــ
ــرى أمــن  ـــران تــ ــ ــاف، أن «جــمــهــوريــة إيـ ــ ــ وأضـ
الــعــراق من أمنها ولــن تتردد في تقديم أي 

مساعدة بهذا الخصوص».
وأدانــــــت الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة الــهــجــوم. 
ــال مــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الألمــانــيــة،  وقــ
إن «أي هجمات على مدنيين غير مقبولة 
تماماً، يجب إعطاء الأولوية لحمايتهم في 
جميع الظروف». ودعا إلى ضرورة استجلاء 
مــلابــســات الــهــجــوم ومــعــرفــة المـــســـؤول عنه 
بشكل عاجل، وأشار إلى الحكومة الاتحادية 
تولي أهمية كبيرة لاحــتــرام سيادة الدولة 

العراقية ولاحترام القانون الدولي.
«إجــراء تحقيق فــوري  بـــ وطالبت كندا 

وعاجل في الحادث».

إنزال نعوش الضحايا من الطائرة العسكرية التي نقلتها إلى مطار بغداد أمس (أ.ب)

بغداد: فاضل النشمي
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ارتفاع حصيلة قتلى أحداث النيل الأزرق إلى ١١٩ ونزوح أكثر من ٣١ ألفاً

السودان: {البنك الدولي} لدعم مليوني شخص مهددين بالمجاعة
الخرطوم: أحمد يونس

القبلي  الــنــزاع  ارتــفــع عـــدد قتلى 
في ولاية النيل الأزرق السودانية إلى 
١١٩. وبينما بلغ عــدد الجرحى ٣١١ 
جريحاً، سجّل نزوح أكثر من ٣١ ألف 
شخص يعيشون ظروفاً إنسانية في 

غاية الصعوبة.
وفي الوقت الذي يعاني فيه أكثر 
من مليوني شخص من انعدام الأمن 
الــغــذائــي ويــحــتــاجــون إلــى مساعدات 
عـــاجـــلـــة، يُــنــتــظــر أن يــســتــأنــف الــبــنــك 
الــدولــي تقديم مــســاعــدات «مــبــاشــرة» 
بقيمة مائة مليون دولار، ضمن شبكة 
الأمان الطارئة الجديدة المدعومة من 

شركاء التنمية في السودان.
وقالت مفوضية العون الإنساني 
بــيــان رســمــي عن  الحكومية، فــي أول 
ضحايا الأحداث التي شهدتها ولاية 
الــتــراكــمــي  الــــعــــدد  الـــنـــيـــل الأزرق، إن 
للوفيات بلغ ١١٩ حالة وفــاة مع ٢٩١ 
إصابة، و٢٠ إصابة أخرى تم تحويلها 
لخارج الولاية، وذلك إثر النزاع الدامي 
بين مجموعتي «همج» و«هوسا» الذي 
شهدته المنطقة، الأسبوع الماضي، في 

عدد من المدن والقرى.
وكـــشـــفـــت إحـــصـــائـــيـــة المــفــوضــيــة 
عن نزوح أكثر من واحد وثلاثين ألف 

مواطن عن بيوتهم وأرزاقهم، وجرى 
توزيعهم لاحقاً على عدد من المدارس 
والمؤسسات الحكومية داخــل الإقليم 
وخارجه، وتحتمي أكبر كتلة منهم، 
ــاً، بـــمـــدرســـة الـــقـــوات  ــفـ وعــــددهــــا ١٤ ألـ
المسلحة في مدينة الدمازين، مشيرة 
إلـــى اتــفــاق مــع الــشــركــاء الإنــســانــيــين: 
«مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية» 
في الأمم المتحدة (أوتشا)، و«برنامج 
ــالمــــي»، لـــتـــقـــديـــم الــحــزمــة  ــعــ ــذاء الــ ــ ــغـ ــ الـ
الغذائية الأساسية ومواد غير غذائية 
لنحو ٥٦ ألــف نــازح، في الوقت الذي 

يتزايد فيه عدد هؤلاء باطراد.
ــلـــن «الــبــنــك  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـ
الــــــــدولــــــــي» اســــتــــئــــنــــاف المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية المباشرة بقيمة ١٠٠ مليون 
دولار أميركي لنحو مليوني شخص 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 
ــــة ســـودانـــيـــة مـــن جملة  نــحــو ١١ ولايـ
ولايات البلاد البالغة ١٨ ولاية. وقال 
في نشرة صحافية، أمــس، إن إيقاف 
مــدفــوعــاتــه للمشاريع الحكومية في 
ــزال مــســتــمــراً مـــنـــذ ٢٥  ــ ــــودان لا يــ ــسـ ــ الـ
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ الماضي، 
وإن الأوضـــــاع الإنــســانــيــة فـــي الــبــلاد 
جعلت المجتمع الدولي يشعر بالقلق 
الــغــذائــي  انــــعــــدام الأمـــــن  تـــزايـــد  «إزاء 
والمخاطر الإنسانية في البلاد»، وإنه 

يعمل مع «البنك الدولي» لإيجاد سبل 
ة  مناسبة لتلبية الاحــتــيــاجــات الملحَّ

لشعب السودان.
وكشف البنك عن توقيع اتفاقية 
بــقــيــمــة ١٠٠ مـــلـــيـــون دولار أمــيــركــي 
اســتــجــابــة لــطــلــب المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
لـــتـــوفـــيـــر تـــمـــويـــل مـــبـــاشـــر يــســتــهــدف 
«تنفيذ مشروع شبكة الأمان الطارئة 
الــســودان»، عبر «برنامج  الجديد في 
الأغــــــــذيــــــــة الـــــــعـــــــالمـــــــي»، وأضـــــــــــــاف أن 
المــشــروع الجديد «يستجيب لانعدام 
الأمـــن الــغــذائــي الــشــديــد فــي الــســودان 
الناجم عــن ضعف الحصاد وارتــفــاع 
الــغــذاء العالمية»، بتمويل من  أســعــار 
«الـــصـــنـــدوق الائـــتـــمـــانـــي لــلــمــانــحــين» 
لدعم الانتقال والتعافي في السودان.

ويــــســــتــــهــــدف المـــــــشـــــــروع تـــوفـــيـــر 
التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من 
مليوني مستفيد استناداً إلى «مسح 
ــراه  ــ ــــذي أجـ ــة»، الــ الــضــعــف والـــهـــشـــاشـ
«برنامج الأغذية العالمي»، بمساهمات 
من «الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 
وفــرنــســا وألمــانــيــا والــســويــد والمملكة 
العربية السعودية وهولندا والنرويج 
وكــنــدا وإيــطــالــيــا وفــنــلــنــدا وإســبــانــيــا 

وآيرلندا والصندوق الدولي».
ــــي» تــأكــيــد  ــدولـ ــ ــدد «الـــبـــنـــك الـ ــ وجــ
اســــتــــمــــرار وقــــــف الـــتـــمـــويـــل بــمــوجــب 

الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان 
«مـــؤقـــتـــاً»، وأكـــــد أن شـــركـــاء الــتــنــمــيــة 
ــم المــبــاشــر للشعب  «ســيــقــدمــون الـــدعـ
السوداني في الــظــروف الحرجة التي 
يعيشها، بما يتماشى مع استراتيجية 
ــي لــلــهــشــاشــة والـــصـــراع  ــدولــ الــبــنــك الــ
والعنف التي تركز على حماية رأس 
المال البشري للفئات الأكثر ضعفاً في 

أوقات الأزمات».
ــمـــي لــلــبــنــك  ــيـ ــلـ وقـــــــال المــــديــــر الإقـ
الــدولــي لإريــتــريــا وإثــيــوبــيــا وجــنــوب 
السودان والسودان، عثمان ديون، إن 
أي قــرار باستئناف تمويل الحكومة 
ــتـــخـــذ بـــعـــد تــقــيــيــم  ــيُـ ــيــــة «سـ الــــســــودانــ
الــوضــع»، وإن البنك يــواصــل مراقبة 
الوضع عن كثب، من دون موعد محدد 
لاتخاذ القرار، وأضاف: «سيتم توجيه 
الأموال فقط من خلال (برنامج الغذاء 
الــعــالمــي) لتوسيع نــطــاق الاستجابة 
لتوفير الأمــن الغذائي وتقديم الدعم 
ــثــــر ضــعــفــاً فــي  ــبـــاشـــر لــلــفــئــات الأكــ المـ
السودان», وتابع: «سيتم تقديم الدعم 
في المقام الأول من خــلال التحويلات 
النقدية، وحيثما أمكن عبر الهاتف 
الــجــوال إلـــى المــســتــفــيــديــن، مــع اتــخــاذ 
تدابير محددة للوصول إلى السكان 
فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة حــيــث لا تتوفر 

خدمات الإنترنت».

تحالف المعارضة ينتقد تجربته في السلطة السابقة

وزير سوداني سابق: الوثيقة الدستورية كرّست سلطة الجيش
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أقرت «قوى الحرية والتغيير» التي كانت 
ا من الائتلاف الحاكم سابقا في السودان،  جزء
بــــأن أكـــبـــر الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي واجـــهـــت الــوثــيــقــة 
الدستورية المؤقتة أن الطرف الآخر، أي الجيش 
«لم يكن راغبا في وصول الانتقال الديمقراطي 
في البلاد إلى نهاياته، كما أن ضعف الحكومة 
أتــاح للعسكريين التمدد فــي مساحات  المدنية 
لــم تكن متاحة لهم، مــا خلق وضعا دستوريا 

غير متسق».
وكــان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 
أطــــاح فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
«قوى الحرية التغيير»، الشريك الرئيسي في  بـ
السلطة بموجب الوثيقة الدستورية، وأقدم على 
حــل مجلسي الــســيــادة والــــــوزراء، فــي خــطــوات 
لــلــثــورة» فيما  ســمّــاهــا «إجـــــراءات تصحيحية 
المــعــارضــة «انــقــلابــا عسكريا على  قــوى  عدتها 

الحكم المدني». 
وقـــال وزيـــر الــتــجــارة السابق مدني عباس 
«قـــوى  ـــ ــة لـ ــ ــــلال ورشــ ــة نـــقـــديـــة خـ ــ ــدنـــي فــــي ورقــ مـ
الــتــغــيــيــر» فـــي الــخــرطــوم لتقييم تــجــربــتــهــا في 
الــســلــطــة، «إن قــــادة الــجــيــش انـــحـــازوا للتغيير 
ــزل رأس الـــنـــظـــام الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر  بــعــد عــ
لكنهم سعوا في الوقت ذاته للحفاظ على الدور 
السياسي والاقــتــصــادي للمؤسسة العسكرية 
الأمــر الــذي خلق مناخا مختلفا». وأضـــاف «أن 
المـــكـــوّن الــعــســكــري ســعــى لــلــتــغــول عــلــى السلطة 

من خــلال وجــوده في مجلس السيادة، وحصل 
عــلــى صــلاحــيــات تــنــفــيــذيــة وتــشــريــعــيــة واســعــة 
وهيمنة على الأجهزة الأمنية، كما وضع تحت 
سلطته عملية السلام والمفوضيات، برغم أنها 
من صلاحيات السلطة التنفيذية». وأشار إلى أن 
«المشكلة الأكبر في الوثيقة الدستورية، أنها لم 
تحدد في نصّ أو مادة صلاحيات واختصاصات 
مجلس الأمن والدفاع واستخدم المكون العسكري 
كل ذلك لتغييب الجهاز التنفيذي». وأوضح «أن 
هذا الخلل في الوثيقة الدستورية منح مجلس 
السيادة الــذي يتقاسمه العسكريون والمدنيون 
صلاحيات التشريع والأمن والتدخل في الحكومة 
التنفيذية والأجــهــزة العدلية، وبــذلــك استحوذ 

على كل السلطات».
ــال مــدنــي «إن مــن أكــبــر الــتــحــديــات التي  وقـ
واجــهــت الوثيقة الــدســتــوريــة، كــان عــدم توحيد 
الأهـــداف النهائية لطرفي الوثيقة الدستورية، 
ما أنتج محاصصة دستورية أكثر من التركيز 
على الوصول إلى الانتقال الديمقراطي المدني» 
مشيرا إلـــى أن «العسكريين بــــدأوا فــي المــراوغــة 
وزرع نصوص لا تحتمل التأويل». وأضاف «من 
الصعوبة الوصول إلى إنجاز دستوري انتقالي 
من دون اتفاق بين الأطراف، وإغفال هذه التفاصيل 
سمح للمكون العسكري بالتمدد في مساحات 
لم تكن متاحة له، ما خلق وضعا دستوريا غير 
متسق». وذكر أن عدم إجراء توضيح للتعديلات 
عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة بــعــد تــوقــيــع اتفاقية 
«جوبا» للسلام، وتمديد الفترة الانتقالية، خلقا 

تناقضا داخل النص، حول تسليم رئاسة مجلس 
السيادة للمدنيين، «وســاهــم ذلــك فــي التعجيل 

بانقلاب الجيش على الحكم المدني». 
وقال «إن من سلبيات الوثيقة الدستورية 
أنــهــا وضــعــت جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة تحت 
ــة وزارة  ــادة الــجــيــش وتــجــاهــلــت ولايـ ســيــطــرة قـ
ــام، ومـــــن الإيـــجـــابـــيـــات  ــ ــعـ ــ المـــالـــيـــة عـــلـــى المــــــال الـ
تضمين إعــلان قــوى الحرية والتغيير ووثيقة 
حــقــوق الإنــســان فــي الــوثــيــقــة». وأضـــاف «هناك 
ــام دســـــتـــــوري وتـــرتـــيـــبـــات  ــنـــظـ ــة لـ ــحّـ ــلـ ــة مـ ــاجــ حــ
للفترة الانتقالية المقبلة، أهمها الاتــفــاق على 
نصوص محكمة لا تحتمل التأويل وتفصيل 
واضح للمواد، يتطرق إلى أهم القضايا، وهو 
دور المؤسسة العسكرية وخضوعها للسلطة 

التنفيذية». 
ومن جانبه قال القيادي في «قوى الحرية 
والتغيير» طه عثمان إسحاق، إن «الحديث عن 
أن الوثيقة الدستورية كرست السلطة فــي يد 
الــعــســكــريــين غــيــر صــحــيــح، لــكــن ضــعــف المــكــون 
المـــدنـــي، وتــنــازلــه عـــن أداء مــهــامــه، مــكّــنــا قـــادة 

الجيش من التمدد في السلطة».
لــم تكن  الــدســتــوريــة  وأضـــاف «أن الوثيقة 
فيها عيوب، لكن العسكريين مارسوا سياسات 
النظام المعزول ذاتها، وفي المقابل كانت هنالك 
مجموعات مقربة من رئيس الوزراء السابق عبد 
الله حمدوك، تعمل بكل قوتها لإبعاد الاحزاب 
السياسية وعزلها من الشارع، وتغذية الخطاب 
الناقد لأداء قوى الحرية والتغيير في السلطة».
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السفير الروسي في تل أبيب يدعوه إلى «نهج متوازن» في أوكرانيا

بوتين غير راضٍ عن اختيار لبيد رئيساً للحكومة الإسرائيلية

صــــرح الــســفــيــر الـــروســـي في 
ــاتـــولـــي فـــكـــتـــوروف،  تـــل أبـــيـــب، أنـ
الــروســي، فلاديمير  بــأن الرئيس 
تـــولـــي  ــيــــر راضٍ عـــــن  بـــــوتـــــين، غــ
ــة الــحــكــومــة  ــاســ يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، رئــ
الإسرائيلية، ويعتبر أن ذلــك قد 
يــضــر بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
تل أبيب وموسكو، وذلــك بسبب 
الــتــصــريــحــات الــتــي صــــدرت عنه 
ــكـــريـــة»  بــــشــــأن «الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــسـ
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، فــي شهر 

مارس (آذار) الماضي.
وقالت «القناة ١٢» للتلفزيون 
الإسرائيلي، إن السفير فيكتوروف 
أســـمـــع مـــوقـــفـــه خـــــلال مــبــاحــثــات 

مغلقة مع مسؤولين إسرائيليين، 
لــهــم إن تــصــريــحــات لبيد  وقـــــال 
ــة ضــــد الــــغــــزو الــــروســــي  ــقـ ــابـ الـــسـ
لأوكــــرانــــيــــا، وكــلــمــاتــه المــتــشــنــجــة 
ضد الرئيس بوتين «تركت جرحاً 
عميقاً في الكرملين»، وإن تعيينه 
رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــقـــط لا  ــيــــس فـ مـــقـــلـــق ومـــــزعـــــج، ولــ
يلقى الرضا «بــل يمكن أن يخلق 
صعوبات في العلاقات الثنائية 

بين البلدين».
وقد أثار هذا النشر ردود فعل 
غاضبة فــي الإعـــلام الإسرائيلي، 
مــا اضــطــر الــســفــارة الــروســيــة في 
تل أبيب إلى المسارعة لنفي النبأ. 
ولكن بيان النفي أكد عملياً نفس 
المضمون، إذ قالت السفارة: «نأمل 

أن تختار إسرائيل نهجاً محايداً 
ومتوازناً ومدروساً بشأن الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، يــتــلاءم مــع طبيعة 
الصداقة وعمق العلاقات الروسية 
- الإسرائيلية المتجذرة التي نعمل 

على تعزيزها منذ ٣٠ عاماً».
ــان أول  ــ كـ لــبــيــد  ــعــــروف أن  المــ
مسؤول إسرائيلي يصف الحرب 
في أوكرانيا بأنها «جريمة حرب 
روســــــيــــــة»، عـــنـــدمـــا كــــــان يــتــولــى 
مـــنـــصـــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة فــي 
حـــكـــومـــة نــفــتــالــي بـــنـــيـــت. واتـــهـــم 
ــيـــين  «مــــهــــاجــــمــــة المـــدنـ ـــ الــــــــــروس بــ
عمداً». وبــدا موقف لبيد مختلفاً 
حتى عــن موقف رئيس حكومته 
ــذاك، بــنــيــت، الــــذي اتــخــذ نهجاً  ــ آنـ
ــــذراً وســـعـــى إلــــى الــتــوســط بين  حـ

كييف وموسكو ليجنب إسرائيل 
«ثمن إدانة روسيا».

وفقط تحت ضغوطات إدارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن، 
بــــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بـــــاتـــــخـــــاذ مــــــواقــــــف أكـــــثـــــر دعـــمـــاً 
لأوكــرانــيــا مــن تلك الــتــي أخذتها 
بحذر عند بداية الحرب الروسية 
ــاط)  المـــاضـــي،  ــ ــبـ ــ ــر (شـ ــرايـ ــبـ فــــي فـ
رغــــم الـــحـــرص الإســـرائـــيـــلـــي على 
تــجــنــب تـــوجـــيـــه إدانــــــــة مــبــاشــرة 
تـــزويـــد  لــــروســــيــــا أو  وصــــريــــحــــة 
أوكــــــرانــــــيــــــا بـــــالـــــســـــلاح. وســـعـــت 
ــوازن  ــ ــل لــلــحــفــاظ عـــلـــى تـ ــيـ ــرائـ إسـ
دقــيــق فــي الأزمــــة الأوكــرانــيــة بين 
(الـــولايـــات  الــتــاريــخــيــة  حليفتها 
المــتــحــدة) وبــين الــقــوات الروسية 

المــتــمــركــزة فــي ســوريــا المــجــاورة، 
ــــون مـــن  ــيــ ــ ــلــ ــ ــو مــ ــ ــحــ ــ ومـــــــــواقـــــــــف نــ
مواطنيها المتحدرين من أصول 
تعود لبلدان الاتحاد السوفياتي 
الــذيــن تربطهم علاقات  الــســابــق، 
بروسيا وأوكرانيا على السواء، 
لكن غالبيتهم يميلون للموقف 

الروسي.
أمــــــــــــا المـــــــؤســـــــســـــــة الأمـــــنـــــيـــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فــــكــــانــــت الـــجـــهـــة 
الأكثر حرصاً على عــدم إغضاب 
بوتين، وذلك بسبب آلية التنسيق 
العسكري مع روسيا في سوريا، 
ــة لــلــمــصــالــح  ــيــ ــذه الآلــ ــ ــة هـ ــدمــ وخــ
ــع  ــنــ والأمــــــــــــــن الإســــــرائــــــيــــــلــــــي ومــ
الاحتكاك بين القوات الإسرائيلية 
والروسية في سوريا. وقد اهتم 

لبيد بالتأكيد بعد توليه رئاسة 
بـــأن مــوقــف حكومته  الــحــكــومــة، 
ســــيــــواصــــل هـــــــذا الـــتـــنـــســـيـــق فــي 
عــهــده. وقــــدم لــبــيــد، بــعــد «إعـــلان 
الــقــدس» الــذي وقعه مــع الرئيس 
ــايـــدن، مــؤخــراً،  الأمـــيـــركـــي، جـــو بـ
فقرة تتعلق بالحرب في أوكرانيا 
من دون التطرق إلــى روســيــا، ما 
ــايـــدن بــمــوقــف  ــه أقـــنـــع بـ يــعــنــي أنــ
ــقـــد جــــــاء فــــي «إعــــــلان  مــــعــــتــــدل. فـ
القدس»: تؤكد الولايات المتحدة 
وإسرائيل على مخاوفهما بشأن 
الهجمات المستمرة ضد أوكرانيا، 
والـــتـــزامـــهـــمـــا بـــســـيـــادة أوكـــرانـــيـــا 
وســــلامــــة أراضــــيــــهــــا، وتــــؤكــــدان 
أهـــــمـــــيـــــة اســــــتــــــمــــــرار المـــــســـــاعـــــدة 

الإنسانية لشعب أوكرانيا.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بايدن ولبيد يوقعان وثيقة القدس في ١٤ يوليو (أ.ب)

روسيا لحل «الوكالة اليهودية»
 التي تساعد اليهود على الهجرة

قـــالـــت مــحــكــمــة فـــي مــوســكــو 
الــعــدل الروسية طلبت  إن وزارة 
تصفية الفرع الروسي من الوكالة 
الـــيـــهـــوديـــة، وهـــــي مــنــظــمــة غــيــر 
ربحية تساعد على الهجرة إلى 

إسرائيل.
ــتـــرونـــي  ــكـ ــع الإلـ ــ ــوقـ ــ وقـــــــال المـ
ــيـــة  ــانــــي الـــجـــزئـ ــمــ لمـــحـــكـــمـــة بــــاســ
فــي مــوســكــو، إن الـــــوزارة أقــامــت 
الــدعــوى يـــوم ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
يـــــــوم ٢٨  ــبــــدأ  ــيــ ــا ســ نــــظــــرهــ وإن 
ــم يُــذكــر  ــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. ولــ مـ
ســبــب لإقـــامـــة الــــدعــــوى، بحسب 

(رويترز).
تــــأتــــي هـــــــذه الــــخــــطــــوة ضــد 
الــوكــالــة الــيــهــوديــة، الــتــي تتخذ 
مـــن الـــقـــدس مـــقـــرا لــهــا كــمــا أنــهــا 
أكبر منظمة يهودية غير ربحية 
في العالم، عقب انتقاد إسرائيل 
لحرب روسيا في أوكرانيا. وكان 
يائير لبيد وهو في منصب وزير 
ــيــــل فــــي أبـــريـــل  ــرائــ خـــارجـــيـــة إســ
(نيسان) قد اتهم روسيا بارتكاب 

جرائم حرب في أوكرانيا.
ونفت موسكو مرارا ارتكاب 
أعـــمـــال وحــشــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
تـــســـتـــهـــدف  إنــــــهــــــا لا  وقـــــــالـــــــت 
ــم أن الآلاف منهم  المــدنــيــين، رغـ
تلوا في الغزو الذي يقترب من 

ُ
ق

إتمام شهره الخامس.
وقـــــــال نـــخـــمـــان شــــــاي وزيــــر 
شؤون الشتات، ردا على التقارير 
التي تناولت إقامة الدعوى «لن 
ــيــــهــــود رهـــائـــن  ــاز الــ ــتــــجــ يـــتـــم احــ
بـــســـبـــب الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا. 
محاولة عقاب الوكالة اليهودية 
بسبب موقف إسرائيل من الحرب 

مؤسفة وعدائية».
وذكرت صحيفة جيروزاليم 
بوست الإسرائيلية، في الخامس 
من يوليو، أن السلطات الروسية 
ــأن الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة  تــشــتــبــه بــ
تــجــمــع مــعــلــومــات بــطــريــقــة غير 
قــانــونــيــة عــن المــواطــنــين الـــروس، 
ــتـــحـــرك  فـــــي حـــــين تــــربــــط هـــــــذا الـ
بالتوتر بــين إســرائــيــل وروســيــا 

بسبب أوكرانيا وسوريا.
وهــاجــر نحو ٧٠٠٠ يهودي 
ــيــــل فــي  ــرائــ مــــن روســــيــــا إلـــــى إســ
الـــعـــام المـــاضـــي بــحــســب بــيــانــات 
الحكومة الإسرائيلية. ورغــم أن 
ــيـــل لـــم تـــرســـل مــســاعــدات  إســـرائـ
فــقــد أدانـــت  عسكرية لأوكــرانــيــا، 
غزو روسيا لجارتها. وفي مايو 
(أيــار) تدهورت العلاقات القوية 
تقليديا مع موسكو بعد أن قال 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لـــــه أصـــــول  ــلـــر  ــتـ لافـــــــــــروف، إن هـ
ــار غــضــب  ــ ــا أثــ ــو مــ ــ يـــهـــوديـــة، وهـ

إسرائيل.

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن باشرت التفاوض مع إسرائيل على اتفاقيات التبادل التجاري

أمنيستي تحذر بريطانيا من تسرب بضائع استيطانية

حــذرت منظمة العفو الدولية 
«أمــنــيــســتــي» بــريــطــانــيــا، مــن بنود 
تتيح وصول بضائع يتم إنتاجها 
فــــــي المــــســــتــــوطــــنــــات إلــــــــى أســــــــواق 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة وتــــكــــرس نــظــام 
ـــي  ــ الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فــــي الأراضـ
بـــاشـــرت  بـــعـــد أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
بريطانيا في التفاوض مع إسرائيل 
عــلــى اتــفــاقــيــات الــتــبــادل الــتــجــاري، 
المفترض أن تحل محل الاتفاقيات 

السارية مع الاتحاد الأوروبي.
وقــالــت «أمنيستي»، فــي بيان 
الخميس، إن هناك بنودا في مسودة 
الاتــفــاقــيــة الــتــي يــجــري الــتــفــاوض 
بــشــأنــهــا، تــمــت صــيــاغــتــهــا بشكل 
ــد يــتــيــح لــلــمــصــدريــن  فـــضـــفـــاض قــ
ــمــــريــــر بـــضـــائـــع  الإســــرائــــيــــلــــيــــين تــ
المستوطنات على أنها إسرائيلية. 
وفــي هــذا تجاهل للقانون الدولي 
ــنـــات غــيــر  ــتـــوطـ الـــــــذي يــعــتــبــر المـــسـ
شـــرعـــيـــة، وتــشــجــيــع عــلــى تــوســيــع 
المستوطنات غير القانونية، وإدامة 
نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري المــرتــبــط 

بذلك. 
المـــــــــعـــــــــروف أن الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
ــة الـــــيـــــوم بــين  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
إســـرائـــيـــل والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، هي 
الاتـــفـــاقـــيـــات الــقــديــمــة المـــوقـــعـــة مع 
ــــي، وأنـــه أصبحت  الاتــحــاد الأوروبـ

هناك حاجة ملحة لتغييرها بعد 
أن انسحبت بريطانيا من الاتحاد 
وأصـــبـــحـــت اتــفــاقــيــاتــهــا مــســتــقــلــة. 
ولــذلــك بــاشــرت الحكومتان العمل 
على توقيع اتفاقيات جديدة. وقد 
اتــضــح أن إســرائــيــل تــحــاول وضــع 
بـــنـــود تـــشـــوش مــســألــة الـــفـــرق بين 
بــضــائــع المــســتــوطــنــات والــبــضــائــع 

الإسرائيلية العادية. 
وقــــال بــيــتــر فــرانــكــنــتــال، مدير 

الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة فـــي منظمة 
العفو الدولية فــي المملكة المتحدة 
«يجب ألا تكون الصفقة التجارية 
الجديدة مع إسرائيل خيانة لحقوق 
الإنـــســـان الــفــلــســطــيــنــي، ويـــجـــب أن 
تتمسك بالتزامات المملكة المتحدة 
الــدولــي. لافتا أن  بموجب القانون 
«هناك خطرا واضحا يتمثل في أن 
المفاوضين البريطانيين، سيفشلون 
الــوضــوح المطلق بشأن  فــي ضمان 

الأصول الدقيقة للبضائع الموجهة 
إلى سوق المملكة المتحدة». 

وأشـــــــــــــــار المـــــــــســـــــــؤول إلــــــــــى أن 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــتـــجـــاريـــة الــخــاطــئــة 
بــين الاتــحــاد الأوروبـــي وإسرائيل، 
ــن  ــدريــ ــمــــصــ ــلــ ــاً لــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــــح حــ ــمــ ــ ــســ ــ «تــ
ــر ســـلـــع  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــين بـ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
المستوطنات على أنها إسرائيلية». 
وشدد على ضرورة أن تكون اتفاقية 
الــحــرة البريطانية أفضل  التجارة 

مــن ذلــك بشكل واضـــح، والمحصلة 
النهائية يجب أن تضمن أن التجارة 
بــين المملكة المتحدة وإســرائــيــل «لا 
ــام الـــفـــصـــل الــعــنــصــري  تـــحـــفـــز نــــظــ

الإسرائيلي ضد الفلسطينيين». 
وأشـــار بيان «أمنيستي» إلى 
أنـــه تماشياً مــع الــقــانــون الــدولــي، 
لا تعترف حكومة المملكة المتحدة 
الـــتـــي احتلتها  بــــالأراضــــي  حــالــيــاً 
ــنـــذ يــونــيــو  ــل عـــســـكـــريـــاً مـ ــيــ ــرائــ إســ

١٩٦٧، كجزء شرعي من إسرائيل، 
ــة  ــيـ ــبـ ــلـ ــه الأغـ ــمــ ــدعــ ــــف تــ ــوقـ ــ وهـــــــو مـ
ــة مــــن المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي  ــقـ ــاحـ الـــسـ
ويــنــعــكــس فــي الــعــديــد مــن قــــرارات 
ــم المـــتـــحـــدة. وأعـــربـــت المــنــظــمــة  ــ الأمـ
عـــن قــلــقــهــا مـــن عــــدم الـــوضـــوح في 
شــروط صفقة تجارية جديدة، قد 
تجعل السلع والخدمات التي يتم 
الحصول عليها مــن المستوطنات 
الإسرائيلية المبنية على الأراضــي 
ــة، عــلــى  ــ ــروقــ ــ ــســ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــ
ــا عـــنـــاصـــر تـــجـــاريـــة مــشــروعــة  ــهـ أنـ
«وبالتالي دعــم ضمني للاحتلال 
والاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي الأوســع 
ومــشــروع الــضــم». وأوضــحــت بأن 
أحــد مصادر القلق الرئيسية، هو 
أن الصفقة التجارية الجديدة من 
المــرجــح أن تــتــبــع عــن كــثــب شــروط 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــشــــراكــــة الـــقـــائـــمـــة بــين 
الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والتي 
أثــبــتــت عـــدم قــدرتــهــا عــلــى ترسيم 

حدود البضائع بالكامل. 
ــفــــو  ــعــ وشــــــــــــــــددت مــــنــــظــــمــــة الــ
الــدولــيــة عــلــى أن اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
المـــعـــاد الـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا، تــحــتــاج 
إلـــى ضــمــان قـــدرة المــمــلــكــة المتحدة 
على التمييز بسهولة بــين السلع 
التي منشأها إسرائيل والبضائع 
القادمة من الأراضــي الفلسطينية 
المــحــتــلــة، بــغــرض تــحــديــد التعرفة 

الجمركية ومعاملة الحصص.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مزارعون فلسطينيون يعملون في حقولهم شمال قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل (غيتي)

 المستوطنون يستأنفون نشاطهم العدواني في الضفة

{العنف والتوتر» إدانة أوروبية للاستيطان المسبب لـ

أعــــــــــرب الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
عـــن قــلــقــه إزاء هـــذا تــصــعــيــد ألـــوف 
المــســتــوطــنــين الـــيـــهـــود المــتــطــرفــين، 
الــخــمــيــس، فــي مــحــاولــة إقــامــة بــؤر 
اســتــيــطــانــيــة عــشــوائــيــة فـــي مــواقــع 
عــدة فــي الضفة الغربية، وتصدى 
الفلسطينيون لهم، في حين أصدرت 
ــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــيــانــاً  الــــخــــارجــ
«عـــربـــدات  وصـــفـــت فــيــه الــهــجــمــة بــــ

ميليشيات المستوطنين».
ــيــــحــــة الــــخــــمــــيــــس،  ــبــ وفـــــــــي صــ
ــيـــش عــــن إتــــمــــام إخــــلاء  ــلــــن الـــجـ أعــ
المــواقــع الخمسة.  المستوطنين مــن 
ــوا  ــفـ ــأنـ ــتـ ولــــكــــن المــــســــتــــوطــــنــــين، اسـ
نشاطهم بعد هــذا الإعـــلان. وتبين 
ــم تــمــكــنــوا مــــن جـــمـــع تــبــرعــات  ــهـ أنـ
بقيمة ٥ ملايين شيقل (١٫٥ مليون 

دولار) لتمويل هذه الحملة.
وقـــــال الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
تعقيب على هــذا، إنــه «تــوجــد ١٥٠ 
بـــــؤرة اســتــيــطــانــيــة غــيــر قــانــونــيــة 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وغـــالـــبـــاً مــا 
تــســاهــم هــــذه الـــبـــؤر فـــي إنـــشـــاء أو 
تــوســع المستوطنات الإسرائيلية، 
وهــــــــي مـــــصـــــدر مــــبــــاشــــر مــحــتــمــل 
لــعــنــف المــســتــوطــنــين المـــتـــزايـــد ضد 

الفلسطينيين. المستوطنات والبؤر 
الاستيطانية غير قانونية بموجب 
ــي، وتـــشـــكـــل عــقــبــة  ــ ــدولـ ــ الـــقـــانـــون الـ
رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين».

وكان المستوطنون قد نظموا، 
مساء الأربعاء، مسيرات بمشاركة 
انــطــلــقــت مـــن مــســتــوطــنــات  الآلاف، 
باتجاه مواقع في الضفة، وأعلنوا 
عـــزمـــهـــم إقــــامــــة بـــــؤر اســتــيــطــانــيــة 
ــزاب  عــشــوائــيــة، فـــي ظـــل تــأيــيــد أحــ
الــيــمــين فــي الــحــكــومــة والمــعــارضــة، 
وتساهل قوات الأمن تجاههم رغم 
ــذا الــنــشــاط بـــأنـــه «غــيــر  وصــفــهــا هــ

قانوني».
وأقــام المستوطنون معسكرات 
خيام في خمسة مواقع في الضفة 
الــغــربــيــة، بــقــيــادة وتــوجــيــه حــركــة 
«نــــــحــــــالاه» الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، الـــتـــي 
إقــامــة بــؤر استيطانية  تعمل على 
عــــــشــــــوائــــــيــــــة وبـــــيـــــنـــــهـــــا الــــــــبــــــــؤرة 
الاســتــيــطــانــيــة «إفـــيـــاتـــار»، وحضر 
ــــب المـــتـــطـــرف  ــائـ ــ ــنـ ــ لـــتـــشـــجـــيـــعـــهـــم الـ
ايتمار بــن غفير، وقــد تصدى لهم 
الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي كــــل المــــواقــــع. 
الــخــلــيــل حــضــر أيضاً  وفـــي منطقة 
نشطاء سلام من المجتمع اليهودي، 
إلـــى جــانــب الفلسطينيين  ووقــفــوا 
ــبــــروا  ــتــ ــد المــــســــتــــوطــــنــــين. واعــ وضـــــ

الاستيطان تخليداً للاحتلال، الذي 
يشوه ويفسد المجتمع الإسرائيلي 

والدولة العبرية.
من جانبه، حذر مسؤول ملف 
الاســتــيــطــان شــمــال الــضــفــة، غسان 
ــات اســتــيــطــانــيــة  ــركـ ــلـــس، مـــن حـ دغـ
تدعو إلى توسيع دائرة الاستيطان 
في أراضي الضفة الغربية والنقب 
والـــجـــلـــيـــل؛ بـــهـــدف تــنــفــيــذ مخطط 
استيطاني يقطع أوصـــال الضفة، 

ويربط المستوطنات ببعضها».
وفــــــــــي تــــــــل أبــــــــيــــــــب، هــــاجــــمــــت 
الــداخــلــيــة، أييليت شاكيد،  وزيـــرة 
قــــوات الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، بــادعــاء 
ممارستها العنف ضد المستوطنين 
أثناء إخلائهم. وكتبت في «تويتر»، 
أنه «يجدر أن تحافظ الشرطة على 
طاقاتها من أجل اجتثاث الجريمة 
الــدولــة». ورد عليها  الحقيقية فــي 
زميلها فــي الــحــكــومــة، وزيـــر الأمــن 
الــداخــلــي، عــومــيــر بــارلــيــف، قــائــلاً، 
عبر «تويتر»: «يجدر بوزيرة كبيرة 
في الحكومة ألا تشجع على أكتاف 
أفراد الشرطة خرق القانون وأنشطة 
إجــرامــيــة، وفــقــط لأنــهــا يــائــســة من 
(قاعدة ناخبين) وتحاول  لـ التملق 
تجاوز نسبة الحسم» في انتخابات 

الكنيست المقبلة.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أولى الرحلات إلى تركيا ضمن وفود منظمة من الضفة

من ثمار زيارة بايدن... مطار رامون يستعد لاستقبال الفلسطينيين

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
فــــــي تــــــل أبــــــيــــــب، الــــخــــمــــيــــس، أن 
سلطة المـــطـــارات الــتــابــعــة لـــوزارة 
المــواصــلات الإسرائيلية، باشرت 
ــاة إلــــــى مـــطـــار  ــيــ ــحــ فـــــي إعـــــــــادة الــ
رامــــون الــقــريــب مــن مــديــنــة إيــلات 
فــي الــجــنــوب والــقــيــام بـــإجـــراءات 
عملية اســتــعــداداً لتشغيل أولــى 
الــدولــيــة للفلسطينيين  الــرحــلات 

سكان الضفة الغربية.
وحـــســـبـــمـــا أفــــــــادت صــحــيــفــة 
«يــســرائــيــل هــيــوم» الــعــبــريــة، فــإن 
الــــرحــــلــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الأولـــــــى 
ــلـــق مــــــن مـــــطـــــار رامـــــــــون،  ــنـــطـ ــتـ سـ
ــا فــي  ــيـ ــركـ ــبـــول فــــي تـ ــنـ ـــــى إســـطـ إلـ
المـــقـــبـــل. وقـــالـــت  أغـــســـطـــس (آب) 
إن هــــــذه واحــــــــدة مــــن أهــــــم ثــمــار 
ــارة الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، جــو  زيـــــ
بـــايـــدن، إلــــى الـــقـــدس وبــيــت لحم 
فــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، الـــتـــي 
اتفق فيها على سلسلة خطوات 
ــيــــاة الــفــلــســطــيــنــيــين  لــتــســهــيــل حــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. 
وأضــافــت أنـــه «فـــي حـــال انطلقت 
الــرحــلات بشكل فعلي، فإن  هــذه 
الــخــطــوة ستعد تــاريــخــيــة؛ حيث 

ستُمكّن الفلسطينيين من السفر 
إلــى الــخــارج عــن طــريــق إسرائيل 
وليس عن طريق الأردن، كما هو 
متبع حالياً، ليوفروا عناء السفر 
ويــقــصــروا زمـــن رحــلاتــهــم بشكل 

كبير».
ــة  ــركـ ــر أن شـ ــريــ ــقــ ــتــ الــ وذكـــــــــر 

تــتــجــهــز لتسيير  الـــتـــي  الـــطـــيـــران 
الرحلات المباشرة للفلسطينيين 
ــركـــة  مــــــن مـــــطـــــار رامـــــــــــون هــــــي شـ
«بــــيــــجــــاســــوس» الـــتـــركـــيـــة، الــتــي 
تــســيــر حـــالـــيـــاً رحــــــلات مــبــاشــرة 
إلــى تركيا من مطار بن غوريون 
ــــوم،  ــيـ ــ الـ فـــــي  ــة  ــ ــلـ ــ ــعــــدل ١٢ رحـ ــمــ بــ

للمواطنين الإسرائيليين ولا يتاح 
للفلسطينيين استخدامها إلا في 
حــالات نــادرة. وفي هذه المرحلة، 
يدور الحديث عن خطوة تجريبية 
نــفــذت بــعــد مــوافــقــة وزيـــر الــدفــاع 
الإسرائيلي بيني غانتس عليها.

وحـــــســـــب المـــــــصـــــــدر، يــــــدرس 

مــســؤولــون أمنيون إسرائيليون 
الموضوع على جميع المستويات، 
يــــــــــدور عــن  ــث  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ ــث إن  ــيــ حــ
عملية معقدة سيضطر خلالها 
المــســافــرون إلـــى خـــوض عمليات 
تحديدها  يــتــم  مختلفة  تفتيش 
مـــســـبـــقـــاً لــــدخــــولــــهــــم إســــرائــــيــــل 
وحـــــتـــــى صـــــعـــــودهـــــم الـــــطـــــائـــــرة. 
فــــإن خـــرجـــت الــعــمــلــيــة إلــــى حيز 
ــراء  ــر إجــ ــ الــتــنــفــيــذ ســيــتــطــلــب الأمـ
تعديلات وإثارة أسئلة ثقيلة، من 
بينها مــن ســيــكــون المـــســـؤول عن 
دخــولــهــم إلــى إســرائــيــل، فــي حال 
وصــلــوا عــن طــريــق حـــافـــلات، لمَــن 
سيتاح هذا الأمر؟ أيضاً سيطرح 
الــــســــؤال: مَــــن ســيــوفــر الــخــدمــات 
الأمــنــيــة لــلــرحــلات؟ ومَـــن سيقدم 
خدمات ما قبل الرحلة للمسافرين 

الفلسطينيين في إسرائيل؟
وأفاد التقرير بأن عملية نقل 
إلـــى مــطــار رامـــون  الفلسطينيين 
ستنفذ فــي إطـــار عملية منظمة 
ومراقبة؛ حيث سيتاح لهم السفر 
مــن إســرائــيــل لقضاء العطلة في 
تركيا. وإذا نجحت التجربة، فإنه 
المــبــادرة إلى  سيتم توسيع هــذه 
دول أخــرى يرغب الفلسطينيون 

في تسيير خطوط طيران إليها.

مطار رامون الدولي الجديد شمال مدينة إيلات على البحر الأحمر جنوباً (غيتي)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كيف يستفيد المغرب من التجربة الإسرائيلية؟

ســـادت أجـــواء مريحة بين 
الوفد الذي رافق رئيس أركان 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، أفــيــف 
ــغــــرب، حيث  كـــوخـــافـــي إلــــى المــ
ــــدى مــضــيــفــوهــم «انــفــتــاحــا  أبــ
بالغا واستعدادا للحديث عن 
أي شــــيء بــصــراحــة ومـــــودة». 
ونــقــل عــلــى لــســان أحـــدهـــم، أن 
«الجيش الملكي المغربي يشهد 
مــــرحــــلــــة تــــجــــديــــد وتــــحــــديــــث 
ضــخــمــة لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

ــة  ــهــ ــيــ ــبــ ــشــ والــــــــتــــــــهــــــــديــــــــدات الــ
بالتهديدات الإسرائيلية، وقد 
أبـــدى قــادتــه رغــبــة فــي الإفـــادة 
مـــن الــتــجــربــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة».
الــزيــارة الرسمية  ففي أعــقــاب 
الأولى من نوعها التي قام بها 
كوخافي إلى المغرب، اتفق على 
أن يشارك جيشه بشكل فعال 
في تدريبات القوات الأميركية 
الــعــامــلــة فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
القادم. وقــال مصدر  في العام 
مــوثــوق فــي حاشية كوخافي 
ــاد إلـــى تـــل أبــيــب فجر  ــذي عـ الــ
الخميس، إن «هذا تطور مهم 
بــشــكــل خــــاص، إذ أن الجيش 
ــــي شـــــــــارك بــصــفــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

مـــراقـــب فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــتــي 
الــقــوات الأميركية في  أجرتها 
المغرب مع عدة جيوش أفريقية 
أخرى، قبل ثلاثة أسابيع. لكن 
القرار الآن هو أن يشارك بشكل 
فعلي وهذا يدل على أن حلفاء 
الــولايــات المتحدة فــي أفريقيا 
يتقبلون إســرائــيــل بــلا تحفظ 
في الفضاء الإقليمي الخاص 

في القارة». 
وكانت زيارة كوخافي إلى 
المغرب قد أسفرت عن سلسلة 
اتفاقيات تقنية واستراتيجية 
بـــين الــجــيــشــين والــحــكــومــتــين، 
فـــــــي صــــلــــبــــهــــا الــــــتــــــعــــــاون فـــي 
شتى مــجــالات الأمـــن، وتــبــادل 

الخبرات بشكل حثيث ومثابر 
بما في ذلك تبادل وفود دراسة، 
ــبــــات مــشــتــركــة  وإجـــــــــراء تــــدريــ
لــوحــدات قتالية من الجيشين 
على مدار السنة. كذلك، إنشاء 
ــة تــــعــــاون مـــشـــتـــرك لــســنــين  ــيـ آلـ
طويلة بين سلاح الجو وسلاح 
ــة وقــــــــوات الـــيـــابـــســـة،  ــريـ ــبـــحـ الـ
وشــراء عتاد ومعدات وبينها 
طائرة مسيرة من النوع الثقيل 
«هاروب»، المعروفة أيضاً باسم 
«كاميكازي»، التي يبلغ مداها 
١٠٠٠ كلم، وتحمل حوالي ٢٠ 
كلغم من المتفجرات، ويمكنها 
البقاء في الجو لمدة تصل إلى 
سبع ساعات، وهي قادرة على 

الإمــــســــاك بـــالـــهـــدف والـــغـــوص 
والانـــفـــجـــار عــلــيــه. وقــــد اتــفــق 
على بيع مجموعة منها والبدء 

بصنعها في المغرب. 
 وفــــــــــي رد عـــــلـــــى ســــــــؤال 
حـــول مــاهــيــة هـــذه الــتــهــديــدات 
ــــدر  ــــصـ الــــشــــبــــيــــهــــة، أجـــــــــــاب المـ
القريب من كوخافي: «للمغرب 
تهديدات حدودية من الجزائر 
والـــصـــحـــراء الــغــربــيــة وهــنــاك 
تـــهـــديـــدات بـــــالإرهـــــاب أيـــضـــا. 
وهذه تحديات مهمة خاضتها 
ــيـــــل عــبــر  ــ ــــرائـ وتــــخــــوضــــهــــا إسـ
تــــجــــربــــة غــــنــــيــــة مــــــن ســــنــــوات 
طويلة». وعند الاعتراض على 
وجــــــود تــــهــــديــــدات كـــهـــذه بــين 

الــدولــتــين العربيتين، أضــاف: 
«بعد تجربة الاجتياح الروسي 
ــــا، بـــــات كــــل تــهــديــد  ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
مخيفا وينبغي أخذه بجدية». 
واعـــتـــبـــر المـــتـــحـــدث أن الــفــكــرة 
التي كانت تقول إن الجيوش 
تــنــتــقــل مــــن أســــالــــيــــب الـــقـــتـــال 
إلــى حــرب السايبر،  التقليدية 
فكرة ناقصة ومستعجلة، فما 
زالت هناك حاجة إلى المدفعية 
والمدرعات والدبابات. وفي كل 
هـــذه المـــجـــالات يــعــمــل الجيش 
ــلــــل، ومـــع  ــــلا كــ ــلــــي بـ ــيــ ــرائــ الإســ
تقدمه الكبير في التكنولوجيا 
آلياته  والسايبر ما زال يطور 
الــحــربــيــة الــتــقــلــيــديــة. لافــتــا أن 

«هــذه التجربة مهمة للجيش 
المغربي». 

وحــــســــب مــــصــــادر فــــي تــل 
أبـــيـــب، اهــتــم كــوخــافــي بــرؤيــة 
الـــفـــوارق بـــين الــجــيــشــين، ففي 
حــــين يــتــبــع الـــجـــيـــش المــغــربــي 
ــرنـــســـي  ــفـ ــيــــش الـ ــجــ ــة الــ ــقــ ــريــ طــ
فــــــي بـــــنـــــاء قــــــواتــــــه وتــــحــــديــــد 
طــريــقــة عملها، يتبع الجيش 
الإســرائــيــلــي طريقة الجيشين 
الــبــريــطــانــي والأمـــيـــركـــي. وقــد 
طلب التعرف بشكل أعمق على 
هذه الفوارق وتعلم الأساليب 
تــفــيــد الجيش  الــتــي يــمــكــن أن 

الإسرائيلي أيضا. 
المــعــروف أن العلاقات بين 

المؤسسات العسكرية والأمنية 
في المغرب وإسرائيل بدأت منذ 
مطلع السنة الماضية، عندما 
اتــــفــــق عـــلـــى انـــضـــمـــام المـــغـــرب 
لاتـــفـــاقـــيـــات إبـــراهـــيـــم وبــلــغــت 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــا بـــزيـــارة وزيـ ــهـ أوجـ
الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــي غــانــتــس، 
إلى الرباط في نوفمبر (تشرين 
ــي) المـــــــاضـــــــي. عـــنـــدهـــا  الـــــثـــــانـــ
بـــــدأت عـــلاقـــات تـــعـــاون وثــيــق 
ــارات  بـــين الــجــيــشــين، شــمــل زيــ
عديدة متبادلة توجت بزيارة 
كــوخــافــي. ومـــع ذلـــك قـــال لــدى 
ــذه  عــــودتــــه، الــخــمــيــس، إن «هـ
هي البداية وستعقبها زيارات 

أخرى وتعاون كبير».

تل أبيب: نظير مجلي
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المعارضة السورية: «قمة طهران»
 فشلت في تحقيق أي إنجاز ميداني

إدلب: فراس كرم

نفت «المعارضة» السورية، 
الخميس، ضلوعها فيما أعلنت 
ــيـــة،  الـــروسـ الــــدفــــاع  عـــنـــه وزارة 
الأربعاء، أن طائرتين مسيرتين 
اســـتـــهـــدفـــتـــا قـــــاعـــــدة حــمــيــمــيــم 
الروسية في ريف اللاذقية شمال 
الــدفــاعــات  ســوريــا وأسقطتهما 
الــجــويــة قــــرب الـــقـــاعـــدة، متهمة 

إيران بالوقوف وراء الهجوم.
ــيــــد مــصــطــفــى  ــقــ ــعــ وقــــــــــال الــ
بــكــور، وهــو قــيــادي فــي فصائل 
المعارضة السورية المسلحة في 
إدلب، إن «روسيا كانت ولا تزال 
تدعي وتــروج تارة عن تحضير 
فــصــائــل (المـــعـــارضـــة الــســوريــة) 
ــة كــيــمــاويــة  ــلـــحـ ــدام أسـ ــخــ ــتــ لاســ
ضد قــوات النظام والميليشيات 
ــدة، وتـــــــــــارة تـــعـــلـــن عــن  ــ ــانــ ــ ــســ ــ المــ
ــرة  ــيـ هــــجــــمــــات بــــــطــــــائــــــرات مـــسـ
تستهدف قاعدتها العسكرية في 
منطقة حميميم بريف اللاذقية، 
وتـــتـــزامـــن هـــــذه الادعــــــــــاءات مــع 
أحــــــداث ســيــاســيــة أو إجــــــراءات 
استباقية تحضيرا لقيامها مع 
قـــوات النظام بهجوم بــري ضد 

مناطق المعارضة».
وأضــــاف، أن «إعــــلان وزارة 
الـــــدفـــــاع الــــروســــيــــة (الأربــــــعــــــاء) 
المــــاضــــي، عـــن هـــجـــوم بــطــائــرات 
مسيرة استهدف قاعدة حميميم 
الـــجـــويـــة (الــــروســــيــــة)، مــــن قــبــل 
المـــعـــارضـــة فـــي مــنــطــقــة (خــفــض 
التصعيد)، هو من أجــل إحــراج 
الجانب التركي، ومن أجل إيجاد 
مــبــرر لــضــرب المدنيين ومناطق 
انتشار الفصائل في شمال غربي 

سوريا».
فـــعـــلاً  ثــــبــــت  «إذا  وتــــــابــــــع 
اســـــتـــــهـــــداف قــــــاعــــــدة حــمــيــمــيــم 
ــيــــة فــــي ريـــــف الـــلاذقـــيـــة،  الــــروســ

بـــطـــائـــرات مـــســـيـــرة، كـــمـــا ادعــــت 
روســــيــــا، فـــــإن إيـــــــران وحــرســهــا 
الـــثـــوري، هــمــا الــجــهــة الــوحــيــدة 
التي تقف وراء هذه الهجومات 
بالطائرات المسيرة، حيث ثبت 
ــة خـــلال  ــعـــارضـ ــــدى فـــصـــائـــل المـ لـ
الــســنــوات المــاضــيــة، أن الــحــرس 
ــي، الــــذي يتخذ  ــرانــ ــثـــوري الإيــ الـ
مــن بــعــض المــنــاطــق بــالــقــرب من 
ــة)،  ــيــ ــروســ ــدة حــمــيــمــيــم (الــ ــاعــ قــ
مواقع عسكرية لعدد من قواته، 
ــن الـــهـــجـــمـــات  ــ ــذ ســـلـــســـلـــة مـ ــفــ ونــ
ــا بــطــائــرات  ــهـ عــلــى الـــقـــاعـــدة ذاتـ
مسيرة، لاتهام فصائل المعارضة 
بالوقوف وراء تلك الهجمات، من 
أجل خلط الأوراق على الصعيد 

الميداني».
الـــقـــمـــة  أن  بـــــــكـــــــور،  ورأى 
ــتــــي ضـــمـــت زعـــمـــاء  ــيـــة الــ ــثـــلاثـ الـ
روســـــيـــــا وتــــركــــيــــا وإيــــــــــــران فــي 
يــولــيــو  الــــثــــلاثــــاء ٢٠  طــــــهــــــران، 
(تــــمــــوز)، «لــــم تــحــقــق أي إنــجــاز 
حقيقي على الصعيد الميداني، 
فما زالت تركيا متمسكة بورقة 
ــا  ــ ــــوريـ الـــــــحـــــــرب ضـــــــد قـــــــــــوات سـ
الديمقراطية (قــســد)، على أنها 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة تـــهـــدد الأمــــن 
الــتــركــي، داخــل الحدود  القومي 
الــــســــوريــــة، وتـــعـــارضـــهـــا بــذلــك 
كـــل مـــن روســـيـــا وإيــــــران، الــلــتــان 
تفسران الإرهاب بأنه المعارضة 
السورية، وربما نجحت أطراف 
القمة، في تثبيت الوضع الحالي 

وإبقائه على ما هو عليه الآن».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــنـــاشـــط 
المعارض بكار حميدي، إن «قمة 
ــاءت فـــي ظـــل الــحــرب  ــ ــهـــران جـ طـ
ــة وســـط  ــيــ ــروســ ــة –الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
تداعيات تلك الحرب على العالم 
بــأســره فــي مــحــاولــة مــن روسيا 
الـــدولـــيـــة نتيجة  كــســر عــزلــتــهــا 
العقوبات الأوروبية عليها، كما 

إيـــران مــن تلك القمة إلى  تهدف 
مــحــاولــة إقـــنـــاع تــركــيــا وثــنــيــهــا 
عن المعركة المرتقبة في الشمال 
السوري (تل رفعت - منبج وربما 
شرقي الفرات)؛ لضمان استقرار 
الـــشـــمـــال الــــســــوري وريـــــف حلب 
الـــذي بــاتــت إيــــران تسيطر على 
مساحة كبيرة منه بالاشتراك مع 
قوات النظام السوري و(قسد)».

ــن حــيــث  ــ وأضـــــــــــاف «أمـــــــــا مــ
الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة لــلــقــمــة، فــإن 
ــم تحق  ــاً ولــ ــعـ فــشــلــت فـــشـــلاً ذريـ
غــــايــــتــــهــــا، وتـــــركـــــيـــــا مـــســـتـــمـــرة 
ــة  ــيــ ــلــ ــمــ ومـــــصـــــمـــــمـــــة عــــــلــــــى الــــعــ
الــعــســكــريــة ضـــد قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية، ومما يظهر فشل 
ــر  ــ ــو تـــصـــريـــحـــات وزيـ ــ الـــقـــمـــة هـ
الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي آكـــار، 
ــيـــش  ــا و(الـــجـ ــيـ واســــتــــمــــرار تـــركـ
الــوطــنــي الـــســـوري) المـــدعـــوم من 
أنــقــرة، فــي حــشــد قــواتــهــمــا على 
جبهات (قسد) في شمال وشمال 

شرقي سوريا».
وقال العميد أحمد حمادة، 
وهــــــو مـــســـتـــشـــار فــــي «الـــجـــيـــش 
الوطني السوري» الموالي لتركيا، 
إنــه لا يــرى «هناك توافقاً فعلياً 
بين روسيا وتركيا وإيران حول 
عدد من الملفات بالشأن السوري، 
فروسيا وإيران، تعتبران كل من 
يعادي النظام السوري إرهابياً، 
ــد بــنــظــرهــم هــو  ــيـ ــل الـــوحـ ــحــ والــ
بــســط نــظــام الأســــد نــفــوذه على 
كامل الأراضــي السورية، بينما 
ــا مــــن جــهــتــهــا لــــم تــســقــط  ــيـ تـــركـ
العملية العسكرية ضــد (قسد) 
مــــــن حــــســــابــــاتــــهــــا، ويــــــبــــــدو أن 
ــان فــي حــاجــة إلـــى بعض  ــ إردوغـ
الـــــــوقـــــــت، لإعـــــــــــادة الــــحــــســــابــــات 
لتنفيذ العملية، بعد أن استبين 
الفاعلة  الــــدول  واســتــوضــح مــن 

موقفهم من العملية».

وفد كردي في دمشق 
يناقش هجوم تركيا 

ــا قـــــادة  ــدهــ ــقــ ــات عــ ــاعــ ــمــ ــتــ ٣ اجــ
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
ــبـــوع  ــــلال الأسـ الـــذاتـــيـــة خـ والإدارة 
الــحــالــي لــضــبــط الإيـــقـــاع العسكري 
والسياسي، شمال شرقي سوريا. 
ــان فــي  ــ ــ كـ ــذه الاجــــتــــمــــاعــــات  ــ ــ أول هـ
محافظة الحسكة حيث عقد مايكل 
كــــوريــــلا، قـــائـــد الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة 
الـــوســـطـــى، اجــتــمــاعــاً الأربــــعــــاء مع 
«قسد»،  مظلوم عبدي، القائد العام لـ
بينما كان ثاني اجتماع في مدينة 
القامشلي، عقده أليكسندر تشايكو، 
قــائــد الــقــوات الــروســيــة الــعــامــلــة في 
سوريا، مع عبدي، الثلاثاء الماضي، 
ــتــــمــــاع الـــثـــالـــث فــي  فــيــمــا عـــقـــد الاجــ
الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، بــدايــة 
هذا الأسبوع، بين ممثلين من الإدارة 
الذاتية مع مسؤولين تابعين للنظام.

فــي الــتــفــاصــيــل، تــقــول مــصــادر 
ــبـــدي وكـــوريـــلا  كــــرديــــة بـــــــارزة إن عـ
بحثا ملفات أمنية وعسكرية، على 
رأسها السجون الخاصة بمعتقلي 
«تنظيم داعش» في مناطق الإدارة، 
والــتــمــرد المــســلــح والــهــجــوم الــدامــي 
المنسق على سجن الصناعة بحي 
غــويــران، جــنــوب الحسكة، الخاص 
بــمــحــتــجــزي الــتــنــظــيــم، بــدايــة الــعــام 
الـــحـــالـــي، وتـــدهـــور الـــوضـــع الأمــنــي 
ــلــــومــــات  ــم الــــــهــــــول، والمــــعــ ــيـ فـــــي مـــخـ
الاستخباراتية التي تفيد بتحضير 
واستعداد خلايا «داعش» للسيطرة 
الــتــهــديــدات التركية  عــلــيــه، وتــأثــيــر 
عــلــى الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة بــمــلاحــقــة 
وتعقب خلايا التنظيم، والمخاوف 
الأمنية من أي عملية تركية مرتقبة 

وتبعاتها الكارثية.
وبحسب المــصــادر، أكــد الفريق 
أول مــايــكــل كـــوريـــلا لــقــائــد «قــســد» 
ــزام قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي  ــ ـــتــ ـــ ال
والــجــيــش الأمــيــركــي بــحــمــايــة المــدن 
ــــرق مــديــنــة  ــة، شـ ــكــــرديــ ــلــــدات الــ ــبــ والــ
القامشلي، حتى الحدود العراقية، 
من أي هجوم تركي، وتضم الحقول 
النفطية والمناطق التي تنتشر فيها 
القواعد الأميركية وقــوات التحالف 
الــدولــي، وتقع أقصى شمال شرقي 
ــبــــلاد. كــمــا بــحــث مــلــف الــســجــون  الــ
نـــحـــو ١٠ آلاف مــحــتــجــز  ــر  ــيـ ومـــصـ
ــانــــب الـــتـــنـــظـــيـــم، إذ  ــــى جــ قــــاتــــلــــوا إلــ
سيعملون خلال الفترة المقبلة على 
زيــادة عــدد عناصر الحرس والأمــن 
التي تحمي تلك المنشآت، إلى جانب 
زيـــادة عــدد الــقــوات الأمــيــركــيــة التي 
الــقــوات  ستشرف على تــدريــب هــذه 
المحلية، بغية عدم تكرار تمرد مسلح 
ثـــانٍ، على غـــرار مــا حــدث فــي سجن 
الصناعة بالحسكة، وأخبر الجنرال 
ــيـــركـــي أن واشـــنـــطـــن ومــوســكــو  الأمـ
ــيــــات تــنــســيــق مــنــع  مــســتــمــرة فــــي آلــ
التصادم بين جيوش هاتين القوتين، 

شرق سوريا.
ــبـــدي لــلــجــنــرال  ــد عـ ــ بــــــــدوره، أكـ

الأمـــيـــركـــي أن قــــواتــــه مــســتــمــرة فــي 
عمليات مكافحة الإرهاب والحفاظ 
ــهـــود والمـــكـــتـــســـبـــات الــتــي  عـــلـــى الـــجـ
حققوها ضد «داعش» بدعم وتعاون 
الــدولــي بقيادة  قـــوات التحالف  مــن 
ــن مــخــاوفــهــم  ــرب عــ ــ ــ ــة، وأعــ ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
الأمنية من التهديدات التركية بشنّ 
هجوم عسكري ضد مناطق نفوذها، 
وتأثيراتها على اســتــقــرار المنطقة، 
 جــهــود مــحــاربــة «داعــــش» 

ً
وخـــاصـــة

ــهـــول والـــســـجـــون وعــــودة  ومــلــفــي الـ
المــوالــيــة للتنظيم،  الــخــلايــا  أنــشــطــة 
أكــد عــبــدي لكوريلا أن الاتــفــاق  كما 
العسكري مع الجيش السوري يأتي 
في إطار التفاهمات التي عقدت بين 
الجانبين في أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــســـلام»  ٢٠١٩، بــعــد عــمــلــيــة «نـــبـــع 
التركية، وأن إعادة تموضع وانتشار 
الـــقـــوات المــوالــيــة لــلــرئــيــس الــســوري 
بشار الأسد في مناطق نفوذ «قسد» 
لحماية الحدود السورية مع تركيا، 
بــهــدف مــلء الــفــراغ الأمــنــي فــي هذه 
ــــددة، والـــحـــفـــاظ عــلــى  ــهـ ــ ــنـــاطـــق المـ المـ
الــتــمــاس، برعاية وضمانة  خطوط 

روسية.
أما الاجتماع الثاني الذي عُقد 
بــــين عـــبـــدي وتـــشـــايـــكـــو فـــقـــد تـــزامـــن 
مــع عقد القمة الثلاثية بــين رؤســاء 
روسيا وإيــران وتركيا، في طهران، 
ــــاضـــــي، والــــــــذي وصـــف  ــثــــلاثــــاء المـ الــ
«العسكري» حيث نقل تشايكو في  بـ
بداية اللقاء موقف موسكو الرافض 
لأي عــمــلــيــة تــركــيــة داخــــل الأراضــــي 
ــن كـــثـــب ســيــر  ــة، وبـــحـــث عــ ــوريــ الــــســ
تطبيق الاتـــفـــاق بــين قــيــادة «قــســد» 
وخــريــطــة إعــــادة انــتــشــار وتموضع 
ــوات الــنــظــامــيــة فـــي ريــــف الــرقــة  ــقــ الــ
الشمالي، وحلب الشرقي، وتعزيز 
مواقعها في ريف الحسكة الشمالي 
الــغــربــي، على أن تتصدى معاً لأي 
هجوم تركي متوقع. وأكد تشايكو 
لعبدي أنه سينقل للقيادة الروسية 
ضرورة تفعيل المسار السياسي بين 
الذاتية والحكومة السورية،  الإدارة 
إلــى  وتــطــويــر الاتــفــاقــات العسكرية 
ــلــــول ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة، تــعــالــج  حــ
جميع القضايا الشائكة بين دمشق 

والقامشلي.
مــن جــانــبــه، حـــذّر عــبــدي الوفد 
الــــروســــي مــــن أن الـــهـــجـــوم الــتــركــي 
سيتسبب بتقسيم سوريا وزعزعة 
الاســتــقــرار وإحــيــاء «داعــــش» ودعــم 
المــوالــيــة للتنظيم  الــنــائــمــة  الــخــلايــا 
ومنحها فرصة لتنظيم صفوفها، 
على أن ينتقل الاتفاق العسكري مع 
الجيش السوري والحماية المشتركة 
لـــحـــدود الـــبـــلاد والـــتـــعـــاون فـــي صد 
الــهــجــمــات الــخــارجــيــة؛ إلـــى تفعيل 
المــســار السياسي الــجــاد والــوصــول 
إلــى تسوية سياسية شاملة وحل 
القضايا العالقة ورسم العلاقة بين 
المــركــزيــة والإدارة الذاتية  الحكومة 
ــرة جـــــزءاً لا يــتــجــزأ من  ــيــ كــــون الأخــ

وحدة البلاد.

القامشلي: كمال شيخو

«كارثة» تواجه التعليم الجامعي في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

قــفــز الــحــديــث الــــذي يــتــداولــه 
الـــســـوريـــون عـــن تـــراجـــع مــســتــوى 
الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي فــــي بــلــدهــم 
و«الــــكــــارثــــة» الـــتـــي تـــحـــل بــــه إلـــى 
السطح أخيراً بعدما أعلن العراق 
ســــحــــب اعـــــتـــــرافـــــه بــــالــــشــــهــــادات 
الجامعية التي يأتي بها أبناؤه، 
ــي إلـــى  ــعـ ــتــــاذ جـــامـ ـــع بــــأســ ــ ــا دفـ ــ مـ
ــة إلـــــــى الـــرئـــيـــس  ــ ــالــ ــ ــه رســ ــيــ تــــوجــ
الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد يـــقـــول له 
فــيــهــا: «لــيــتــكــم الــتــقــيــتــم أســـاتـــذة 
الجامعات بقدر ما التقيتم علماء 

الدين».
ــدل  ــ ــجــ ــ وبـــــــعـــــــد أيـــــــــــــام مــــــــن الــ
حـــــــول ســــحــــب الــــــعــــــراق اعــــتــــرافــــه 
الــســوريــة، أوضحت  بالجامعات 
السفارة العراقية فــي دمشق أنه 
تـــم إلـــغـــاء الاعـــتـــراف بــالــشــهــادات 
الــصــادرة عن الجامعات  العلمية 
السورية استناداً لكتاب من وزارة 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي الــعــراقــيــة، وهــو 
يتعلق بطلبة «النفقة الخاصة – 
طلبة الابــتــعــاث»، ولــيــس للطلبة 
الحاصلين على الشهادة السورية 
عن طريق التسجيل في الجامعات 
من خلال المفاضلة العامة وليس 
الاعتراف بشهادات الجامعة ككل، 
على أن يتم العمل بذلك ابتداءً من 
الــدراســي ٢٠٢٢  ١ سبتمبر للعام 

.٢٠٢٣ -

وأكــدت السفارة العراقية في 
بيان أمس (الخميس)، أن «الطلبة 
الــعــراقــيــين المقيمين والحاصلين 
ــــي كــامــل فــإن  عــلــى تــســلــســل دراسـ
الشهادات أصولية ومعترف بها».

وكـــــــان مــــصــــدر مــــســــؤول فــي 
وزارة التعليم العالي في دمشق 
قد نفى في تصريح للإعلام المحلي 
غ الــــوزارة «بــأي شــيء رسمي  تبلُّ
ــجـــانـــب الـــعـــراقـــي  حـــــول ســـحـــب الـ
الاعتراف بالشهادة السورية»، مع 
التأكيد أن «الشهادات الممنوحة 
الــســوريــة معترَف  مــن الجامعات 

بها ومعتمدة في كل الدول».
جاء ذلك رداً على بيان نشرته 
ــارة الـــعـــراقـــيـــة فــــي دمــشــق  ــفــ الــــســ
الأســـبـــوع المــاضــي عــبــر حسابها 
في «فيسبوك» أعلنت فيه، إلغاء 
الاعــــــتــــــراف بــجــمــيــع الـــجـــامـــعـــات 
الــــــســــــوريــــــة الــــحــــكــــومــــيــــة مـــنـــهـــا 
والخاصة. ومــن ضمنها جامعة 
دمشق وحلب وتشرين والأندلس 

الخاصة.
ويـــــوجـــــد فـــــي ســـــوريـــــا نــحــو 
١٤ جــامــعــة مــنــهــا ســـت جــامــعــات 
ــة، ومـــــــــن المــــنــــتــــظــــر أن  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ
تستوعب هذا العام نحو ١٦٣ ألف 
طالب ممن نالوا شهادة الثانوية 

العامة.
مــصــادر فــي جــامــعــة ســوريــة 
يـــكـــون سبب  خـــاصـــة رجـــحـــت أن 
قـــرار الــجــانــب الــعــراقــي استفحال 

ظاهرة الحصول على الشهادات 
العلمية المزورة، مشيرةً إلى كشف 
العراق عن ٢٧ ألف شهادة علمية 
رة معظمها حصل  جامعية مـــزوَّ
عليها أصحابها من جامعات دول 

مجاورة.
ــر التعليم  إلا أن مــعــاون وزيـ
العالي السوري فادية ديب، علّقت 
على أنباء إلغاء العراق الاعتراف 
بالجامعات السورية قائلة إنه «لم 
يحدث إطلاقاً أن سحبت دولة ما 
اعترافها بالشهادة السورية حتى 
في ظروف الحرب... وهناك تبادل 
ثقافي مع كل دول العالم لا يزال 
قائماً ومعتمداً». وعــن موضوع 
تزوير الشهادات قالت ديب: «قد 
تــحــدث حــــالات فـــرديـــة قــلــيــلــة عن 
تــتــم ملاحقتها  لــلــشــهــادة  تــزويــر 
ــم فــي  ــ ــــت: «تــ ــافــ ــ قـــضـــائـــيـــاً». وأضــ
دمـــشـــق تــطــبــيــق عــــلامــــات أمــنــيــة 

لحماية الشهادة».
ورغـــــم ظـــــروف الـــحـــرب ظلت 
ــعـــات الــــســــوريــــة تــســتــقــبــل  ــامـ الـــجـ
الطلاب العرب والأجانب من الدول 
ر عــــددهــــم بـــدايـــة  ــــــــدِّ

ُ
الـــصـــديـــقـــة وق

الحرب بنحو ٨٠٠٠ طالب، منهم 
١٠٠٠ طــالــب عــراقــي. مــع الإشـــارة 
إلــــى أن الـــعـــدد كــــان قــبــل الــحــرب 
الــضــعــف، فــمــن تــونــس فــقــط كــان 
هــنــاك ١٢ ألــف طــالــب ومــن اليمن 
١٠٠٠ طالب، في مرحلة الدراسة 
الــجــامــعــيــة الأولـــــــى، حــيــث كــانــت 

ســوريــا تــقــدم التعليم الحكومي 
والــســكــن لــلــطــلــبــة الـــعـــرب مــجــانــاً 
الــعــرب من  الــطــلاب  كما تستثني 
شـــرط المـــعـــدل، إلا أن ذلـــك تــراجــع 
انــخــفــاض مــيــزانــيــة التعليم  مـــع 
ــوم  ــي رســ ــاضــ ــام المــ ــعــ ــددت الــ ــ ــ وحــ
التعليم فــي الجامعات السورية 
للطلبة العرب والأجانب من ٤٠٠٠ 

دولار إلى ١٠٠٠٠ دولار.
ــقـــرار  ــــول الـ ــــدد الــــجــــدل حـ وجــ
ــراقـــي، الانـــتـــقـــادات المـــتـــزايـــدة  ــعـ الـ
ــعـــي فــي  ــامـ ــع الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـ ــ ــواقـ ــ لـ
سوريا الآخــذ في التراجع، حتى 
ــات الــــفــــســــاد بـــكـــل أشــــكــــالــــه فــي  ــ بــ
الــجــامــعــات الـــســـوريـــة واحـــــداً من 
أبـــرز المــوضــوعــات الــتــي تطرحها 
الــــدرامــــا المــحــلــيــة فـــي كـــل مــوســم 
رمــضــانــي. وفـــي المــوســم الأخــيــر، 
تناول مسلسل «كسر عظم» الذي 
حظي بمشاهدة واسعة، الفساد 
المــخــدرات  فــي الجامعة وانــتــشــار 
والدعارة، عبر مسؤولين إداريين.

سابقة الأستاذ

وفي سابقة لأستاذ جامعي، 
وجه الأستاذ في «جامعة تشرين» 
فــي اللاذقية زهير جــبــور، رسالة 
إلــى الأســـد عبر حسابه  مفتوحة 
عــلــى «فــيــســبــوك» حــــذّر فــيــهــا من 
ــكــــارثــــة» الـــتـــي ســتــتــرتــب على  «الــ
ــع الــتــعــلــيــم  ــ اســـتـــمـــرار تـــدهـــور واقـ

ــا. وقــــال إن «اســتــمــرار  فـــي ســـوريـ
هذا التدهور في (حال الجامعات 
والمــــــــــــدارس الـــــســـــوريـــــة) ســيــكــون 
كــارثــيــاً عــلــيــنــا خـــلال وقـــت قــريــب 
وذلك وفق كل منظومات المقاييس 
الــعــالمــيــة الموضوعية  والمـــؤشـــرات 
والــجــائــرة» متمنياً على الرئيس 
الاهتمام بأساتذة الجامعات بقدر 

اهتمامه برجال الدين.
وقال جبور: «سيادة الرئيس: 
التقيتم أساتذة الجامعات  ليتكم 
ــفـــســـه مــن  ــدر نـ ــقــ ــالــ ــا بــ ــاءهــ ــمــ ــلــ وعــ
لقاءاتكم علماء الدين (مع يقيني 
أن أغــلــبــهــم لــيــس عــالمــاً فــي الــديــن 
بــل مــــؤدي طــقــوس وشــعــائــر، لأن 
أغلبهم لم يقدم بحثاً واحداً أصيلاً 
في علم اللاهوت) والمسألة ليست 
الــعــنــف  أنّ دورات  فــــي  بــــل  ــا،  ــنـ هـ
ــع قــرن  ــا كـــل ربــ تــتــكــرّر فـــي ســـوريـ
أو أكثر ولم يستطع علماء الدين 
إيقاف ذلــك، لأن ما يوقف العنف 
الــدولــة ومؤسساتها،  هــو مناعة 
الــدولــة بقوتها، وقوتها  ومناعة 
بـــــازدهـــــارهـــــا اقــــتــــصــــاديــــاً وغـــنـــى 
حـــيـــاة مــواطــنــيــهــا، ولا غــنــى ولا 
الــعــلــمــي  بــــالإنــــتــــاج  ازدهـــــــــــار إلا 
والمعرفي والتقني والزراعي على 
ــــاص»، لافــتــاً إلـــى أن «كــل  نــحــو خـ
ذلــــك مــتــوقــف عــلــى إنـــتـــاج عــلــمــاء 
الجامعات السورية وخريجيها».

ــــور مـــســـتـــشـــاري  ــبـ ــ واتـــــهـــــم جـ
«إخـــــفـــــاء الـــبـــيـــانـــات  الــــرئــــيــــس بــــــ

الحقيقية عــنــه»، وقــــال: «ســيــادة 
الرئيس: لا أحسب أن مستشاريك 
لامــــســــوا يـــومـــاً ولـــــو لمـــــرة واحـــــدة 
وبشكل علني مسألة التعليم ولو 
كانوا فعلاً منشغلين بهذه المسألة 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــوا الـ ــعــ الـــحـــيـــويـــة لــــوضــ
ــكــــم». ورأى  الــحــقــيــقــيــة بــــين أيــــديــ
جبور أن مأساة التعليم في سوريا 
هي أن «من يملكون زمام التعليم 
العالي والأساسي ليس لديهم أي 
مشروع جدّي لاستنهاض التعليم 

والبحث العلمي في سوريا».
ورغــم مــرور خمسة أيــام على 
نشر الرسالة المفتوحة لم يتلقّ أي 
رد فعل رســمــي يُظهر تأثير تلك 
ــة. وتــوقــعــت مـــصـــادر في  ــالـ الـــرسـ
جــامــعــة ســوريــة خــاصــة ألا تلقى 
هــذه الــرســالــة «أي اهــتــمــام، اللهمّ 
ــوى قـــمـــع صـــاحـــبـــهـــا». وقـــالـــت  ــ سـ
المصادر: «بين فترة وأخرى تضجّ 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــواصــ ــل الــ ــائــ وســ
ــيــــة  ــا أخــــلاقــ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــح وقـ ــائــ ــفــــضــ بــ
تحصل في الجامعات ثم تُسحب 
من التداول ولا تترك أثــراً». ورأت 
ــادر أن «الـــســـبـــب فـــي تـــردي  المــــصــ
واقع الجامعات السورية لا سيما 
الحكومية هو غياب الاستقلالية 
وتدخل السلطات غير المعنية في 
الــجــامــعــات وتعيين  أمـــور  تسيير 
ــادر الـــتـــدريـــســـي  ــ ــكــ ــ الإداريـــــــــــين والــ
بعيداً عن المعايير العلمية وحسن 

السيرة والسلوك».

موجة حر شديدة ترهق النازحين في شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

ــنـــه  فــــــــي ظــــــــل صـــــــيـــــــف، قـــــــــــال عـ
ــنـــظـــمـــات  نــــاشــــطــــون ســــــوريــــــون ومـ
إنــســانــيــة عــامــلــة فـــي شـــمـــال غــربــي 
سوريا، إنه من أقسى فصول الصيف 
التي مرّت على البلاد، يعاني أكثر من 
مليون ونصف المليون نازح سوري 
يعيشون ظروفاً استثنائية، ضمن 
خيام مهترئة وممزقة، في مخيمات 
ــى المـــقـــومـــات وســبــل  ــ ــى أدنـ تــفــتــقــر إلــ
الوقاية، من درجات الحرارة المرتفعة 
وموجات الحر الشديدة، وانخفاض 
كميات المياه المخصصة للنازحين، 
من قِبل المنظمات الإنسانية؛ بسبب 
ــم. تــعــيــش أســــــرة أبـــو  ــ ــدعـ ــ ــع الـ ــراجــ تــ
فاضل، نازحة من منطقة مهين بريف 
حمص، صيفها الخامس، في مخيم 
ــهــــين»، فـــي مــنــطــقــة ديــــر حــســان،  «مــ
ــــب، فـــي مــخــيــم «جــبــلــي»،  شـــمـــال إدلــ
يــؤوي مئات الأســر الــنــازحــة، ضمن 
خــيــام وأبــنــيــة بيتونية سقفها من 
البلاستيك والــنــايــلــون، لا تحميهم 
من لهيب الصيف ودرجــات حرارته 
المرتفعة، وسط انعدام تام للخدمات 
ــائـــل  ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة ووسـ والمــــســ
التبريد، وغياب التيار الكهربائي. 
ويقول أبو فاضل (٤٢ عاماً) «عندما 
يعيش الإنسان ظروفاً صعبة خلال 
ــاء، ضــمــن  ــتــ ــشــ فــصــلــي الـــصـــيـــف والــ

مــخــيــم (جـــبـــلـــي) وســـــط الـــصـــخـــور، 
والخيام فيه مصنوعة من البلاستيك 
والقماش، ومع مرور الزمن، تتعرض 
للاهتراء والــتــمــزق، فذلك بحد ذاتــه 
مــعــانــاة، ومـــع قــــدوم فــصــل الصيف 
ولهيبه، تتفاقم معاناتنا، إلى مرحلة 
ــيـــس بـــوســـعـــنـــا تـــحـــمـــلـــهـــا، بــســبــب  لـ
ــــاع درجـــــــات الــــــحــــــرارة، والـــــذي  ــفـ ــ ارتـ
يــضــاعــفــهــا أكــثــر هــو ســقــف الخيمة 
(الــبــلاســتــيــكــي)، ومــشــاهــدة الأطــفــال 
إلــى الغثيان  أقــرب  وكبار السن، هم 
ــاع درجــــات  ــفـ ــاء بــســبــب ارتـ ــمـ أو الإغـ

الحرارة داخل الخيمة».
ــة الـــحـــر  ــ ــــوجـ ــيــــف «مـــــــع مـ ويــــضــ
الــشــديــدة فــي فــصــل الــصــيــف، يلجأ 
رب الأسرة، خلال النهار إلى البحث 
ــراد أســرتــه  عــن بــدائــل تخفف عــن أفــ
الــحــرارة، فالبعض يلجأ، إلى  شــدة 
وضــع الأغــطــيــة فــي ســاعــات النهار، 
على أسقف الخيام، وتبليلها بالمياه 
كـــل ســـاعـــة، فـــي حـــين يــلــجــأ الــبــعــض 
الآخــــر إلـــى الــطــلــب مــن أفــــراد أســرتــه 
الاســــتــــحــــمــــام بـــمـــلابـــســـهـــم وتـــركـــهـــا 
مــبــلــلــة، لــلــشــعــور بــبــعــض الـــبـــرودة، 
وهـــذه الطريقة تتكرر لبضع مــرات 
خـــلال الــنــهــار، بينما يــلــجــأ آخـــرون 
إلى إنشاء حفرة صغيرة في التراب 
ــون  ــالــ ــة، ووضـــــــــع غــ ــمــ ــيــ ــخــ داخـــــــــل الــ
(وعــاء) ماء الشرب؛ للمحافظة على 
بــرودتــه، واستعماله للشرب خلال 

ــار. أمــــا عـــن الــطــعــام،  ــهـ ــنـ ســـاعـــات الـ
فليس بوسعنا إعداد طعام بكميات 
كبيرة خشية أن تفسد بسبب ارتفاع 

درجات الحرارة».

أفاع وعقارب

فــــي مـــخـــيـــم «مـــشـــهـــد روحـــــين» 
ــــدود الــــســــوريــــة -  ــــحـ ــن الـ ــقـــرب مــ ــالـ بـ
التركية، يعاني النازحون من لجوء 
الأفــــاعــــي والــــعــــقــــارب، خـــــلال فــصــل 
الــصــيــف، إلــى داخـــل الــخــيــام؛ بحثاً 
عن البرودة والجو المعتدل، وغالباً 
ما يتعرض الناس هناك إلى اللدغ، 
وبينهم من فقد حياته بسبب ذلك، 
بحسب أبو عبدو النازح من مدينة 
حلب. ويقول «وجــود المخيم ضمن 
منطقة جبلية تكثر فيها الصخور، 
والطبيعة الوعرة، وانعدام مقومات 
الحياة فيها كآبار المياه ومجاري 
الصرف الصحي، يفاقم من معاناة 
الــنــازحــين، مــع قــدوم فصل الصيف 
من كل عام، وفي ظل ارتفاع درجات 
الــــحــــرارة الـــتـــي بــلــغــت فـــي ذروتـــهـــا 
خــــــلال الآونـــــــــة ٤٢ درجــــــــة مـــئـــويـــة، 
ــة حــيــاة  ــعـــوبـ ــاعــــف ذلــــــك مــــن صـ ضــ
النازحين، ووضعهم أمــام خيارات 
تـــبـــدأ بتقسيم  مــــحــــدودة وضـــيـــقـــة، 
المـــيـــاه المــخــصــصــة لـــلأســـرة، عــلــى ٣ 
أقسام، قسم منها للشرب، والقسم 

الثاني للاستحمام السريع، والقسم 
المتبقي لتبليل الأغطية والملابس، 
لــلــتــخــفــيــف مــــن درجــــــــات الــــحــــرارة 
الــعــالــيــة داخـــــل الـــخـــيـــام والـــتـــي قد 
تصل في ساعات الظهيرة إلى أكثر 
من ٥٠ درجة بسبب انعكاس أشعة 
الـــصـــخـــور مـــن الـــصـــخـــور المــحــيــطــة 
على الخيام وبسبب سقف الخيمة 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــي، ورغــــــم ذلــــــك، بــاتــت 
الخيمة خلال فصل الصيف، ملاذاً 
آمناً للأفاعي والعقارب، من حرارة 
الــشــمــس فـــي الـــعـــراء، وفـــي كـــل يــوم 
تــقــتــحــم أفــعــى أو أكــثــر إضـــافـــة إلــى 
العقارب خيام النازحين ويتعرض 
الــبــعــض لــلــدغ مــنــهــا، وقــــد تــوفــيــت 
امــرأة خلال الأيــام الأخيرة الماضية 
بعد تعرضها للدغة عقرب». ويلفت 
الــوحــيــد، للحيلولة  إلـــى أن «الــحــل 
دون وقوى أذى في أوساط النازحين 
ضــمــن المــخــيــمــات الــتــي تــنــتــشــر في 
ــرة، هــو  المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة والــــــوعــــ
تـــوفـــيـــر المـــبـــيـــدات الـــحـــشـــريـــة خـــلال 
فصل الصيف، وزيادة كميات المياه 
المخصصة إلى مستوى تتمكن من 
خلاله الأسر النازحة، المحافظة على 
النظافة الشخصية ومحيط الخيام، 
فضلاً عن استخدامها للاستحمام، 
كوسيلة للتبريد في ساعات النهار 

للتخفيف من شدة الحرارة».
ويــــؤكــــد مـــحـــمـــود عـــــــواد، وهـــو 

أحد الكوادر الطبية في مركز أطمة 
الصحي في شمال غربي سوريا، أنه 
«جــرى رصــد ٨ حــالات إغماء لكبار 
في السن وعدد من الأطفال الرضع، 
وكــان التشخيص الأولــي لحالاتهم 
الصحية أثناء إسعافهم إلى المراكز 
الطبية، أنها ناجمة عــن ضيق في 
ــاع درجـــــات  ــ ــفـ ــ الـــتـــنـــفـــس بـــســـبـــب ارتـ
ــــل الــــخــــيــــام». ويــلــفــت  ــــرارة داخــ ــــحـ الـ
إلى أنه «في حال لم تلبِ المنظمات 
الإنــســانــيــة مــطــالــب الـــنـــازحـــين، في 
تــــأمــــين الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن وســـائـــل 
الــتــبــريــد كــــالمــــراوح وألــــــواح الــطــاقــة 
ــاريـــات، ســنــكــون  ــبـــطـ الــشــمــســيــة والـ
أمــــام كــارثــة إنــســانــيــة، تــهــدد حياة 
الأطفال، خصوصاً حديثي الولادة 
وكبار السن من أصحاب الأمــراض 

المزمنة القلب والربو».

٥٩٠ مخيماً

ــقـــو  ــنـــسـ وحـــــــــــــذرت مــــنــــظــــمــــة «مـ
ــا»، فـــي بـــيـــان لها  ــوريــ اســتــجــابــة ســ
مؤخراً، قالت فيه، إنه «لا تزال درجات 
الــحــرارة فــي ارتــفــاع مستمر، لتلقي 
ظلالها على مخيمات النازحين في 
شمال غربي سوريا، لتزيد من معاناة 
الــنــازحــين المــســتــمــرة، وســط أوضــاع 
إنسانية سيئة تواجه النازحين في 
المــخــيــمــات بــســبــب الــضــعــف الــكــبــيــر 

فــي عمليات الاســتــجــابــة الإنسانية 
ضمن المخيمات، وإن أكثر مــن ١٠٩ 
حرائق وقعت ضمن المخيمات منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي وحـــتـــى الآن، 
نــتــيــجــة الــعــوامــل المــخــتــلــفــة، أبــرزهــا 
شـــح المـــيـــاه المــــوجــــودة لــلــتــعــامــل مع 
الــحــرائــق». وأشــــارت إلـــى أنـــه «أكــثــر 
من ٥٩٠ مخيماً للنازحين في المناطق 
الشمالية الغربية في سوريا، يعاني 
من انعدام المياه اللازمة، إضافة إلى 
انخفاض مخصصات المياه في باقي 
المــخــيــمــات نــتــيــجــة تــخــفــيــض الــدعــم 
وارتـــفـــاع مــعــدل اســتــهــلاكــهــا نتيجة 
ارتفاع درجــات الحرارة بشكل كبير 
ــزداد خــلال  ــ والـــتـــي مـــن المــتــوقــع أن تـ
ــت المــنــظــمــات  ــ ــام المـــقـــبـــلـــة». ودعــ ــ ــ الأيـ
الإنسانية «بشكل عاجل» إلى «تحمل 
مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية 
تجاه النازحين في مخيمات شمال 
غــربــي ســوريــا والــتــي يقطنها أكثر 
من مليون ونصف المليون مدني في 
مواجهة درجـــات الــحــرارة مــن خلال 
زيــادة الفعاليات الإنسانية وتأمين 
الــعــديــد مــن المــســتــلــزمــات الأســاســيــة 
ــاع درجـــة  ــفــ لــلــنــازحــين لمـــواجـــهـــة ارتــ
الحرارة في المنطقة، وأبرزها زيادة 
كــمــيــات المـــيـــاه والــعــمــل عــلــى تــبــريــد 
المـــخـــيـــمـــات وتــــأمــــين مــــعــــدات إطـــفـــاء 
الــحــرائــق لمــواجــهــة أي حــالــة طــارئــة 

ضمن المخيمات». 

واشنطن منزعجة من التصريحات حولها... وأنقرة بحثت تحضيراتها

تركيا لا تنتظر «إذناً» لتنفيذ العملية العسكرية شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــاقـــش مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
التركي، في اجتماع ترأسه الرئيس 
ــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، الــخــمــيــس،  رجـ
ــة لــعــمــلــيــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــرات الـ ــيــ ــحــــضــ ــتــ الــ
عسكرية محتملة في شمال سوريا. 
وأعلنت تركيا أنها لن تنتظر «إذناً 
من أحــد» لتنفيذها من أجــل حماية 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، فــيــمــا جـــددت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة قـــلـــقـــهـــا بـــشـــأن 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــركـــيـــة عــــن الــقــيــام 
بعملية عسكرية في المنطقة ودعوة 
الــقــوات الأميركية من  أنــقــرة لسحب 

شرق سوريا.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
ــلــــو إن بــــلاده  مــــولــــود جــــاويــــش أوغــ
الــبــقــاء مــكــتــوفــة الأيـــدي  «لا يمكنها 
ــاف فـــي مــقــابــلــة  ــ ــا». وأضــ فـــي ســــوريــ
تــلــفــزيــونــيــة: «حــتــى الــيــوم لــم نأخذ 
الإذن من أحد لتنفيذ عملياتنا هناك، 
ــل... الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــعـ ــفـ ولــــن نـ
ستنطلق بين ليلة وضحاها بشكل 

مفاجئ».
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــر 
التركي بعد يومين فقط من انعقاد 
قــــمــــة فــــــي طــــــهــــــران لــــــلــــــدول الــــثــــلاث 
ــا  ــيـ ــتـــانـــا (روسـ الـــضـــامـــنـــة لمـــســـار أسـ
ــران وتــركــيــا)، بمشاركة رؤســاء  وإيــ
الــدول الثلاث، لبحث الملف السوري 
مــن مختلف جــوانــبــه، حــيــث جــددت 
روسيا وإيــران رفضهما لأي عملية 

عسكرية تركية في شمال سوريا.
وتهدد تركيا، منذ مايو (أيار) 
المــــــاضــــــي، بــــشــــن عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
ــهـــدف مـــــواقـــــع قــــــــوات ســــوريــــا  ــتـ ــسـ تـ
الديمقراطية (قــســد) فــي منبج وتل 
ــوات  ــعــــت، حـــيـــث تـــوجـــد أيـــضـــاً قــ رفــ
ــيــــة  ــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــ ــلـــنـــظـــام والمـــيـ لـ
الــداعــمــة لــه، وروســيــا، بــهــدف إقامة 
منطقة آمنة بعمق ٣٠ كيلومتراً تكون 

ــزام أمــنــي عــلــى حــدودهــا  بــمــثــابــة حــ
الــولايــات المتحدة  الجنوبية، إلا أن 
ــيــــة  وروســــيــــا وإيــــــــران ودولاً أوروبــ
تـــحـــرك  ــا لأي  ــهــ ــتــ ــعــــارضــ ــنــــت مــ ــلــ أعــ
عــســكــري تــركــي فـــي شــمــال ســوريــا، 
مــحــذرة مــن خــطــورتــه عــلــى المنطقة 

وعلى جهود مكافحة الإرهاب.
ــــن الــقــومــي  وبـــحـــث مــجــلــس الأمـ
الـــــتـــــركـــــي فــــــي اجــــتــــمــــاعــــه بــــرئــــاســــة 
إردوغـــــــــــان، الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــجـــاريـــة 
للعملية العسكرية، كما استعرض 

نتائج قمة طهران الثلاثية.
وكان إردوغان دعا، لدى عودته 
مــن طــهــران عقب القمة، إلــى مغادرة 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــنــاطــق الــواقــعــة 
شــرق نهر الــفــرات فــي ســوريــا. وقــال 
إن «ملف العملية العسكرية الجديدة 
شــمــال ســـوريـــا ســيــظــل مـــدرجـــاً على 
إلــى حــين تبديد مخاوفنا  أجندتنا 

المتعلقة بأمننا القومي». ولفت إلى 
أن وحـــدات حماية الشعب الكردية، 
أكبر مكونات «قسد»، التي وصفها 
«التنظيم الإرهابي»، «تعتقد عبثاً  بـ
أنها تستطيع خداع الجيش التركي 
مــن خـــلال رفـــع عــلــم الــنــظــام الــســوري 

على مواقعها في شمال سوريا».
وقـــال إردوغـــــان، وفــقــاً للنتيجة 
التي خرجت بها مفاوضات عملية 
أستانا (القمة الثلاثية في طهران)، إن 
«تطلعات تركيا هي أيضاً انسحاب 
الــقــوات الأميركية مــن شــرق الــفــرات، 
لأنها تغذي التنظيمات الإرهابية، 
وإنـــه بمجرد انسحابها فــإن عملية 
مكافحة الإرهـــاب ستصبح أسهل». 
وأضــاف أن «تركيا وروســيــا وإيــران 
ــد الــتــنــظــيــمــات  ــ ســـتـــتـــحـــد حـــتـــمـــاً ضـ
ــة (الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي  ــيــ ــابــ الإرهــ
وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 

الـــســـوري ووحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الكردية)، التي تقوم في الوقت الحالي 
باستغلال آبار النفط في شرق الفرات 

وبيعها للنظام» السوري.
واتــــــهــــــم إردوغــــــــــــــــان الــــــولايــــــات 
«الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي دعــــم  المــــتــــحــــدة بــــــ
التنظيمات الإرهــابــيــة، بما فــي ذلك 
ــقـــين،  ــابـ خــــــلال عـــهـــد الــــــرؤســــــاء الـــسـ
بــآلاف الشاحنات المحملة بالسلاح 
والمعدات والذخيرة». وأضاف: «نريد 
أن تــكــون روســـيـــا وإيــــــران مــعــنــا في 
مكافحة التنظيمات الإرهابية على 
بــعــد ٣٠ كـــم مـــن الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة 
لــتــركــيــا، وعــلــيــهــمــا إمـــدادنـــا بــالــدعــم 
اللازم... ونؤكد أن تركيا ليس لديها 
أي مــشــكــلات فــيــمــا يــتــعــلــق بــوحــدة 

الأراضي السورية».
في المقابل، عبّر المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس، 

عن قلق الولايات المتحدة الكبير إزاء 
الــتــركــيــة عــن إمكانية  الــتــصــريــحــات 
الــقــيــام بعملية عــســكــريــة فــي شمال 

سوريا.
وقـــــــــــال بــــــــرايــــــــس، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي بمقر الخارجية الأميركية 
ليل الأربعاء - الخميس، إننا «نواصل 
دعـــم الــحــفــاظ عــلــى خـــط وقـــف الــنــار 
المــوجــود حالياً، ونــديــن أي تصعيد 
قد يؤدي إلى تغيير ذلــك... من المهم 
جداً على كل الأطراف أن تحافظ على 
مناطق وقف النار وتحترمها وتعزز 
الاســتــقــرار فــي ســوريــا للتوصل إلى 
الــنــزاع». وأضــاف  حل سياسي لهذا 
الــولايــات المتحدة تتوقع  بــرايــس أن 
البيان المشترك  من تركيا أن تحترم 
الــــصــــادر عـــــام ٢٠١٩ «بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الالتزام الذي قدمته بوقف العمليات 
الهجومية في شمال شرقي سوريا».

صورة وزعتها الرئاسة التركية لإردوغان مترئساً اجتماع مجلس الأمن القومي
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مواصفات الراعي للرئيس اللبناني المقبل تقوض حظوظ مرشحين بارزين

ــي  ــ ــارونـ ــ ــبــــطــــريــــرك المـ رســــــم الــ
بشارة الراعي معالم الاستحقاق 
ــرئــــاســــي، بـــوضـــعـــه مـــواصـــفـــات  الــ
ــبـــل، لا  ــقـ لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة المـ
تتخطى مــبــدأ أن يــكــون توافقياً 
ويـــحـــظـــى بـــإجـــمـــاع وطــــنــــي، وأن 
يكون محايدا ولا يصطف ضمن 
مـــحـــاور فـــي هــــذه الــــظــــروف الــتــي 
تعصف بلبنان، وهــو مــا قــوض، 
حــتــى الآن، حـــظـــوظ شــخــصــيــات 
ــة ولا  ــرئــــاســ ــلــ ــة لــ بـــــــــــارزة مــــرشــــحــ
تحظى بإجماع وطني كبير، رغم 
الاتصالات التي تجري بين القوى 
السياسية لطرح أسماء ومحاولة 
حشد تأييد واســع لها، لتنطبق 
ــتــــي وضــعــهــا  مــــع المــــواصــــفــــات الــ

البطريرك الراعي.
المــطــروحــة  وتنقسم الأســمــاء 
في الأروقــة اللبنانية بين رؤســاء 
ــزاب مــســيــحــيــة، وفـــي مقدمها  ــ أحـ
رئـــيـــس تـــيـــار «المــــــــــردة» ســلــيــمــان 
فرنجية، بعد تراجع حظوظ رئيس 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
ــيــــس حـــزب  ــيـــل، ورئــ ــران بـــاسـ ــبــ جــ
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 
بسبب تعقيدات داخلية متصلة 
بالانقسامات والاصطفافات، كما 
تبرز أسماء أخرى يمكن أن تكون 
محل إجماع وطني وتمتلك سيرة 
ــيــــة «مــــحــــايــــدة» ولـــهـــا تــجــربــة  ذاتــ

سياسية أو إدارية أو مالية.
غير أن الراعي لم يعلن حتى 
الآن دعم أي اسم، خلافاً لما يتردد 
في منصات إعلامية وصالونات 
ســيــاســيــة، وذلــــك «رغــــم متابعته 
للاستحقاق» بشكل حثيث. ومع 
الــراعــي ليس نائباً ولا يمتلك  أن 
صوتاً عددياً في البرلمان، إلا أنه، 

من الناحية الطبيعية، هو ناخب 
إلــى كونه المرجعية  فيه، استناداً 
المارونية الأعلى في لبنان، إذ إن 
رئيس الجمهورية ماروني حسب 
ــكــــوك كــبــيــرة  ــــرف. وهــــنــــاك شــ ــعـ ــ الـ
بــفــرص انــتــخــاب رئــيــس مــن دون 
رضا البطريرك. وتدرجت متابعة 
الراعي للاستحقاق من التشديد 
على ضرورة حصوله، ثم تحديد 
مواصفات الرئيس، أما في المرحلة 
الثالثة فسيغربل المعطيات ويقرر 

إذا كان سيزكي أحداً أم لا.
ويـــــوضـــــح الــــــوزيــــــر الـــســـابـــق 
سجعان قزي المقرب من الراعي، أن 
من الطبيعي أن يكون للبطريرك 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات  المـــــارونـــــي رأي 

الــرئــاســيــة بشكل خـــاص، بالنظر 
إلى أن البطريركية هي المؤسسة 
ــر الأســـــــاس  ــجــ ــــت حــ ــعـ ــ ــــي وضـ ــتـ ــ الـ
لــكــيــان لــبــنــان، وبــالــتــالــي «تشعر 
بــأنــهــا مــعــنــيــة بــمــتــابــعــة مــســيــرة 
هذا الكيان، لا سيما في الظروف 
الــدقــيــقــة الــتــي يــعــانــيــهــا لــبــنــان»، 
الراعي «لإعطاء فكرة  لذلك سعى 
عــــن المــــواصــــفــــات الــــتــــي يـــجـــب أن 
يتحلى بها أي مرشح للمنصب، 
بهذه المرحلة». ويقول قــزي: «في 
ــاديــــة، يــمــكــن أن يــكــون  ظـــــروف عــ
أي شــخــص عــنــده مــواصــفــات أن 
يــحــظــى بــقــبــول، لــكــن فـــي الــوضــع 
الذي يعيشه لبنان، يجب أن تكون 
ــــى»،  ــة أولـ ــ هـــنـــاك مـــواصـــفـــات درجـ

وعــلــيــه وضــــع الــــراعــــي الــخــطــوط 
العريضة لتلك المواصفات.

ــديــــث  ويـــــــؤكـــــــد قـــــــــزي فـــــــي حــ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الـــراعـــي  ـــ لــ
حـــين وضــــع تــلــك المـــواصـــفـــات «لــم 
يفكر بمصلحة أحــد غير لبنان، 
ولا كان يقف ضد مصلحة أحد»، 
فــهــو «يــطــبــق عليه مصطلح (بــي 
الكل) لأنه بَذَلَ جهوداً كبيرة لجمع 
الأطراف السياسية المسيحية في 
بــكــركــي، لــكــن المــصــالــح الــحــزبــيــة 

حالت دون اللقاء».
ــفـــات الــتــي وضــعــهــا  والمـــواصـ
الـــراعـــي لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، لا 
بإجماع  يحظى  أن  لجهة  سيما 
وتوافق ويطبق الحياد لتسهيل 

مهمته الإنقاذية للبلاد من الوضع 
ــاً  ــيــ ــتـــمـــدة دولــ ــم، «هـــــــي مـــعـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
وعـــالمـــيـــاً، ويــفــتــرض عــلــى كـــل من 
يتبوأ منصب الرئاسة أن يتحلى 
بــهــا»، حسب مــا يقول قــزي، ومع 
ذلك، فإن الموقف الذي أعلن فيه أنه 
يفضل رئيساً فــوق الاصطفافات 
والأحزاب ولا يتحدى أحداً، «أزعج 
بــعــض رؤســــــاء الأحـــــــزاب وبـــــدأوا 
بانتقاده»، ويــوضــح: «البطريرك 
إنــه يفضل شخصاً  يــقــول  عندما 
ــزاب ورئــيــســاً يتم  ــ مــن خـــارج الأحـ
التوافق عليه، فذلك يعني أنه إذا 
تــم الــتــوافــق عــلــى رئــيــس الــحــزب، 
يصبح رئيساً توافقياً ولا يشكل 
تحدياً لأحد، والعكس صحيح إذا 

لم يحصل شخص آخر من خارج 
القوى الموجودة على توافق، فإنه 

يصبح رئيس تحدٍ».
ويــشــدد قــزي على أن الــراعــي 
«يــرى أن الــبــلاد تسير نحو مزيد 
من التشنج والتدهور، لذلك يريد 
رئيساً يتعاطى مع جميع الأفرقاء 
عــشــيــة الــحــل لــلــقــضــيــة الــلــبــنــانــيــة 
ومــن خــلال مؤتمر وطني برعاية 
دولية، وهما استحقاقان يفرضان 
اختيار رئيس قــادر على الحديث 
مـــع الــجــمــيــع، ويـــؤمـــن الــتــســويــات 
والــحــلــول»، مــجــدداً الــتــأكــيــد على 
أن الـــراعـــي حـــين يـــدعـــو لانــتــخــاب 
ــاً لأحــــد،  ــيــــس لا يـــشـــكـــل تـــحـــديـ رئــ
«فـــهـــو لا يــقــصــد رئــيــســاً بـــلا لــون 

وقوة وموقف ويقايض ويساوم، 
بل أن يكون قادراً على التعاطي مع 
جميع الأفرقاء انطلاقا من الثوابت 
الــوطــنــيــة وفــــي مــقــدمــهــا الــطــائــف 
والـــــدســـــتـــــور والمــــيــــثــــاق الـــوطـــنـــي 
والحياد اللبناني الذي يدعو له».

ــا كـــانـــت بـــكـــركـــي أداة  ــالمـ ولـــطـ
ــل بــين  فـــصـ ــيـــســـت أداة  ــع، ولـ ــمــ جــ
الشخصيات والــقــوى المسيحية، 
ــيـــة لــكــل  ومـــثـــلـــت مــرجــعــيــة أســـاسـ
الـــــعـــــام ٢٠١٣  ــفــــي  فــ ــاق.  اســــتــــحــــقــ
اســــتــــضــــاف الــــبــــطــــريــــرك الــــراعــــي 
ــشـــــاوري الــــــــذي جــمــع  ــ ــتـ ــ ــاء الـ ــقــ ــلــ الــ
رؤساء الأحزاب المسيحية الأربعة 
ــوات والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــقــ (الــ
والكتائب والمــردة) للتشاور حول 

قانون الانتخاب، وفــي عــام ٢٠١٤ 
استضاف الأقطاب الأربعة في لقاء 
لبحث ملف الاستحقاق الرئاسي، 
بــارك المصالحة بــين الرئيس  كما 
ــيـــس «الـــقـــوات»  مــيــشــال عــــون ورئـ
ــــي عــــــام ٢٠١٥،  فـ ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع 
واحتضن مصالحة تاريخية بين 
جعجع ورئيس «المــردة» سليمان 
ــام ٢٠١٨. وفــيــمــا  ــ فــــي عـ فــرنــجــيــة 
حكي قبل الانتخابات الأخيرة عن 
لقاء لرؤساء الأحــزاب الأربعة في 
بــكــركــي، لــم يُــعــقــد الــلــقــاء لأســبــاب 

متصلة بهم.
ولا يرى قزي رابطاً بين فشل 
ــاء الأحــــزاب الأربــعــة  اجــتــمــاع رؤسـ
فــــي بـــكـــركـــي، ومـــــواقـــــف الــــراعــــي، 
ثــابــت، فعندما  مــؤكــداً أن «موقفه 
تـــداعـــوا لــلاجــتــمــاع فــي عـــام ٢٠١٦ 
واتــفــقــوا عــلــى أنـــه مــن يــحــوز على 
إجماع، ينسحب الآخرون له، بارك 
الراعي تلك الخطوة، واليوم يؤكد 
بمواقفه، ما سبق أن أعلنه في عام 
٢٠١٦ حين يدعو لانتخاب رئيس 
توافقي كي لا يفشل عهده من اليوم 
الأول». ويــضــيــف «الـــحـــرص على 
وحــــدة لــبــنــان واســـتـــمـــرار العيش 
المشترك والانتقال إلى اللامركزية 
ونظام الحياد، يتطلب شخصية 
تحقق هذه الأمور وتعيد لبنان إلى 
محيطه العربي، وتعيد العلاقات 
مع دول الخليج وخصوصاً المملكة 
ــة والمــجــتــمــع  ــعـــوديـ ــسـ الـــعـــربـــيـــة الـ
الدولي، بالنظر إلى أن لبنان اليوم 
مــعــزول، بدليل أنــه لــم يــشــارك في 
قمة جدة»، مضيفاً «لو كان هناك 
حكم في لبنان غير ملتزم بإيران 
وسوريا، لكان دُعِي إلى القمة مثل 
العراق ومصر والأردن، خصوصاً 
أن هـــنـــاك فـــقـــرة أظـــهـــرت اهــتــمــامــاً 

بالقضية اللبنانية».

بيروت: نذير رضا

نائب رئيس البرلمان: ملف الحدود 
البحرية في مرحلة متقدمة

أعــلــن نــائــب رئــيــس مجلس 
ــــي إلـــــيـــــاس  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الــــــــنــــــــواب الـ
تـــرســـيـــم  مـــــلـــــف  أن  بـــــوصـــــعـــــب 
الــحــدود الــبــحــريــة مــع إســرائــيــل 
«أصـــبـــح فـــي مــرحــلــة مــتــقــدمــة»، 
أنــه خــلال الأسابيع  إلــى  مشيراً 
الـــثـــلاثـــة المــقــبــلــة «يــــكــــون هــنــاك 
شــــيء أوضـــــــح»، مــضــيــفــاً: «أمـــا 
نحن ذاهــبــون باتجاه حلحلة، 
أو فعلاً نكون نضيع وقتنا ولا 

حل بالمدى القريب».
ويــــنــــتــــظــــر لـــــبـــــنـــــان زيـــــــــارة 
ــي مــلــف  ــيــــركــــي فــ الـــوســـيـــط الأمــ
تـــــــرســـــــيـــــــم الـــــــــــحـــــــــــدود آمــــــــــوس 
هوكشتاين، لإبــلاغ المسؤولين 
ــول  ــة حــ ــيــ ــلــ ــيــ الإجــــــابــــــة الإســــرائــ
ــه لــبــنــان  ــــذي تـــقـــدم بـ ــعـــرض الـ الـ
خـــــــــــلال زيــــــــــــــــارة هــــوكــــشــــتــــايــــن 
إلــى بيروت في الشهر  الأخــيــرة 
الماضي. وفي حال كانت الإجابة 
فــإن المسار سيمضي  إيجابية، 
بــاتــجــاه اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة فـــي مـــركـــز الأمـــم 
المتحدة في الناقورة في جنوب 
لــــبــــنــــان، تــــحــــت إشــــــــــراف الأمـــــم 
المــتــحــدة، وبــوســاطــة وتسهيل 

أميركيين.
وقال بوصعب، في مجلس 
الــــنــــواب، أمـــــس: «فــيــمــا يــتــعــلــق 
ــة  ــريـ ــبـــحـ بـــتـــرســـيـــم الــــــحــــــدود الـ
هناك قانون صــدر عن المجلس 
الـــنـــيـــابـــي الـــــــذي طـــلـــب تــحــديــد 
الــــحــــدود أن يــحــصــل بــمــرســوم 
ــــدر مـــــن مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء  ــــصـ يـ
مجتمعاً»، مضيفاً: «مــوضــوع 
ترسيم الحدود البحرية أصبح 
في مرحلة متقدمة ولا أستطيع 
القول انتهينا، بل أصبحنا في 
مرحلة متقدمة، وخلال أسبوع 
المــقــبــلــة  الـــثـــلاثـــة  ــيــــع  ــابــ أو الأســ
يــكــون هــنــاك شـــيء أوضــــح، إمــا 
بــاتــجــاه حلحلة، وإمــا  ذاهــبــون 
فعلاً نكون نضيع وقتنا ولا حل 

بالمدى القريب».
وأضـــــــــــاف: «فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بــمــوضــوع الــتــرســيــم الــبــحــري، 
الــوســاطــة الأمــيــركــيــة الــتــي كــان 
الوسيط هوكشتاين  يقوم بها 
كانت تؤدي إلى نتائج إيجابية. 
صــار هناك تــقــارب فــي وجهات 
الــنــظــر بـــين مـــا كــنــا نــطــالــب بــه 
نا، وهناك أمور  والرد الذي جاء

أخرى تحتاج إلى نقاش».
وأضــاف بوصعب: «برأيي 
ــو الــقــوي  أن لــبــنــان بـــالـــواقـــع هـ
ــيــــف، وهــــــــذا مــا  ــعــ ــيـــــس الــــضــ ــ ولـ
يجعلني متفائلاً بأن نستطيع 
مــا ولكن  إلـــى نتيجة  الــوصــول 
بــتــحــفــظ، ولا نــســتــطــيــع الــقــول 
صــــار هـــنـــاك شــــيء نــهــائــي قبل 
أن يــصــبــح نــهــائــيــاً، لأنـــه دائــمــاً 
الشياطين تكمن في التفاصيل». 
وتابع: «من هنا علينا أن ننتظر 

المقبلة». الأسابيع 
ــقـــدت الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة  وعـ

المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة جـــــــلـــــــســـــــة، أمـــــــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، بـــرئـــاســـة الــنــائــب 
إلياس بوصعب وحضور وزراء 
الاقــتــصــاد أمــين ســلام، والبيئة 
نــاصــر يـــاســـين، والـــطـــاقـــة ولــيــد 
فــــيــــاض فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال وعدد كبير من النواب.

وقال بوصعب بعد الجلسة: 
«كان على جدول أعمال الجلسة 
ثلاثة بنود وتم إقرارها جميعاً 
ــــى الــهــيــئــة الــعــامــة  وســـتـــرفـــع إلـ

النيابي». للمجلس 
الــــــبــــــنــــــد الأول  ويـــــتـــــمـــــثـــــل 
بــمــشــروع الــقــانــون الـــرامـــي إلــى 
طلب الموافقة على إبرام اتفاقية 
ــنـــظـــمـــة  ــنــــان والمـ ــبــ قـــــــرض بـــــين لــ
الــدولــيــة لــلــفــرنــكــوفــونــيــة بــشــأن 
ــيــــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة  ــلــ ــثــ إنـــــــشـــــــاء مــــمــ
ومــقــرهــا بـــيـــروت والامـــتـــيـــازات 
التي تتمتع بها.  والحصانات 
وقال بوصعب: «لو لم نقر هذا 
البند، من الممكن أن ينتقل المقر 

من لبنان إلى بلد آخر».
ــي فــهــو  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــد الـ ــنــ ــبــ ــا الــ ــ ــ أمــ
ــرامــــي إلــى  ــقـــانـــون الــ مـــشـــروع الـ
إبــــــــــــرام مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم حــــول 
ــاون فــــي مــــجــــال مــكــافــحــة  ــتــــعــ الــ
حـــــرائـــــق الــــغــــابــــات بـــــين لـــبـــنـــان 
العمل  وقــبــرص، وهــو لا يلغي 
الـــــذي يـــقـــوم بـــه الــــدفــــاع المــدنــي 
المعنيين  الداخلية وكــل  ووزارة 
إنما يشرع  الحرائق  بموضوع 
طريقة التعاون مع قبرص بهذا 

المجال.
الــبــنــد الــثــالــث هـــو مــشــروع 
الـــــقـــــانـــــون الـــــــرامـــــــي إلــــــــى طــلــب 
اتفاقية بين  إلغاء  الموافقة على 
اللبنانية والوكالة  الجمهورية 
للمساهمة  للتنمية  الفرنسية 
القطاع  فــي تمويل استثمارات 
الخاص في مجال توفير الطاقة 
المتجددة. وقال بوصعب: «جرى 
ــقــــاش حــــــول كـــيـــفـــيـــة الإلــــغــــاء،  نــ
الفترة  لــم نستطع خــلال  ولأنـــه 
لبنان لكي  أن يستفيد  المحددة 
يعطي قروضاً للمواطنين، تبين 
لم تعد توفر  المانحة  الجهة  أن 
الحكومة  الأمــــوال فطلبت  هــذه 
إلغاء هذه الاتفاقية». وأضاف: 
«نتمنى مــن أي حــكــومــة مقبلة 
إعــــادة تــوفــيــر قـــرض جــديــد، إذ 
الطاقة  إلى  الحاجة  إننا بأمس 

المتجددة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الملاحقة تربك المراجع العليا... والنائب العام التمييزي ينفي الخلفيات السياسية

«مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل» القضاء اللبناني يتهم نائب الراعي بـ
بيروت: يوسف دياب

ألقت قضية ملاحقة النائب 
البطريركي الماروني على القدس 
والأراضــــــي الفلسطينية وراعـــي 
أبــرشــيــة حيفا لــلــمــوارنــة المــطــران 
مــوســى الـــحـــاج، بــشــبــهــة ارتــكــاب 
جــــرم «مــخــالــفــة قـــانـــون مــقــاطــعــة 
ــمـــلاء  إســــــرائــــــيــــــل، ومـــــســـــاعـــــدة عـ
ــة  ــدولــ ــــي الــ لـــبـــنـــانـــيـــين مـــقـــيـــمـــين فـ
الـــعـــبـــريـــة»، بــثــقــلــهــا عــلــى الـــواقـــع 
السياسي اللبناني المتأزم أصلاً، 
خــصــوصــاً بــعــد الــســقــف الــعــالــي 
ــة، الـــذي  ــ ــــوارنـ ــة المـ ــارنـ لــبــيــان المـــطـ
طــالــب بــإقــالــة مــفــوض الــحــكــومــة 
لدى المحاكمة العسكرية القاضي 
فـــــادي عــقــيــقــي الـــــذي يـــديـــر ملف 
التحقيق مع المطران الحاج، وقد 
يتجه للادعاء عليه بالجرم المشار 
ــــى «الـــتـــدخـــل  ــه، بـــالإضـــافـــة إلـ ــيــ إلــ
ــوال وإدخــــال  ــ بــجــرم تبييض الأمـ
أمـــوال ومنتجات إسرائيلية إلى 

لبنان».
ــــرة  ــيـ ــ وتــــــســــــارعــــــت أمـــــــــس وتـ
الـــلـــقـــاءات والاتــــصــــالات لتطويق 
ــول مــــا حـــصـــل، عـــبـــر اجــتــمــاع  ــ ذيــ
ــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــقـــده رئـ عـ
الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير 
الــــعــــدل الـــقـــاضـــي هـــنـــري خــــوري 
ورئــيــس مجلس الــقــضــاء الأعــلــى 
الــقــاضــي ســهــيــل عــبــود والــنــائــب 
الــقــاضــي غسان  الــعــام التمييزي 

ــدات، تـــم خـــلالـــه الــبــحــث في  ــويــ عــ
آلـــيـــة مــعــالــجــة الـــحـــادثـــة وتـــــدارك 
ــر  ــ ــلـــب وزيـ تـــداعـــيـــاتـــهـــا، فـــيـــمـــا طـ
الــــعــــدل مــــن المـــــراجـــــع الــقــضــائــيــة 
المـــعـــنـــيـــة «إفـــــادتـــــه فــــــوراً وخــطــيــاً 
بــــالــــتــــطــــورات الــــتــــي حـــصـــلـــت فــي 
المــاضــيــين، فيما يتعلق  الــيــومــين 
ــران مــوســى  ــطــ بــالــتــحــقــيــق مـــع المــ
الــحــاج، ومــداهــمــة مــصــرف لبنان 

لإجراء المقتضى».
وفـــيـــمـــا وضـــــع تـــحـــرك وزيــــر 
ــدل المــــحــــســــوب عـــلـــى رئـــيـــس  ــ ــعـ ــ الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون، فــي 
خانة الاستثمار السياسي حتى 
لا يدفع الأخير أثمانها في الشارع 
ــيــــحــــي، أوضـــــحـــــت مــــصــــادر  المــــســ
«الشرق الأوســط»،  لـ وزارة العدل 
الــوزيــر خـــوري «أراد عبر هذا  أن 
المـــوقـــف الإحـــاطـــة بــكــل المــعــطــيــات 
القضائية لملف المــطــران». وأكــدت 
أن وزيـــر الــعــدل «لا يـــزال يــمــارس 
دوره كوزير مهني أكثر مما هو 
وزيـــر ســيــاســي، ويعمل بروحية 
القاضي الذي يبحث عن الحقيقة 
في أي قضية تعرض عليه». وعما 
إذا كان طلب الوزير تسليمه جواباً 
خــطــيــاً عـــلـــى مــــا حـــصـــل مــرتــبــطــاً 
بزيارة سيقوم بها إلى البطريرك 
ــراعـــي، لشرح  المـــارونـــي بــشــارة الـ
ــا حـــصـــل مــــع المــــطــــران،  حــقــيــقــة مــ
قالت مصادر وزارة العدل: «يجب 
ــكــــون الـــــوزيـــــر مــطــلــعــاً عــلــى  أن يــ

المعطيات ليكون حديثه مع غبطة 
البطريرك واضحاً، ولديه أجوبة 

عن كل الأسئلة والاستفسارات».
ومــــا إن غــــادر الــنــائــب الــعــام 
التمييزي القاضي غسان عويدات 
السراي الحكومي عائداً إلى مكتبه 
ــدل، حـــتـــى اجــتــمــع  ــعــ فــــي قـــصـــر الــ
بمفوض الحكومة القاضي فادي 
عقيقي وبحثا فــي آخــر تــطــورات 
هذا الملف. وفي إشارة واضحة إلى 
توفير الغطاء القانوني لإجراءات 
الــقــاضــي عــويــدات  ــار  عقيقي، أشـ
ــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري لــم  ــــى أن «الـ إلـ
يوقف المطران الحاج لما كما يروج 
عبر وسائل الإعلام، ولم يتعرض 
أحـــد لــكــرامــتــه ومــكــانــتــه الــديــنــيــة 
والإنــســانــيــة». وقـــال عــويــدات في 
«الــشــرق الأوســـط»: «لا  تصريح لـــ
خلفية سياسية للإجراءات التي 
رافقت عودة المطران موسى الحاج 
إلـــــى لـــبـــنـــان. مــــفــــوض الــحــكــومــة 
طبق القانون بما يخص الأموال 
والأدوية والمنتجات التي ضبطت 
ــع المـــــطـــــران، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  مــ
خلفياتها الإنسانية»، مذكراً بأن 
القانون «يحظر إدخــال منتجات 
إسرائيلية كالتي ضبطت، ومدون 
ــــلام بــالــلــغــة الـــعـــبـــريـــة».  عــلــيــهــا كـ
وتوجه عويدات إلى السياسيين 
الذين ينتقدون الإجراءات المتبعة 
قائلاً: «لا تهاجموا القضاء الذي 
يــطــبــق قــانــونــاً أنــتــم مـــن وضــعــه، 

ــــك فــعــدلــوا  ــم عـــكـــس ذلـ ــ ــ وإذا أردتـ
القانون».

وعــن التناقض بين الإصــرار 
ــران الـــحـــاج  ــ ــطــ ــ عـــلـــى مـــلاحـــقـــة المــ
ــرار الــظــنــي الــصــادر  ــقـ حــالــيــاً، والـ
قبل شهرين عن قاضي التحقيق 
فــــــادي صــــوان  الـــعـــســـكـــري الأول 
الــذي يمنع المحاكمة عن المطران 
نفسه بتهمة التعامل مع عملاء 
إسرائيليين، أوضــح عــويــدات أن 
قرار القاضي صوان «استند إلى 
مــادة في القانون الكنسي، التي 
القانون الجزائي  لا تنطبق على 
فــي لبنان». وكشف عــويــدات أنه 
طلب من مفوض الحكومة إيداعه 
تقريراً مفصلاً بما حصل لرفعه 

إلى وزير العدل هنري خوري.
وتــضــاربــت المعلومات حول 
حــقــيــقــة الاتـــــصـــــال الـــــــذي أجــــــراه 
عقيقي بالبطريرك بشارة الراعي 
وطلب تحديد موعد مــن الأخير 
لـــــزيـــــارتـــــه، ورفـــــــــض الـــبـــطـــريـــرك 
استقباله قبل إعادة الأموال التي 
صادرها ووقف إجراءات ملاحقة 
المطران. واعتبرت مصادر مقربة 
مـــن عــقــيــقــي أن هــــذه المــعــلــومــات 
«الشرق  لـ غير صحيحة، وأكــدت 
الأوســـط»، أن «الأمـــوال المصادرة 
لا تــعــود لــلــمــطــران الــحــاج، لأنها 
أموال عملاء يقيمون في الأراضي 
المحتلة وليست أموال الكنيسة»، 
إلــــــى أن إدخـــــــــال الأمــــــــوال  لافــــتــــاً 

والمــــنــــتــــجــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــى 
لبنان «يخضع لقانون مقاطعة 
الــذي يعاقب بالأشغال  إسرائيل 
الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر 

سنوات».
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
عقيقي «أطــلــع القاضي عويدات 
على المعايير المعتمدة للتفتيش 
على المعابر الحدودية خصوصاً 
ــع فـــلـــســـطـــين المـــحـــتـــلـــة، والـــتـــي  ــ مـ
يــخــضــع لــهــا الــجــمــيــع بــمــا فيها 
الدوريات التابعة للأمم المتحدة». 
وشـــددت على أن «كــل الإجـــراءات 
الــتــي اتــبــعــهــا مــفــوض الــحــكــومــة 
كانت تحصل بالتنسيق المباشر 

مع النائب العام التمييزي».
من جهتها، دحضت المديرية 
الــعــام، المعلومات  الــعــامــة لــلأمــن 
ــتـــي تــنــاقــلــتــهــا بـــعـــض وســـائـــل  الـ
الإعــــلام، وزعــمــت فيها أن المــديــر 
الــعــام لــلأمــن الــعــام الــلــواء عباس 
إبـــــراهـــــيـــــم اتـــــصـــــل بـــالـــبـــطـــريـــرك 
المــــارونــــي بـــشـــارة الــــراعــــي، على 
ــران  ــ ــ ــطـ ــ ــ أثــــــــــر مــــــــا حـــــصـــــل مــــــــع المـ
موسى الحاج في مركز أمن عام 
الـــنـــاقـــورة الــــحــــدودي. وأكـــــدت أن 
ــذا الاتـــصـــال لـــم يــحــصــل، وأن  «هــ
ما ورد في التسريبات المزعومة 
هــو مــن نسج الــخــيــال». وأوضــح 
ــن الـــعـــام أن «مـــا قــامــت  بــيــان الأمــ
به عناصر الأمــن العام في مركز 
الــنــاقــورة الـــحـــدودي مــع المــطــران 

موسى الحاج، هو إجراء قانوني 
تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، 
الــخــاصــة بالعبور  والــتــعــلــيــمــات 
مــن وإلـــى الأراضــــي الفلسطينية 
المــحــتــلــة، الـــتـــي يــخــضــع لــهــا كل 
العابرين دون استثناء». وشددت 
على أن «ما قيل عن سوء معاملة 
أو ما شابه من قبل عناصر الأمن 
العام مع المطران الحاج أثناء فترة 
وجــوده في المــركــز، هو كــلام غير 
صحيح»، مؤكدة أن «التعامل مع 
المـــطـــران كــمــا مــع غــيــره يــتــم وفقاً 
لـــلأصـــول والمـــعـــايـــيـــر الــقــانــونــيــة 
والإنــســانــيــة، وفقاً لمــدونــة قواعد 

التحقيق والسلوك العسكري».
وبخلاف المواقف السياسية 
الــعــالــيــة الــســقــف، والـــتـــي تهاجم 
الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري حـــــول هـــذه 
الـــقـــضـــيـــة، قـــــال رئـــيـــس «الـــحـــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» الــنــائــب 
ــــلاط فـــي  ــبـ ــ ــنـ ــ ــد جـ ــ ــيــ ــ ــ الـــــســـــابـــــق ول
تــغــريــدة لـــه عــبــر «تـــويـــتـــر»: «أيـــاً 
المـــلابـــســـات وراء تــوقــيــف  ــانـــت  كـ
المــــطــــران مـــوســـى الــــحــــاج إلا أنـــه 
بــأن المعالجة  مــن المفيد التنبيه 
الهادئة أفضل من هذا الضجيج، 
ــذا  ــــي هـ واحــــــتــــــرام المــــؤســــســــات فـ
الظرف الصعب فوق كل اعتبار». 
وأكد جنبلاط «رفضه الاستغلال 
الإسرائيلي لمقام رجال الدين في 
مــحــاولــة تــهــريــب الأمــــــوال لمـــآرب 

سياسية».

عون يشكو من «العقبات الكثيرة» التي وضعت في طريقه

موفد فرنسي يدعو لبنان للمضي في الاتفاقات مع {النقد الدولي}

ــــاص  ــخــ ــ ــق الــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ شـــــــــــــدّد المــ
ــة لــلــبــنــان  ــيــ ــلـــمـــســـاعـــدات الــــدولــ لـ
المــــوفــــد الـــفـــرنـــســـي بـــيـــار دوكــــين 
ــمـــيـــة المـــضـــي فــيــمــا تــم  عـــلـــى «أهـ
النقد  التوافق عليه مع صندوق 
ات  الدولي والتركيز على الإجراء
الــــتــــي تــــؤمــــن إعـــــــــادة الـــحـــيـــويـــة 
لقاءين  للاقتصاد»، وذلك خلال 
بالرئيس ميشال عــون ورئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب 
النواب  ميقاتي ورئيس مجلس 
نــبــيــه بــــــري، ضـــمـــن جـــولـــة عــلــى 
المــــســــؤولــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــدأهـــا 

مطلع الأسبوع الحالي.
أن تقتصر  اعـــتـــاد  وبــعــدمــا 
اته على المسؤولين المعنيين  لقاء
الاقــتــصــاديــة والمالية  بالقضايا 
لــلــبــحــث فـــي مـــســـار الإصـــلاحـــات 
المــرتــبــطــة بــالمــســاعــدات الــتــي من 
المقرر أن يحصل عليها لبنان كما 
المـــفـــاوضـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الفرنسي  المــوفــد  الـــدولـــي، وســـع 
اتــه التي  هــذه المـــرة مــروحــة لــقــاء

شملت مسؤولين سياسيين.

وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ــال عـــــــــــون، خـــــــــلال لـــقـــائـــه  ــ ـــشـ ــيــ ــ مـ
ــمــــل  دوكــــــــــــــــين، «مـــــــواصـــــــلـــــــة الــــعــ
لتحقيق الإصلاحات الضرورية 
لاســـــتـــــكـــــمـــــال المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 

صندوق النقد الدولي».
من جهة أخرى، أكد عون أن 
«التدقيق الجنائي في الحسابات 
المــالــيــة لمــصــرف لــبــنــان الـــذي بــدأ 
مــتــأخــراً ســنــتــين وبــضــعــة أشــهــر 
منذ اتخاذ مجلس الوزراء القرار 
باعتماده في شهر مارس (آذار) 
٢٠٢٠ لن يتوقف حتى يصل إلى 
نتائج عملية مهما وضعت في 

وجهه عراقيل وصعوبات».
وخــــلال لــقــائــه مـــع مــيــقــاتــي، 
شدد دوكان على «أهمية المضي 
ــلــــيــــه مــع  فــــيــــمــــا تــــــم الـــــتـــــوافـــــق عــ
الدولي والتركيز  النقد  صندوق 
ات التي تؤمن إعادة  على الإجراء
الــــحــــيــــويــــة لــــلاقــــتــــصــــاد». وأكـــــد 
ــشــــروط  ــال الــ «ضــــــــــرورة اســـتـــكـــمـ
المـــفـــروضـــة لاســـتـــكـــمـــال الاتـــفـــاق 
الأولـــــــــي بــــاتــــفــــاق يــــعــــرض عــلــى 
إقــــرار  الـــصـــنـــدوق، وعـــلـــى  إدارة 
القوانين ذات الصلة مثل الموازنة 

والــكــابــيــتــال كــونــتــرول وهــيــكــلــة 
المــــــــصــــــــارف وقــــــــانــــــــون الــــســــريــــة 

المصرفية».
وخلال جولته، التقى دوكان 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 

العامة  البحث الأوضاع  وتناول 
ــتــــجــــدات، حـــســـب مــا  وآخـــــــر المــــســ
أفادت رئاسة مجلس النواب في 

بيان.
وفـــــي ســـيـــاق الإصــــلاحــــات، 

كـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس عـــــــــون أوضـــــــح 
خـــــــــــلال اســـــتـــــقـــــبـــــالـــــه المــــجــــلــــس 
المنتخب لنقابة خبراء  الجديد 
المــحــاســبــة المــجــازيــن فـــي لــبــنــان 
النقيب عفيف شــرارة،  برئاسة 

أن «العراقيل التي وضعت أمام 
عملية الإصلاح التي سعيت إلى 
قــبــل تسلمي  مــا  مــنــذ  تحقيقها 
ــة الأولــــــى وخـــلال  ــاسـ ــرئـ ســــدة الـ
تــحــمــلــي هـــذه المــســؤولــيــة كــانــت 
كـــثـــيـــرة، لا ســيــمــا لــجــهــة كــشــف 
ارتكبت  الــتــي  المــالــيــة  المخالفات 
الماضية وعــدم  السنين  مــر  على 
إقــرار موازنة الدولة إلا في عام 
التدقيق  ٢٠١٧، ناهيك عن عــدم 
فــــي قـــطـــع الـــحـــســـاب لــلــســنــوات 

المالية منذ التسعينيات».
وقــــــال الـــرئـــيـــس عــــــون: «إن 
اللحظة  مــنــذ  تصميمي واضـــح 
الأولـــــــى عـــلـــى تــصــحــيــح الــخــلــل 
الــــذي اعـــتـــرى الـــواقـــع المـــالـــي في 
ــتـــي  ــبــــات الـ ــقــ ــعــ ــكــــن الــ الــــــبــــــلاد، لــ
وضـــــعـــــت فــــــي الـــــطـــــريـــــق كـــانـــت 
كـــثـــيـــرة، لا ســيــمــا لــجــهــة كــشــف 
ــفـــســـاد والمـــرتـــكـــبـــين»،  مـــكـــامـــن الـ
وأشار إلى أنه سيواصل العمل 
فيما تبقى من ولايته الرئاسية 
ــــس الـــضـــروريـــة  ــ ــيـــر الأسـ ــتـــوفـ «لـ
ــة المـــنـــاســـبـــة لــتــســتــمــر  ــ ــيـ ــ والأرضـ
مــع رئيس  العملية الإصــلاحــيــة 

المقبل». الجمهورية 

 أمس الموفد الفرنسي دوكين والسفيرة الفرنسية في لبنان (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس عون مستقبلا

فرنجية: الراعي لم يقل إن مواصفاته للرئاسة لا تنطبق عليّ

قال رئيس تيار «المردة» الوزير السابق 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة بـــعـــد لـــقـــائـــه الــبــطــريــرك 
الماروني بشارة الراعي أمس إن الراعي «لم 
يقل إن المواصفات التي وضعها للرئاسة لا 
تنطبق عليّ». وأضــاف: «متفاهمون دائما 
مع البطريرك الراعي والعلاقة معه ممتازة 
وستبقى كذلك»، مؤكداً «إنني مع التحييد 

ولكن مع الواقعية أيضاً».  
ولفت فرنجية إلى أن «الحوار هو الذي 
يـــــؤدي إلــــى الــتــفــاهــمــات حــــول كـــل شــــيء»، 
مضيفاً أن «مــوضــوع ســلاح حــزب الــلــه هو 
موضوع إقليمي دولي ووطني وعندما يتم 
التفاهم في المنطقة ستُحل المشكلة بطريقة 
أو بأخرى»، ورأى أن «المزايدات توصل إلى 

جات والحقد».  
ّ
التشن

ــاء في  ــقـــضـ ولـــفـــت فــرنــجــيــة إلــــى أن «الـ
لبنان مسيس والقاضي يخضع للترهيب 

الـــقـــاضـــي أن يبقى  الــســيــاســي. لـــذلـــك عــلــى 
مــنــزهــاً وأن يــبــقــى عــلــى مــســافــة واحــــدة من 
الــجــمــيــع وأن يـــكـــون حــكــيــمــاً فـــي الــتــعــاطــي 
مع الملفات». وأوضــح: «تحدثنا في قضية 
المطران الحاج»، وسأل: «لماذا تحصل أمور 
تخدم فريقا وتضرّ فريقا آخر؟» وقال: «إما 
القاضي فــادي عقيقي أخــذ قــراره من تلقاء 
نفسه، أو أن هناك طــابــورا خامسا يحاول 
تــخــريــب الأمــــــور». وأشـــــار فــرنــجــيــة إلـــى أن 
«الثنائي الشيعي» هو أكثر من تضرر في 

ملف القاضي عقيقي.   
ورداً على ســؤال عما إذا كانت تنطبق 
عــلــيــه مــواصــفــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، قــال 
فرنجية: «البطريرك لم يقل لي العكس وأنا 
لم أطرح نفسي يوماً مرشحاً للرئاسة لكن 
اسمي مطروح. وأنا منفتح ومعتدل ورجل 
حوار ولكن لدي موقفي السياسي». وتابع: 
«مع تشكيل حكومة بأسرع وقت ولا علاقة 

مباشرة لي مع جبران باسيل».

بيروت: «الشرق الأوسط»

 سليمان فرنجية أمس (البطريركية المارونية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

إلياس بوصعب
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«الخلاص الوطني» التونسية 
تدعو إلى مقاطعة «الاستفتاء»

دعــــــــــــت «جــــــبــــــهــــــة الــــــخــــــلاص 
الـــوطـــنـــي» الـــتـــونـــســـيـــة، المـــدعـــومـــة 
ــة، الـــنـــاخـــبـــين  ــهـــضـ ــنـ ــة الـ ــركــ ــن حــ ــ مـ
التونسيين للمُشاركة في المسيرة 
المُزمع تنظيمها بتونس  الوطنية 
العاصمة يوم غد السبت. وأعلنت 
ــــذه المـــســـيـــرة الــتــي  عــــن بـــرنـــامـــج هـ
ستنطلق مــن ســاحــة الجمهورية 
ــــي اتّـــــجـــــاه المـــســـرح  (الـــــبـــــاســـــاج) فـ
البلدي وسط العاصمة. موضحة 
ــــي ضــمــن  ــأتـ ــ ــيــــرة «تـ أن هــــــذه المــــســ
الـــتـــحـــركـــات الـــهـــادفـــة لـــلـــدفـــاع عــن 
المكتسبات والحريّة والديمقراطية 
فــي تـــونـــس»، عــلــى حــد تعبيرها. 
ــة  ــعـ ــاطـ ــقـ ــمـ ــة بـ ــهــ ــبــ ــجــ ــت الــ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ وطــ
الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى دســـتـــور تــونــس 
ــوم ٢٥ يــولــيــو  ــ ــرر يـ ــقــ الــــجــــديــــد، المــ
ــاري، وهــــي تــعــارض  (تـــمـــوز) الــــجــ
كــل قـــــرارات الــرئــيــس قــيــس سعيد 
منذ إعلانه التدابير الاستثنائية 
ــام. وتــتــهــم الــجــبــهــة، الــتــي  ــ قــبــل عـ
تضم سياسيين مستقلين وأحزابا 
معروفة، من بينها حركة النهضة 
الإســـلامـــيـــة وحــــركــــات ســيــاســيــة، 
ــقـــلاب على  الـــرئـــيـــس ســعــيــد بـــالانـ
دســتــور ٢٠١٤ والــتــأســيــس لحكم 
فـــردي. على صعيد آخــر، اعتبرت 
اللجنة الدولية للحقوقيين، التي 
تأسست سنة ١٩٥٢ ومقرها جنيف 
فــي ســويــســرا، أن تبني الــدســتــور 
الجديد في تونس «قد يعيدها إلى 
نظام استبدادي»، ودعت السلطات 
إلى سحبه، وإنهاء حالة الاستثناء 
وإعــادة إرساء النظام الدستوري، 

وفــق تقرير موجز نشرته أول من 
أمس. ورأت أن إجراء «أي مراجعة 
ــتــــوريــــة، أو إطــــــلاق أي مــســار  دســ
لصياغة دستور جديد، يقتضي أن 
يكون النظام الدستوري متوافقا 
مع مبادئ سيادة القانون، وفصل 
الــســلــط واســتــقــلال الــقــضــاء، ومــع 
المعايير الدولية لحقوق الإنسان». 
كــــمــــا شــــــــــددت عــــلــــى ضــــــــــــرورة أن 
يضمن الدستور الجديد «سيادة 
ــاد اخــتــصــاصــات  ــنــ ــانـــون وإســ ــقـ الـ
وصــــلاحــــيــــات واضـــــحـــــة لـــكـــل مــن 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة 
والــتــنــفــيــذيــة كــســلــطــات مــســتــقــلــة، 
وليست مجرد وظائف بالدولة»، 
ــبــــيــــرهــــا. وتـــضـــمـــن  ــد تــــعــ ــ ــى حــ ــلــ عــ
الــــبــــيــــان المــــرفــــق لـــلـــتـــقـــريـــر مــوقــف 
ــر مــكــتــب  ــديـ ــيـــة، مـ ســعــيــد بــــن عـــربـ
شــمــال أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســـط 
بــالــلــجــنــة الــــدولــــيــــة لــلــحــقــوقــيــين، 
الذي اعتبر أن الدستور التونسي 
ــة الــرئــيــس  ــ المـــقـــتـــرح «يـــعـــكـــس رؤيــ
سعيّد لنظام رئاسي غير خاضع 
لــــة، مــــع وجــــود  لـــلـــرقـــابـــة والمــــســــاء
بــرلمــان ضــعــيــف وســلــطــة قضائية 
تابعة»، على حد تعبيره. وطالبت 
ــات الـــتـــونـــســـيـــة  ــطــ ــلــ الـــلـــجـــنـــة الــــســ
بـــتـــكـــريـــس ضـــمـــانـــات اســتــقــلالــيــة 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، وبــضــمــان 
الاستقلال التام للسلطة القضائية 
من تدخل السلطة التنفيذية، بما 
يــتــمــاشــى مــع الــقــوانــين والمــعــايــيــر 
الدولية، وإسناد مسألة اختيارهم 
وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم إلى 
هيئة مستقلة، على غــرار المجلس 

الأعلى للقضاء.

تونس: المنجي السعيداني

وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في ليبيا

موالون للدبيبة يحاولون اعتقال غريمه باشاغا في مصراتة
وســــط مـــخـــاوف مـــن انــــدلاع 
حـــرب أهــلــيــة جــديــدة فــي ليبيا، 
انتقل الصراع أمس، بين رئيسَي 
الــحــكــومــتــين المــتــنــازعــتــين على 
السلطة إلى مسقط رأسيهما في 

مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وحـــــــاولـــــــت قــــــــــوات مــــوالــــيــــة 
لحكومة «الوحدة»، التي يرأسها 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، اعــتــقــال 
غــريــمــه فــتــحــي بـــاشـــاغـــا رئــيــس 
ــة،  ــرار» المـــوازيـ ــقـ ــتـ حــكــومــة «الاسـ
والمــدعــومــة مــن مجلس الــنــواب، 
ــعـــد ســــاعــــات مــــن عــــودتــــه إلـــى  بـ
منزله في مدينة مصراتة، قبل أن 
يتجمع أنصار باشاغا وبعض 

الميلشيات المسلحة الموالية له.
ــقــــوة المــشــتــركــة»  وكـــانـــت «الــ
بمصراتة قد حاصرت في وقت 
متأخر مساء أول من أمس، منزل 
باشاغا، وطالبته بتسليم نفسه 
أو مغادرة المدينة، قبل أن يتوافد 
بعض أهــالــي مــصــراتــة، وآلــيــات 
«كتيبة حطين»  لـ مسلحة تابعة 
و«لواء المحجوب» لحماية المنزل، 
ومـــطـــالـــبـــة «الـــــقـــــوة المـــشـــتـــركـــة» 
فــــي المـــقـــابـــل بــتــســلــيــم أنــفــســهــم 
وأسلحتهم لرئاسة الأركـــان، ما 
دفعها إلى الانسحاب من المكان.

وظــهــر بــاشــاغــا فـــي لقطات 
مـــصـــورة بــثّــتــهــا وســـائـــل إعـــلام 
محلية وهو يحيّى أنصاره، بعد 
تصديهم لمحاولة اقتحام منزله. 
كما نشرت وسائل إعلام محلية 
صوراً تُظهر ما وصفته بانتشار 

أمني مكثف وآليات مسلحة في 
مــحــيــط مـــقـــر بـــاشـــاغـــا لــتــأمــيــنــه 

وحمايته.
ــبـــة حـــطـــين»  ــيـ ــتـ ــــت «كـ ــانـ ــ وكـ
الموالية لباشاغا قد حذّرت في 
إلــى مصراتة  بيان بعد عودته 
اعــــتــــداء  مـــــن أي مــــغــــامــــرة، أو 
مـــســـلـــح، وذلــــــــك بـــعـــد ســـاعـــات 
فقط من إعلان حكومة باشاغا 
وصوله إلى مدينة، حيث حظي 
باستقبال كبير واســـع، شــارك 
فيه عدد من القيادات العسكرية 

والاجتماعية بالمدينة.
وقــــــــــالــــــــــت فــــــــــي بــــــــيــــــــان إن 
«الحشود كانت تتوافد في بيت 
ضيافة باشاغا بمصراتة؛ وهي 
مؤمّنة بهذا المــشــروع الوطني، 
وتضع على عاتقها مسؤولية 
الــنــهــوض بــالــوطــن، بــعــيــداً عن 
الفساد وحكم العائلة»، مشيرة 
إلــــــى تـــرحـــيـــب بــــاشــــاغــــا، الــــذي 
ــهـــات  ــن أمـ ــ ــة مـ ــمـــوعـ ــقـــى مـــجـ ــتـ الـ
الشهداء «في جمعية أم الشهيد 
مصراتة»، بكل أهاليه وأن بابه 

ــكـــل أبــــنــــاء مــديــنــتــه  «مـــفـــتـــوح لـ
وبلاده». في غضون ذلك، أوقفت 
«قوة حماية الدستور»، التابعة 
لـــلـــدبـــيـــبـــة، بــــث إذاعـــــــة مــصــراتــة 
المحلية بعد خلفية بثها دعــوة 
ــه مـــؤخـــراً  ــاهـــرة مــنــاهــضــة لــ لمـــظـ
ــة، بــيــنــمــا دخـــــل إغــــلاق  ــنـ ــديـ ــالمـ بـ
الــطــريــق الــســاحــلــي الـــرابـــط بين 
شــرق الــبــلاد وغــربــهــا بالسواتر 
الـــتـــرابـــيـــة، عــنــد بـــوابـــة ٥٠ غــرب 
سرت، يومه الثالث على التوالي 

من مجموعات مسلحة.

وقالت وسائل إعلام محلية 
ــلـــدي  ــبـ الـ ــة  ــراتــ ــلـــس مــــصــ إن مـــجـ
بحث أمس خلال اجتماع طارئ 
الــقــوى الأمــنــيــة والعسكرية  مــع 
ــة، تـــــطـــــور الأحــــــــــداث  ــ ــراتـ ــ ــــصـ ــمـ ــ بـ
وســط حالة مــن التوتر النسبي 
ــنــــة. بـــيـــنـــمـــا نـــفـــى جـــمـــال  بــــالمــــديــ
بــحــر، عميد بــلــديــة الـــزاويـــة، في 
دعوته  تلفزيونية،  تصريحات 
باشاغا لزيارة المدينة، الواقعة 
عـــلـــى بُـــعـــد نـــحـــو ٥٠ كــيــلــومــتــراً 

غربي طرابلس.

مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، دافــــــــع 
عــقــيــلــة صـــالـــح، رئـــيـــس مجلس 
ــن حــكــومــة  ــ الــــــنــــــواب، مـــــجـــــدداً عـ
باشاغا وطالب بمنحها فرصة 
ــم فــي  ــ ــاجـ ــ ــولـــى الـــســـلـــطـــة، وهـ لـــتـ
المــقــابــل حــكــومــة الــدبــيــبــة. وقـــال 
فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة إن 
مجلس النواب لم يناقش مصير 
الاتفاقيات العسكرية والأمنية، 
التي أبرمها فائز السراج رئيس 
حــكــومــة «الــــوفــــاق» الــســابــقــة مع 
تــركــيــا، ورأى أن وجـــود قواتها 
أو غيرها في ليبيا «مرفوض»، 
مضيفاً أن «السياسة مرنة وقابلة 
لــلــتــطــويــر والـــتـــغـــيـــيـــر، ولــيــســت 
هناك خصومة دائمة، ومصالح 

الأتراك مرتبطة بمصالحنا».
كـــــمـــــا تـــــــراجـــــــع صــــــالــــــح عـــن 
اتـــهـــامـــه لمــحــمــد المـــنـــفـــي، رئــيــس 
ــاســــي، ولــشــقــيــقــه  ــرئــ المـــجـــلـــس الــ
ــي الــهــجــوم  ســـامـــي بــــالــــتــــورط فــ
مؤخراً على مقر مجلس النواب 
بمدينة طبرق (شرق)، وقال إنه 
كان يتعين على الأخير أن يعلن 
اســتــعــداده للخضوع للتحقيق 

بالخصوص.
في شأن آخر، أعلنت رئاسة 
الــقــوات، الموالية لحكومة  أركـــان 
«الوحدة»، التخلص من ٥ أطنان 
مــن الألـــغـــام ومــخــلــفــات الــحــروب 
تم تجميعها من مطار طرابلس 
العالمي، وقالت في بيان لمركزها 
الإعــلامــي إن عملية نقل الألغام 
ومخلفات الحروب تمت أول من 
الــدولــيــة،  أمـــس، طبقاً للمعايير 
للتخلص منها بمنطقة الهيرة.

 مواطنين من مصراتة بمنزله في المدينة مساء الأربعاء (صفحة فتحي باشاغا على «فيسبوك»)
ً
باشاغا مستقبلا

القاهرة: خالد محمود

رتقب
ُ
ألمانيا وتشيكيا أكدتا دعمهما جهود استكمال الاستحقاق الم

تواصل المساعي الخارجية لكسر الجمود السياسي في ليبيا

دفـــــــع الــــتــــقــــدم المُــــــحــــــرز عــلــى 
الـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري فــــي لــيــبــيــا 
الـــعـــديـــد مـــن الأطـــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
لــتــجــديــد مساعيها  والــخــارجــيــة 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ لــــحــــلــــحــــة الأزمـــــــــــــــة الــــســ
المُــســتــعــصــيــة، وتــقــريــب وجــهــات 
الــــنــــظــــر حــــــــول ضــــــــــــرورة إجــــــــراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة ونــيــابــيــة في 
أقـــــرب الآجــــــال لإنـــقـــاذ الـــبـــلاد من 

الفوضى.
ــلــــق» الأمـــيـــركـــي  وأمـــــــــام «الــــقــ
«الــــجــــمــــود  ـــ ــال مـــــا وُصـــــــــف بــ ــ ــيـ ــ حـ
الــســيــاســي»، جـــاء الــــدور الألمــانــي 
فــــي شـــخـــص الــســفــيــر مــيــخــائــيــل 
الــذي أكد أن «الحفاظ  أونماخت، 
على إنجازات محادثات القاهرة 

وجــنــيــف؛ ومــواصــلــة الــبــحــث عن 
اتـــفـــاق بـــشـــأن الــقــضــايــا الــعــالــقــة 
فــي المــســار الــدســتــوري يــعــد أمــراً 
حاسماً للانتخابات والاستقرار 

السياسي في ليبيا».
ويــــــرى ســـيـــاســـيـــون لــيــبــيــون 
أن تعقد الأزمــة السياسية يرجع 
إلــى «تمسك كــل فصيل بما يــراه 
ــه»، لــكــن  ــتـ ــمـــاعـ مـــنـــاســـبـــاً لــــه ولـــجـ
«فــتــحــت فــي نــفــس الــوقــت المــجــال 
ــيـــد الـــخـــصـــومـــة  ــلـ أمــــــــام إذابــــــــــة جـ
ــــين جـــبـــهـــتـــي شـــرق  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـ
وغــــــــرب لــــيــــبــــيــــا». مـــلـــمـــحـــين إلــــى 
التقارب بين عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، 
والمشير خليفة حفتر القائد العام 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» مـــن جــهــة،  لـــ
والمستشار عقيلة صــالــح رئيس 

الــنــواب وتركيا مــن جهة  مجلس 
أخــــرى، ورأوا أن ذلـــك قــد يساعد 

على حلحلة الأزمة الليبية.
ــحــــدث رئـــيـــس  ــه، تــ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
ــة مــن  ــالــ ــن حــ ــ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عـ
ــا، وكـــشـــف  ــ ــيـ ــ ــــركـ ـــع تـ ــ الـــــتـــــقـــــارب مـ
لفضائية «المسار» الليبية، مساء 
أول مــن أمـــس، عــن زيــارتــه أنــقــرة 
قــريــبــاً (دون تــحــديــد مــوعــدهــا)، 
كما لفت إلى لقاء قريب سيجمع 
الــنــواب التركي  وفـــدا مــن مجلس 
مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة 

«الاستقرار» المكلفة من البرلمان.
في السياق ذاته، عبر السفير 
الألماني، الذي التقى في العاصمة 
طــرابــلــس خــالــد المـــشـــري، رئــيــس 
المجلس الأعلى للدولة، وعبد الله 
اللافي النائب بالمجلس الرئاسي، 

مساء أول من أمس، عن سعادته 
لمواصلة الجهود التي قد تفضي 
إلى تقارب بشأن خلافات «المسار 
الدستوري»، بين مجلسي النواب 
ــة»، كـــمـــا رحـــب  ــلــــدولــ ــــى لــ ــلـ ــ و«الأعـ
ــهـــــود المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي  ــجـــ «بـــ
إلــى تسوية بــين جميع  للتوصل 

الأطراف السياسية».
تــبــدي  ــيــــا  ألمــــانــ ــلــــوم أن  ومــــعــ
الليبية بهدف  اهتماماً بالقضية 
ــي،  ــاســ ــيــ ـــرار ســ ــ ـــقـ ــ ـــتـ ــ تــــحــــقــــيــــق اسـ
وإجـــــراء الانــتــخــابــات «فـــي أســرع 
وقــــت مـــمـــكـــن»، وهــــو مـــا عكسته 
المباحثات التي أجــراهــا الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
فـــــي بــــرلــــين مـــنـــتـــصـــف الأســــبــــوع 
الــــجــــاري مـــع المــســتــشــار الألمـــانـــي 
أولاف شولتس، وفقاً للمتحدث 

الـــــــرئـــــــاســـــــي، حـــــيـــــث تــــمــــحــــورت 
المباحثات حول الأزمة الليبية في 
ظل «توافق على تضافر الجهود 
المشتركة لتسوية الأوضاع هناك 
على نحو شامل ومتكامل، وبما 
يــســهــم فـــي الـــحـــد مـــن الــتــدخــلات 
الخارجية، ويحافظ على مــوارد 

ومؤسسات الدولة الليبية».
وكان مؤتمر (برلين ١) الذي 
اســتــضــافــتــه ألمــانــيــا فـــي ١٨ و١٩ 
يناير (كانون الثاني) عــام ٢٠٢٠ 
ــرورة الالـــتـــزام  ــ قـــد انــتــهــى إلـــى ضـ
بوقف إطلاق النار، وعدم التدخل 
الخارجي فــي ليبيا، مــع التأكيد 
عــلــى أنـــه «لا يــوجــد حــل عسكري 
الليبية»، ثــم جــاء مؤتمر  لــلأزمــة 
«برلين ٢»، الذي استضافته ألمانيا 
أيــضــاً فـــي ٢٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

٢٠٢١ ليؤكد على ضرورة خروج 
ــوات الأجــنــبــيــة  ــ ــقـ ــ ــة» والـ ــزقــ ــرتــ «المــ
ــراء الانــتــخــابــات  ــ مـــن لــيــبــيــا، وإجــ
الرئاسية والبرلمانية فــي ٢٤ من 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، ٢٠٢١، 
لــــكــــنّ شـــيـــئـــا مــــن ذلـــــك لــــم يــحــدث 

لأسباب عدة.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، وفــــي إطـــار 
الدعم الدولي للمسار الديمقراطي 
فــي ليبيا، التقى عــمــاد السائح، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ رئــــــــيــــــــس مـــــجـــــلـــــس المـ
الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
السفير التشيكي لدى ليبيا جان 
فــيــســيــتــال، بـــديـــوان المــجــلــس في 
العاصمة أمس. وقالت المفوضية 
أمس إن اللقاء استهدف «الوقوف 
على مستوى جاهزية المفوضية 
لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة 

القادمة»، وبحث ما يمكن تقديمه 
من دعم وخبرات من خلال الدعم 
ــدم من  ــقـ الــفــنــي والاســـتـــشـــاري المـ
قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، عبر 
مـــشـــروع (بـــيـــبـــول)، الــــذي تــشــرف 
على تنفيذه بعثة الأمــم المتحدة 
للدعم فــي ليبيا، وبرنامج الأمــم 
 .(UNDP) ــــي ــائـ ــ ــمـ ــ ــدة الإنـ ــحــ ــتــ المــ
كــــمــــا أوضــــــحــــــت المــــفــــوضــــيــــة أن 
أكــد دعــم حكومة بلاده  فيسيتال 
لجهود استكمال الاستحقاقات 
ــقــــبــــة، وأشــــــاد  الانـــتـــخـــابـــيـــة المــــرتــ

بمستوى جاهزيتها.
وإلى جانب الجهود المبذولة 
على الصعيد الخارجي، أكد ماريو 
دراغــي، رئيس الــوزراء الإيطالي، 
الذي التقى الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تــبــون منتصف الأســبــوع 

الجاري، أن بلديهما «يعملان على 
الــســلام فــي منطقة البحر  إحـــلال 
المــتــوســط»، ورأى أنــهــمــا قــــادران 
على «تقديم مساهمة حاسمة في 

استقرار ليبيا».
وفيما لا تزال الخلافات حول 
«المسار الدستوري» اللازم لإجراء 
الانتخابات قائمة، دون التوصل 
إلـــى تــوافــق بــين مجلسي الــنــواب 
«الــدولــة» بشأن بعض  والأعــلــى لـــ
الـــنـــقـــاط الـــخـــلافـــيـــة، عــقــد الأخــيــر 
جلسة مساء أول من أمس لمناقشة 
ــار الـــدســـتـــوري»  مــخــرجــات «المـــسـ
بين المجلسين، الذي ترعاه البعثة 
إلــى  الأمــمــيــة. لكنه عــلــق جلسته 
الاثـــنـــين المــقــبــل لــلــتــصــويــت على 
النقاط المهمة في مشروع الوثيقة 

الدستورية.

القاهرة: جمال جوهر

المغرب: «الحوار التشاوري» للقادة الشباب 
يبحث تحديات القارة السمراء

ــلـــت أمـــــس فــــي الـــربـــاط  تـــواصـ
أشــغــال الـــدورة الأولـــى مــن الحوار 
التشاوري السنوي للقادة الأفارقة 
الشباب، التي انطلقت مساء أول 
ــار «تـــعـــزيـــز  ــعــ ــــس تـــحـــت شــ مــــن أمــ
مـــكـــتـــســـبـــاتـــنـــا: إرســـــــــاء شــــراكــــات 
أفــريــقــيــا»، وذلــك  لبرنامج نهضة 
القادة الشباب  بمشاركة عــدد من 

من أزيد من ٤٠ دولة أفريقية.
ويـــــشـــــارك فــــي هــــــذا الــــحــــوار، 
الممتد على مدى ثلاثة أيام، وزراء 
الشباب بعدد من الدول الأفريقية، 
ورؤساء مجالس شباب بأفريقيا. 
ويــهــدف هــذا الــحــدث، الـــذي ينظم 
ــاد الأفــريــقــي  ــحــ ــبـــادرة مـــن الاتــ ــمـ بـ
بـــالـــشـــراكـــة مــــع وزارة  لـــلـــشـــبـــاب، 
ــتــــواصــــل  ــافــــة والــ ــقــ ــثــ ــبــــاب والــ الــــشــ
ــنــــاخ  ــــر مــ ــيـ ــ ــــوفـ المـــــغـــــربـــــيـــــة، إلـــــــــى تـ
مــلائــم مــن أجـــل تقييم التحديات 
ــة  ــ ــد رؤيـ ــديــ ــحــ والانــــــتــــــظــــــارات، وتــ
واضحة، وخارطة طريق للوصول 
إلــى مــقــاربــة مــرنــة وشــامــلــة، تــروم 
بحث حلول للنتائج التي قدمتها 

الدول الأعضاء.
كـــمـــا يــــــروم الاجـــتـــمـــاع أيــضــاً 
التفكير في سبل إرســاء شراكات 
فعالة لرفع التحديات الرئيسية، 

التي يواجهها الشباب.
وجرى افتتاح هذا الاجتماع، 
ــــذي تــســتــمــر أشـــغـــالـــه حـــتـــى ٢٤  الــ
الــجــاري، بحضور  يوليو (تــمــوز) 
وزير الشباب والثقافة والتواصل 
المغربي، محمد المهدي بنسعيد، 
ورئيس الاتحاد الأفريقي للشباب، 
ــة إلـــى  ــافـ ــالا، بـــالإضـ ــ ــ مـــومـــونـــي ديـ
عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات الأفــريــقــيــة 

والأممية.
وقــال الوزير بنسعيد إن هذا 
الــــحــــوار يــنــبــغــي أن يـــكـــون فــضــاء 
لــنــقــاش الــتــحــديــات، الــتــي تــواجــه 
ــفــــرص الــتــي  شـــبـــاب أفـــريـــقـــيـــا، والــ
تــتــيــحــهــا الــــقــــارة، مــشــيــراً إلــــى أن 

أفــريــقــيــا تــوجــد حــالــيــاً فـــي صلب 
المنافسة الدولية بفضل ثرواتها 
الــطــبــيــعــيــة ومـــــواردهـــــا الــبــشــريــة 
الهائلة، ولا سيما ٤٠٠ مليون شاب 
أفريقي. مضيفاً أن المسؤولية تقع 
على عاتق صناع القرار، وممثلي 
الشباب الأفريقي من أجــل السهر 
البناء الاقــتــصــادي، وإرســاء  على 
القواعد لنمو القارة الأفريقية، بما 

يخدم مصالح شعوبها.
من جانبه، ذكر رئيس الاتحاد 
الأفريقي للشباب، موموني ديالا، 
أن هــذا الحدث يهدف إلــى تحفيز 
الشباب الأفريقي على تكوين رؤية 
مـــوحـــدة لــبــنــاء الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
ومـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــراهـــنـــة، 
وقــال إن «أفريقيا تمثل مستقبل 
ــــذا الاجـــتـــمـــاع يمثل  ــم... وهـ ــالـ ــعـ الـ
ــبـــادل، بــهــدف  ــتـ إطـــــاراً لــلــحــوار والـ
إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل 
الــتــي تــواجــه الــبــلــدان الأفــريــقــيــة». 
مــشــدداً عــلــى الــحــاجــة إلـــى شباب 
أفـــريـــقـــي مــعــبــأ لمـــواجـــهـــة مختلف 
الأزمـــــــات الإنـــســـانـــيـــة والـــغـــذائـــيـــة، 
ومـــشـــيـــراً إلــــى أن هـــــؤلاء الــشــبــاب 
مطالبون بأداء دورهم الكامل في 

تنمية القارة.
وستركز المناقشات خلال هذا 
الاجتماع، الذي يتكون من خمس 
جلسات عامة موضوعاتية، بشكل 
خــــاص عــلــى تــعــزيــز المــكــتــســبــات، 
والــتــخــفــيــف مــن أزمـــة الــهــجــرة في 
أفريقيا، وتوطيد السلام والأمــن، 
ــتــــحــــديــــات  ــــة الــ ــــهـ ــــواجـ ــيــــة مـ ــفــ ــيــ وكــ
ــــول  ــمـ ــ ــــشـ المــــــنــــــاخــــــيــــــة، وكــــــــذلــــــــك الـ
ــن خــــــلال مــنــطــقــة  ــ ــادي مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
التجارة الحرة القارية الأفريقية. 
وتتمثل مهام الاتحاد، الذي افتتح 
مقره الجديد في فبراير (شباط) 
المـــاضـــي فـــي الــــربــــاط، فـــي تــعــزيــز 
قيمه ومبادئه، خاصة تلك المتعلقة 
بالسلام والديمقراطية والتنمية 
المستدامة بهدف تحقيق الاندماج 

الأفريقي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلتقي الطائفة اليهودية في مراكش

ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  ــ أنــهــى رئــيــس أركـ
الفريق أول أفيف كوخافي، أمس، زيارة رسمية 
أيــام، التقى خلالها بكبار  للمغرب دامــت ثلاثة 
قــادة القوات المسلحة الملكية، وكبار قــادة الأمن 

والاستخبارات.
وخـــلال هــذه الـــزيـــارة، التقى كــوخــافــي، أول 
من أمس، أيضاً أفراد الطائفة اليهودية المغربية 
في مراكش، وعلى رأسها جاكي كــادوش. وقال 
مخاطباً إياهم: «أنا فخور ومتأثر لوجودي في 
المكان الذي شهد تطور إحدى أهم الجاليات في 
نسيج الشعب اليهودي، وفي علاقتها مع دولة 

إسرائيل».
ــال كـــوخـــافـــي فـــي الأحــــيــــاء الـــتـــي نــشــأت  ــ وجـ
فيها وتطورت الجالية اليهودية، داخــل أحياء 
مدينة مراكش القديمة. كما زار المقبرة اليهودية 
وكنيس «الأزمـــة/ صــلاة الــعــزامــة»، المــوجــود في 
ــراد مــن الجالية  درب «تــلــمــود»، وتــحــدث مــع أفــ

إلــى إسرائيل  الــذيــن هــاجــر بعضهم  الــيــهــوديــة، 
فــي إطــــار هــجــرة الــشــبــاب، قــبــل أن يـــعـــودوا إلــى 
المغرب. كما هنأ رئيس الأركــان، أبناء الجالية، 
وشكرهم على مساهمتهم للشعب اليهودي في 
إسرائيل والشتات، قائلاً: «أنا فخور ومتحمس 
لمــقــابــلــتــكــم... أنــتــم الــجــالــيــة الــيــهــوديــة المغربية، 
بعضكم حــارب من أجــل دولــة إسرائيل، واليوم 
أنــتــم تعملون هنا مــن أجــل الجالية اليهودية، 

وتعميق العلاقات مع إسرائيل».
الـــجـــيـــش  أركــــــــــان  وقــــبــــل ذلــــــــك، زار رئــــيــــس 
الإسرائيلي قاعدة «بــن جرير» الجوية القريبة 
مــن مــراكــش، وبــحــث مــع قــائــدهــا، العميد حسن 
محور، سبل تطوير علاقات التعاون بين القوات 

الجوية في البلدين.
على صعيد ذي صلة، أثار رسو سفن حربية 
ونفطية روسية في ميناء الجزائر، أول من أمس، 
تــســاؤلات مراقبين وخــبــراء أمنيين حــول دلالات 
ذلك، وما إذا كان الأمر مجرد «صدفة تعاون دائم 
بين البلدين»، أم أنه «يحمل رسائل لأوروبا» أم 

هي رسالة إلى الرباط أثناء وجود رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي فيها؟

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، أول من أمس 
(الأربــــعــــاء)، أن سفناً حــربــيــة ونــفــطــيــة روســيــة، 
 ،«KILDIN» مكونة من السفينة الهيدروغرافية
 Vice - amiral» ــتــــرول ــبــ الــ ــة  ــلـ ــاقـ نـ والـــســـفـــيـــنـــة 
PAROMOV»، رست بسواحل الجزائر، بالتزامن 
ــــرد رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي  مـــع وجـ

بالمغرب والحرب في أوكرانيا.
وأوضحت الــوزارة في بيان أن هذا التوقف 
«يــهــدف إلــى تعزيز عــلاقــات الــتــعــاون العسكري 
الثنائي بين قواتنا البحرية والــقــوات البحرية 
الروسية، ولتبادل الخبرات. بالإضافة إلى تدعيم 

التنسيق المشترك بين الجيشين».
وتُعدّ روسيا أول ممول للجزائر بالأسلحة، 
فيما تُعتبر الجزائر ثالث أكبر مستورد للسلاح 
الروسي بعد الصين والهند، ورصــدت الجزائر 
لــلــدفــاع نحو ١٣ مليار دولار  فــي مــوازنــة ٢٠٢٢ 

للتسليح.

التوغو تفتتح قنصلية 
عامة في الداخلة المغربية

ــــس الــخــمــيــس  ــو أمـ ــتـــوغـ افــتــتــحــت جـــمـــهـــوريـــة الـ
قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، مؤكدة بذلك مرة 

أخرى دعمها المتواصل لوحدة تراب المغرب.
وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون الأفــريــقــي والمــغــاربــة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره التوغولي 
روبــرت دوســي، وزيــر الشؤون الخارجية والاندماج 
الأفريقي والتوغوليين بالخارج، وذلك بحضور عدد 

من المسؤولين.
وشهدت الأقاليم الجنوبية الصحراوية للمملكة 
المغربية دينامية دبلوماسية قوية ومتواصلة تميزت 
بافتتاح قنصليات عامة لعدد من الدول بلغت حتى 
اليوم ٢٦ قنصلية عامة، ١٤ منها بمدينة الداخلة، 

و١٢ بمدينة العيون.

الرباط: «الشرق الأوسط»

حملة شعواء ضد رئيس الحكومة المغربية بسبب ارتفاع الأسعار

يواجه رئيس الحكومة المغربية، 
عــزيــز أخــنــوش، حملة شــعــواء على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب 
ــار المـــحـــروقـــات وغـــلاء  ــعـ ارتــــفــــاع أسـ

المعيشة.
وكـــــشـــــفـــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
المغربية» أن الحملة الرقمية ضد 
أخــنــوش ليست نــاجــمــة عــن حركة 
شعبية، بــل يغذيها أزيـــد مــن ٥٠٠ 
حساب مزيف، جرى إحداثه فورياً 
من قبل أوساط حاقدة غير معروفة 
حتى الآن، لشن حملة ضــد رئيس 
الحكومة، مبرزة أن خفض أسعار 
الــوقــود لا  النفط فــي محطات بيع 
يمكن أن يــكــون فــوريــاً، بــل ينبغي 
ــراؤه  ــــذي ســبــق شــ بــيــع المـــخـــزون الـ
بسعر أعلى. كما أنه يجب التمييز 
بـــين ســعــر الــبــرمــيــل الـــخـــام وســعــر 

النفط المكرر.
ومن جهة أخرى، تبقى أسعار 

المــــحــــروقــــات فــــي المــــغــــرب خــاضــعــة 
ــارت الــوكــالــة إلـــى أن  ــ لــلــســوق. وأشـ
ــن ســـعـــر الــبــنــزيــن  ــة مــ ــائــ ٦٠ فــــي المــ
ــــي مـــحـــطـــة الـــــوقـــــود يـــتـــشـــكـــل مــن  فـ
الــضــرائــب (الــضــريــبــة عــلــى القيمة 
المضافة والضريبة الداخلية على 
الاســـــتـــــهـــــلاك). وقـــــالـــــت إن هـــاتـــين 
ــنــــدوق  الـــضـــريـــبـــتـــين تــــمــــونــــان صــ
المقاصة، الذي يُخفّض أسعار غاز 
البوتان، والسكر، والحبوب، مبرزة 
أن أي تعديل في هذه الضرائب من 
شأنه أن يــؤدي إلــى ارتــفــاع أسعار 
ــواد، وســيــكــون لــه بالتالي  هـــذه المـــ
ــدرة  ــ ــقـ ــ ــى الـ ــلــ ــر عــ ــاشــ ــبــ ــــاس مــ ــكـ ــ ــعـ ــ انـ
الــشــرائــيــة للمغاربة، موضحة أنه 
على مستوى سوق المحروقات، فإن 
شركة «أفريقيا»، التي يتم ربطها 
مــبــاشــرة بــرئــيــس الــحــكــومــة، تمثل 

بالكاد ٢٠ في المائة من السوق.
ــــوزع بــين  ــتـ ــ ــيـ ــ أمــــــــا الـــــبـــــاقـــــي، فـ
ــــي «طـــــــــوطـــــــــال» و«شــــــيــــــل»  ــتـ ــ ــركـ ــ شـ

وشركات أجنبية وشركات أخرى.

ــيـــــــــاق ذلـــــــــــــــــك، قـــــالـــــت  فــــــــــي ســـــــ
الــوكــالــة إن الإيـــهـــام بـــأن كــل زيـــادة 
ــرة إلـــى  ــاشــ ــبــ ــه مــ ــوجــ ــي الـــنـــفـــط تــ ــ فـ
ــلـــين فــــي قــــطــــاع المــــحــــروقــــات  ــاعـ ــفـ الـ
«هـــــو مـــحـــض كــــــــذب»، مــضــيــفــة أن 
هـــذه «الــخــدعــة المــغــرضــة تستخدم 

ــارضـــين الــســيــاســيــين  ــعـ مــــن قـــبـــل المـ
لرئيس الحكومة لمهاجمته بصفة 
شخصية»، وموضحة أن هوامش 
ــعــــروفــــة  شـــــركـــــات المـــــحـــــروقـــــات «مــ
ومحددة بشكل دقيق في حصيلة 

هذه الشركات».

وعـــــدت الـــوكـــالـــة إضـــفـــاء طــابــع 
شخصي على الحملة بجعل رئيس 
الحكومة هدفاً لها بأنه «يروم شيئاً 
آخر غير الدفاع عن القدرة الشرائية 
إنــه تواطؤ بين نشطاء  للمواطنين. 
سريين، ومعارضة لا تقبل حتى اليوم 

القانونية»،  الانتخابية  بهزيمتها 
في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية 

(مرجعية إسلامية).
كما اعتبرت الوكالة أن الهجوم 
ــيــــس  ــــخـــــص رئــ ــــى شـ ــلـ ــ المـــــبـــــاشـــــر عـ
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــــي مـ ــومـــة فـ الـــحـــكـ
ــتـــوى  ــكــــس المـــسـ ــعــ ــاعــــي «يــ ــمــ ــتــ الاجــ
المنحط الذي سقطت فيه أخلاقيات 
الــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي فــــــي الـــــبـــــلاد، 
وتضليل المواطنين العاديين يكون 
بــهــذا المــعــنــى مُــســتــهــجَــنــاً»، مــبــرزة 
أن هــنــاك رغــبــة واضــحــة فــي تــكــرار 
حملة المقاطعة، التي تم تشخيص 
مراميها بشكل دقيق، والتي ألحقت 
ــثـــلاث عــــلامــــات تــجــاريــة  أضــــــــراراً بـ
لـــفـــاعـــلـــين اقـــتـــصـــاديـــين فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠١٨.  وخلصت الوكالة 
إلـــى الــقــول إنـــه بــذريــعــة الــدفــاع عن 
ــلـــمـــواطـــنـــين:  الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة لـ
«نحن اليوم أمــام محاولة خطيرة 
لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس 

عواقبها، على استقرار البلاد».

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)

الرباط: «الشرق الأوسط»

مراكش: «الشرق الأوسط»
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إيران تحذر السويد من «فرص محدودة» 
للتراجع عن إدانة مسؤول سابق

وجّــه مسؤول قضائي إيراني تحذيراً 
إلــى السويد، بــأن فرصتها باتت محدودة 
لمراجعة سلوكها فــي قضية حميد نــوري، 
ممثل الادعاء الإيراني السابق، الذي أدين في 
محكمة «تاريخية» بالضلوع في عمليات 
إعدام جماعية لسجناء رأي في صيف ١٩٨٨. 
التابعة  وقــال رئيس لجنة حقوق الإنسان 
للقضاء الإيراني، كاظم غريب آبادي، على 
«تويتر» إن إيران «لن تقف مكتوفة الأيدي، 
ولديها كثير من الخيارات، للرد على الحكم 
السويدي غير القانوني على نوري بالسجن 

المؤبد».
ــب آبـــــــــادي أســـتـــوكـــهـــولـــم  ــريــ ــم غــ ــ ــهـ ــ واتـ
«دعــم الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة». فــي إشــارة  بـــ
إلـــى المــعــارضــة الإيــرانــيــة الــتــي كــانــت طرفاً 
فــي مقاضاة المــســؤول الإيــرانــي. وفــي وقت 
متأخر الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إيرانية 
أن طــهــران اســتــدعــت سفيرها فــي السويد 

احتجاجاً على إدانة نوري.
وفي ١٤ يوليو (تموز)، حكمت محكمة 
سويدية على نوري بالسجن مدى الحياة 
ــــي عـــمـــلـــيـــات إعـــــــــدام جــمــاعــيــة  لـــضـــلـــوعـــه فـ
وتــعــذيــب ســجــنــاء بــســجــن كــوهــردشــت في 
إقليم كرج بإيران عام ١٩٨٨، بناء على فتوى 

المرشد الإيراني الأول (الخميني).
وقــال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية، ناصر كنعاني: «احتجاجاً على 
الــصــادر فــي السويد  الحكم غير القانوني 
ــران استدعاء  إيـ قـــررت  نـــوري،  بحق حميد 
سفيرها للتشاور»، مضيفاً أن الحكم مبني 
عـــلـــى اتـــهـــامـــات «لا أســــــاس لـــهـــا ومــضــلــلــة 

وملفقة»، بحسب «رويترز».
وتم اعتقال نوري (٦١ عاماً) في مطار 
أستوكهولم عام ٢٠١٩، ونفى كل الاتهامات. 
الــدولــيــة إن عــدد من  وقــالــت منظمة العفو 
أعدموا عام ١٩٨٨ بأوامر حكومية يصل إلى 
٥ آلاف. وأضافت، في تقرير صدر عام ٢٠١٨، 
إن «الــعــدد الحقيقي قــد يــكــون أكــبــر». ولــم 
تعترف إيران أبداً بعمليات القتل تلك. وفي 
الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية 
الإيرانية القائم بأعمال السفير السويدي في 

طهران للاحتجاج على الحكم.
جاءت الضغوط الإيرانية على السويد، 
في وقت أقرّ مجلس النواب البلجيكي مساء 
ــاء مــعــاهــدة تــرعــى تــبــادل السجناء  ــعـ الأربـ
ــم مــن  ــرغــ ــران، عـــلـــى الــ ــ ــهـ ــ بــــين بـــروكـــســـل وطـ
أنّها تفتح الباب أمام  تحذيرات منتقديها 
عملية «تــبــادل» بــين عــامــل إغــاثــة بلجيكي 
مسجون في الجمهورية الإسلامية وعميل 
لــلــنــظــام الإيــــرانــــي مــســجــون فـــي بــلــجــيــكــا. 
وصادق النواب على نصّ المعاهدة بأغلبية 
٧٩ صــــوتــــاً، مـــقـــابـــل ٤١، وامـــتـــنـــاع ١١ عــن 
التصويت. وكانت لجنة نيابية أقرت في ٦ 
يوليو الحالي هذه المعاهدة التي أبرمتها 
الحكومتان الإيرانية والبلجيكية في مارس 

(آذار).
ومــــنــــذ الـــكـــشـــف عــــن مــضــمــونــهــا قــبــل 
ــذه المـــعـــاهـــدة الــثــنــائــيــة  ٣ أســـابـــيـــع تــثــيــر هــ
الــبــرلمــان، مــع التعبير  نــقــاشــاً محتدماً فــي 
الــتــي عــبّــر عنها  عــن مــخــاوف مماثلة لتلك 
معارضون إيرانيون في المنفى. ويرى هؤلاء 

المــعــارضــون أنّ المــعــاهــدة تفتح الــبــاب أمــام 
الله  تسليم طهران بعد عفو محتمل، أسد 
أســدي الــذي حكم عليه في العام ٢٠٢١ في 
بلجيكا بالسجن ٢٠ عاماً، بعد إدانته بتهم 
«مـــحـــاولات اغــتــيــال إرهــابــيــة». وقـــال نائب 
إنّ النصّ «مفصل» على  بلجيكي معارض 

قياس أسدي.
وأدانــــت محكمة أنــتــويــرب، فــي شمال 
الــبــالــغ ٥٠ عــامــاً بتهمة  بلجيكا، الإيـــرانـــي 
الــتــخــطــيــط لعملية إرهـــابـــيـــة، أحــبــطــت في 
اللحظة الأخــيــرة، فــي ٣٠ يونيو (حــزيــران) 
الــشــرطــة البلجيكية  ٢٠١٨، عــنــدمــا أوقــفــت 
قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول 

إيرانية، وبحوزتهما متفجرات.
وكان الزوجان في طريقهما إلى فرنسا 
حيث كــان مــن المخطط تنفيذ هــجــوم قرب 
بــاريــس فــي ذلــك الــيــوم، يستهدف التجمع 
الـــســـنـــوي لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــمــقــاومــة 
الإيرانية المعارض للنظام الإيراني، ويضم 

في صفوفه حركة «مجاهدي الشعب».
أنــتــويــرب أن أســدي  ورأى القضاة فــي 
ــارات  ــبـ ــتـــخـ خـــطـــط لـــلـــهـــجـــوم لـــحـــســـاب الاسـ
الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي. فعندما 
كــــان مــوظــفــاً فـــي ســـفـــارة بـــــلاده فـــي فيينا 
أوقف في الأول من يوليو ٢٠١٨ في ألمانيا، 
وسُلم إلى بلجيكا بعد ٣ أشهر. وقد أثارت 
المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة 
«الإفــراج عنه من دون شـــروط». وطالبت  بـــ
السلطات الإيرانية بروكسل بإطلاق سراح 
الدبلوماسي الإيراني فوراً (...) وبتصحيح 
ســلــوكــهــا. وفـــي مطلع يــولــيــو، واجـــه وزيــر 
العدل البلجيكي، فينسان فان كيكينبورن، 
صعوبة لدى عرضه المعاهدة على النواب، 
في تهدئة المخاوف وفي فصل هذا النص عن 
قضية أسدي. ولفت الوزير إلى أن «مصالح» 
بلجيكا في إيران، ورعاياها المئتين في هذا 
البلد، بــاتــوا أهــدافــاً محتملة لإجـــراءات ردّ 
منذ توقيف «الدبلوماسي المزعوم»، مؤكداً 
أنــه «منذ اليوم الأول شعرنا بضغوط من 
جــانــب إيــــران، وقـــد تــدهــور الــوضــع الأمــنــي 

لمصالحنا بشكل منهجي».
وفي دليل على جدية هذه التهديدات، 
أوقـــــــف فــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــاضـــي 
البلجيكي أوليفيه فانديكاستيل، العامل 
في المجال الإنساني، من دون أي سبب، في 
طــهــران، مــا يبرر بنظر السلطة التنفيذية 
البلجيكية الإقرار السريع للمعاهدة، التي 

عت في ١١ مارس، في بروكسل.
ّ
وق

وأكد وزير العدل البلجيكي، الثلاثاء، 
بعد نقاش استمر ساعات في البرلمان، أن 
«إيران دولة مارقة، لكن لا يمكننا أن نختار 
ــــوزراء،  إلـــى مــن نــتــحــدث». وكـــان لــرئــيــس الـ
ألـــكـــســـنـــدر دي كــــــرو، المــــوقــــف نـــفـــســـه، وقـــد 
ــدّدوا بحصول  شــدد لهجته حــيــال نـــواب نــ
«ابــتــزاز» من جانب إيــران بشأن البلجيكي 
المعتقل، البالغ ٤١ عاماً. وقال دي كرو، في 
إنّنا  ١٤ يوليو: «ما عسانا نقول لعائلته؟ 
سندعه يقبع في زنزانته؟ بلجيكا لا تتخلّى 

عن مواطنيها».
وفـــي رســالــة مــصــورة، فــي ١١ يوليو، 
ناشدت عائلة فانديكاستيل السلطات «بذل 
كــل المــســتــطــاع» لــلإفــراج عــنــه، مــشــددة على 

تدهور وضعه الصحي والنفسي.

لندن - بروكسل: {الشرق الأوسط{

لافروف في مصر الأسبوع المقبل ضمن جولة أفريقية

ــدأ وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــبــ ــ يــ
ــيــــرغــــي لافـــــــــروف،  الــــــروســــــي ســ
الأســبــوع المقبل جــولــة أفريقية 
تشمل مصر التي وصفها بأنها 
«الـــشـــريـــك رقـــــم واحـــــــد» لـــبـــلاده 
فــي أفــريــقــيــا، بــالــتــزامــن مــع بدء 
ــال الإنــشــائــيــة الــرئــيــســيــة  ــمـ الأعـ
فــي «مــحــطــة الــضــبــعــة الــنــوويــة 

المصرية».
وقــــــالــــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
الـــروســـيـــة  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة 
ــــي مــؤتــمــر  ــا فـ ــ ــاروفــ ــ ــا زخــ ــ ــاريـ ــ مـ
صـــحـــافـــي أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
إن «لافــــروف سيبدأ زيـــارة إلى 
أفــريــقــيــا فــي الــفــتــرة مــا بــين ٢٤ 
الـــجـــاري،  و٢٨ يــولــيــو (تـــمـــوز) 

تشمل مصر وإثيوبيا وأوغندا 
وجــمــهــوريــة الـــكـــونـــغـــو». وهــي 
الـــــــزيـــــــارة الــــتــــي تــــحــــدث عــنــهــا 
الــروســي، أول  وزيـــر الخارجية 
مـــــن أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، خـــلال 
مقابلة مــع وكــالــة «سبوتنيك» 
و«آر تــي»، واصــفــاً مصر بأنها 
«الشريك رقم واحد لروسيا في 
الــقــارة الأفــريــقــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
«المشاريع المشتركة بين البلدين 
وأهمها بناء المنطقة الصناعية 
في السويس ومحطة الضبعة 
الــنــوويــة»، وقـــال: «شــاركــنــا في 
تــشــيــيــد المـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة 
الــقــارة الأفريقية،  العملاقة فــي 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي  ــلاتــــحــ ــان لــ ــ ــ وكــ
دور في تحرير كثير من الدول 

الأفريقية من الاستعمار».

وقال مدير المجلس المصري 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة وســفــيــر 
مصر الأسبق لدى روسيا عزت 
ســـعـــد، إن «مـــصـــر بـــذلـــت جــهــداً 
كــبــيــراً خـــلال فــعــالــيــات أول قمة 
أفــريــقــيــة - روســـيـــة عــــام ٢٠١٤، 
ــرأس الــرئــيــس المــصــري  حــيــث تــ
الــفــتــاح السيسي الجانب  عــبــد 
الأفــــــريــــــقــــــي، بـــحـــكـــم الــــرئــــاســــة 
ــقـــي  ــريـ المــــصــــريــــة لــــلاتــــحــــاد الأفـ
فـــي ذلــــك الــــوقــــت»، مــشــيــراً إلــى 
أن «روســـيـــا تــــدرك مـــدى تــطــور 
الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة الأفــريــقــيــة 
في السنوات الأخيرة، كما أنها 
تحب الاســتــمــاع لوجهة النظر 
المصرية فيما يتعلق بمستقبل 
ــقـــارة  ــروســــي مــــع الـ ــاون الــ ــعـ ــتـ الـ

السمراء».

وأضــــــــــــــــــــــــاف ســــــــــعــــــــــد، فــــي 
«الشرق الأوسط»،  تصريحات لـ
أن «المشاريع الثنائية بين مصر 
ــيـــا مــرتــبــطــة بــأفــريــقــيــا»،  وروسـ
ضــــــــاربــــــــاً المـــــــثـــــــل «بــــالمــــنــــطــــقــــة 
قــنــاة السويس،  الصناعية فــي 
إلــى جانب كونها مثالاً  والــتــي 
الثنائي، فإن لها  على التعاون 
بــعــداً قــاريــاً بخاصة مــع دخــول 
اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية 
حــيــز الـــنـــفـــاذ»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«مصر لديها اهتمام باستمرار 
الـــــتـــــعـــــاون مــــــع روســــــيــــــا فــيــمــا 
يــتــصــل بــعــلاقــاتــهــا الأفــريــقــيــة، 
ب به في  حيث إنها شريك مرحَّ
ــا الــتــاريــخــي في  ــارة لـــدورهـ ــقـ الـ
دعم حركات التحرر خلال فترة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ودعــمــهــا 

ــات الـــشـــائـــكـــة  ــفـ ــلـ ــمـ ــلـ الــــحــــالــــي لـ
الخاصة بالدول الأفريقية أمام 

المنظمات الدولية».
وتـــــــأتـــــــي زيـــــــــــــارة لافـــــــــروف 
ــة  ــذي تــدخــل الأزمـ فـــي الـــوقـــت الــ
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة يومها 
ــال ســعــد إنـــه فــي ظل  ـــ١٥٠، وقـ ــ الـ
ــــي تـــواجـــهـــهـــا  ــتـ ــ ــات الـ الــــتــــحــــديــ
روسيا، والعقوبات الاقتصادية 
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا مـــن الـــغـــرب، 
«مـــــن المـــهـــم لمـــوســـكـــو أن تـــنـــوّع 
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــــي عـــلاقـــاتـــهـــا الاقــ فـ
حــيــث لا يــقــتــصــر الـــتـــعـــاون مع 
الــقــارة الأفــريــقــيــة عــلــى الجانب 

العسكري».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل بـــدأت 
شــركــة «روســـاتـــوم» الحكومية 
ــــي وضــــــع الأســـــس  ــة فـ الــــروســــيــ

«محطة الضبعة  الخرسانية لـ
ــريــــة»، الـــواقـــعـــة  الـــنـــوويـــة المــــصــ
عــلــى بُــعــد ٣٠٠ كــلــيــومــتــر غــرب 
الـــــقـــــاهـــــرة، بـــمـــديـــنـــة الــضــبــعــة 
بمحافظة مطروح على سواحل 
البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ 
ــغــــاوات، ومـــن  ــيــ قـــدرتـــهـــا ٤٫٨ غــ
المقرر أن تستغرق عملية البناء 
ثماني سنوات، وفقاً لما أعلنته 

الشركة الروسية.
ــر الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــ ــى وزيــ ــ ــطـ ــ وأعـ
والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة المـــصـــري 
الدكتور محمد شكري، ومدير 
عام شركة «روساتوم» الروسية 
لــيــخــاتــشــوف، أول من  أليكسي 
أمــــس، إشــــارة الــبــدء فــي أعــمــال 
«الــصــبــة الــخــراســانــيــة الأولــــى» 
ــــي المــحــطــة  ــلــــوحــــدة الأولـــــــــى فـ لــ

أُقيمت  الــنــوويــة، فــي احتفالية 
خصيصاً للمناسبة.

وقال ليخاتشوف: إن «البدء 
فــي بــنــاء الــوحــدة الأولـــى يعني 
انضمام مصر إلى الدول المنتجة 
للطاقة النووية، وسيتيح لها 
ــى مــســتــوى جــديــد  الــــوصــــول إلــ
مــــــن الـــــتـــــطـــــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
والصناعي والتعليمي»، مشيراً 
إلى أن «محطة الضبعة هي أكبر 
مـــشـــروع تـــعـــاونـــي بـــين روســيــا 
ــوان  ــد أســ ومـــصـــر مــنــذ بـــنـــاء سـ
العالي، حيث ظلت فكرة تطوير 
برنامج وطني للطاقة النووية 
حلماً مصرياً لأكــثــر مــن نصف 

قرن».
بدوره وصف وزير الكهرباء 
المصري بدء الصبة الخراسانية 

الأولــى بأنه «مناسبة تاريخية 
لمصر».

وتــعــاقــدت مصر مــع شركة 
«روســـاتـــوم» عــام ٢٠١٥ لإنشاء 
الــتــي ستضم  الــنــوويــة،  المحطة 
ــدرة ١٫٢  ــ ــقـ ــ ــاعــــلات بـ ــفــ ــة مــ ــ ــعـ ــ أربـ
غــيــغــاوات لــكــل مــنــهــا، وبتكلفة 
تصل إلى ٣٠ مليار دولار، يتم 
تــمــويــل ٨٥٪ مــنــهــا عــبــر قــرض 
روســي بقيمة ٢٥ مليار دولار، 
عــلــى أن «تــبــدأ مــصــر فــي ســداد 
ــن أكـــتـــوبـــر  ــاراً مــ ــبــ ــتــ ــقــــرض اعــ الــ
(تشرين الأول) عام ٢٠٢٩، حيث 
كان من المفترض بدء البناء عام 
٢٠٢٠ وبدء التشغيل الفعلي عام 
٢٠٢٨، لكن جائحة (كوفيد – ١٩) 
تسببت فــي تأخير العمل لمدة 

عامين».

القاهرة: فتحية الدخاخني

السيسي: مصر اتخذت «الخيار التفاوضي» في تعاملها مع نزاع «السد الإثيوبي»

ــــري عــبــد  ــــصـ ــيــــس المـ جــــــدد الــــرئــ
الفتاح السيسي، تأكيد  نهج بلاده 
السلمي فــي التعامل مــع نــزاع «سد 
النهضة» الإثيوبي، مؤكدا أن مصر 
اتـــخـــذت «الـــخـــيـــار الـــتـــفـــاوضـــي» في 
تعاملها مع القضية، مبديا الرغبة 
في تنمية العلاقات مع إثيوبيا، على 
أساس «المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق 
الضرر بالاخروالعمل على تحقيق 

المصلحة للجميع».
وخلال كلمته في مناسبة منحه 
الدكتوراه الفخرية في جامعة بلغراد 
أمس الخميس، شدد السيسي على 
ــادئ الـــتـــعـــاون  ــبــ ضـــــــرورة «إعـــــــلاء مــ
فـــــي إطــــــــار إدارة  الــــــجــــــوار  وحــــســــن 
العلاقات الدولية ومراعاة كل أعضاء 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــقــواعــد الــقــانــون 
الدولي الحاكمة لإدارة الموارد المائية 
ــي مــقــدمــتــهــا تــجــنــب  ــ المـــشـــتـــركـــة، وفـ
إحــــداث الــضــرر الــجــســيــم والــتــعــاون 

المــشــتــركــة». وأكــد  لتحقيق المصالح 
أن مــصــر «مـــن هـــذا المنطلق اتــخــذت 
الخيار التفاوضي في تعاملها مع 
قضية المياه ولا سيما موضوع السد 
الإثيوبي استنادا إلى مجموعة من 
الـــثـــوابـــت الــحــاكــمــة والـــتـــي تــنــم عن 
رغبتنا في تنمية العلاقات الثنائية 
بــــين مـــصـــر وإثــــيــــوبــــيــــا، والـــتـــشـــاور 
القارة  لجبه التحديات التي تواجه 
ــر الــتــعــاون  الأفــريــقــيــة وتـــوســـيـــع أطــ
ــداف والــســعــي لإيــجــاد  ــ وتــكــامــل الأهـ
رؤيــة مشتركة بين مصر والسودان 
ــاء  ــنـ ــات بـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــل تـ ــحــ وإثــــيــــوبــــيــــا لــ
ــنــــهــــضــــة». وأضـــــــــاف «تـــؤمـــن  ــــد الــ سـ
مــصــر بــوحــدة الــهــدف والمــصــيــر بين 
الــنــيــل بــخــاصــة مصر  دول حــــوض 
ــا وذلــــــك عــلــى  ــيـ ــيـــوبـ ــودان وإثـ ــ ــســ ــ والــ
أساس المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق 
الضرر بالآخر والعمل على تحقيق 

المصلحة للجميع».
وأبــــدى السيسي حـــرص بــلاده 
على استمرار «دعم مختلف جوانب 

التنمية فــي منطقة حــوض النيل»، 
لــكــنــه اشــتــرط «الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
عـــادل ومــتــوازن بــشــأن ســد النهضة 
على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تصبو 
إلــيــهــا وزيــــادة قــدراتــهــا عــلــى توليد 
الكهرباء التي تحتاجها، وفي الوقت 
ذاتــه يحفظ مصالح دولتي المصب، 
مـــصـــر والــــــــســــــــودان، وعــــــــدم إلـــحـــاق 
المــائــيــة، مــن خلال  ضــرر بحقوقهما 
حتمية بلورة اتفاقية قانونية ملزمة 
وشاملة بين كل الأطراف المعنية حول 
قــواعــد مـــلء وتشغيل الــســد ورفــض 
الإجراءات المنفردة الأحادية الجانب 
ــاق الـــضـــرر  ــ ــحـ ــ ــا إلـ ــهـ ــن شـــأنـ ــ ــي مـ ــتــ الــ

بحقوق مصر في مياه النيل».
وجرت آخر جلسة للمفاوضات 
بين مصر والــســودان وإثيوبيا، في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١، وفــشــلــت في 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق عــلــى آلــيــة مــلء 
ــــذي دعـــا  ــر الــ ــ الـــســـد وتــشــغــيــلــه، الأمــ
مــصــر والـــســـودان الـــى عـــرض الــنــزاع 

على مجلس الأمن الدولي.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد السيسي 
اعــتــزاز مصر بالعلاقات التاريخية 
المــمــتــدة مـــع صــربــيــا، لاســيــمــا على 
صعيد حركة «عدم الانحياز». وقال 
إن مــصــر« تــؤكــد دائــمــا أن المجتمع 
الدولي بات يواجه تحديات جديدة 
ونــــاشــــئــــة إضــــافــــة إلــــــى الـــتـــحـــديـــات 
التقليدية وعلى رأسها مسألة تغير 
ــنـــاخ بــمــا يــمــثــل تـــهـــديـــدا حقيقيا  المـ
ــه المــجــتــمــع الــــدولــــي ويــتــطــلــب  يـــواجـ
ــــاون جـــمـــيـــع الـــــــــــدول». وأضــــــاف  ــعـ ــ تـ
المـــنـــاخ  تــغــيــر  نــــــدرك أن  «عــلــيــنــا أن 
والزيادة السكانية العالمية تسرعان 
من وتيرة الأزمة التي أصبحت تهدد 
الـــعـــديـــد مــــن مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم، ومـــن 
مــنــطــلــق حـــــرص مـــصـــر عـــلـــى حــشــد 
الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ 
ستستضيف القمة العالمية للمناخ 
فــــي نــوفــمــبــر(تــشــريــن  (كـــــــوب- ٢٧)  
الــثــانــي) ٢٠٢٢ بمدينة شــرم الشيخ 
من أجــل أن تساهم نتائج القمة في 

وضع العالم على الطريق الصحيح 
نحو تحويل التعهدات والوعود إلى 

تنفيذ فعلي على الأرض».   
المــجــتــمــع  الــســيــســي «إن  ــال  ــ وقــ
الدولي ما زال يواجه أيضا العديد 
مــن الــتــحــديــات الــتــقــلــيــديــة»، مــؤكــدا 
دعم مصر«الجهود الرامية إلى حفظ 
السلم والأمن الدوليين، ولا سيما في 
ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط 
من تحديات جسيمة على استقرارها 
وأمــنــهــا»، وأضــــاف أن «مــصــر طالما 
طالبت باتباع نهج شامل لمكافحة 
ــاب والــتــصــدي لــه بــكــل صــوره  ــ الإرهـ
وأشكاله وتكثيف التعاون الدولي 

لمكافحته».
ــعــــزيــــز الـــجـــهـــود  ودعـــــــا إلــــــى «تــ
الـــــرامـــــيـــــة لإخـــــــــلاء مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـط مــن أسلحة الــدمــار الشامل 
فــي ظــل مــا يكتنف ذلــك مــن مخاطر 
تهدد بقاء البشرية والسلم والأمــن 
الدوليين»، كما أكد «استمرار الدعم 

المصري للقضية الفلسطينية».

القاهرة: محمد عبده حسنين

السيسي خلال تسلمه «الدكتوراه الفخرية» من جامعة بلغراد أثناء زيارته إلى صربيا (الرئاسة المصرية)

شكوك بريطانية في نيات خامنئي لإحياء الاتفاق النووي

شــكــكــت بـــريـــطـــانـــيـــا، أمــــــس، فــي 
إرادة المرشد الإيــرانــي علي خامنئي 
فــي المــضــي قــدمــاً بــمــحــادثــات إحــيــاء 
الاتفاق الــنــووي، في وقــت كــررت فيه 
طــهــران مــطــالــبــة غريمتها واشــنــطــن 
«الواقعية» وتــرك المطالب «المبالغ  بـ
فيها» لإحياء الاتفاق النووي، وسط 
شــكــوك مــتــبــادلــة بـــين الــطــرفــين حــول 
نياتهما العودة إلى التزامات اتفاق 
٢٠١٥. وقــــال ريــتــشــارد مــــور، رئيس 
جهاز المــخــابــرات المــعــروف باسم «إم 
آي ٦»، أمـــام «مــنــتــدى آســبن الأمــنــي» 
في كولورادو: «لا أعتقد أن الإيرانيين 

يريدون ذلك».
أتي تشكيك المسؤول البريطاني 
غــــــداة تــــبــــادل الـــشـــكـــوك بــــين طـــهـــران 
وواشنطن بشأن نياتهما في العودة 

إلى إحياء الاتفاق النووي.
في طهران؛ ذكرت وزارة الخارجية 
في بيان أن الوزير حسين أمير عبد 
اللهيان ناقش في اتصال هاتفي مع 
نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن 
الــحــوار مــن أجل  آل ثاني مستجدات 
إحـــيـــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي. وبــحــســب 
ــان عــلــى  ــيـ ــهـ ــلـ ــد الـ ــبـ ــدد عـ ــ ــان؛ شــ ــيــ ــبــ الــ
ضــرورة أن تتنازل الولايات المتحدة 
عــن «المــطــالــب المبالغ فيها»، مطالباً 
«الــواقــعــيــة» من  الــطــرف الأمــيــركــي بـــ
أجل كسر الجمود في مسار العملية 

الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق.
وكـــــرر عــبــد الــلــهــيــان مــجــمــل ما 
نقل عنه في اتصاله الهاتفي الأخير، 
مساء الاثنين، مع مسؤول السياسة 
ــي،  ــ ــ الــخــارجــيــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـ
جــوزيــب بــوريــل، الــوســيــط الأســاســي 
ــات غــيــر المـــبـــاشـــرة بين  ــاوضـ ــفـ ــي المـ فـ
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، فـــي المــحــادثــات 
اللهيان لبوريل:  النووية. وقال عبد 
ــكــــف عــــن الــضــغــط  ــا الــ ــيــــركــ ــلــــى أمــ «عــ
والـــعـــقـــوبـــات». وتـــقـــول واشــنــطــن إن 
طــــهــــران أضــــافــــت مـــطـــالـــب لا تــتــعــلــق 
بالمناقشات حول برنامجها النووي، 
كما أحرزت تقدماً مقلقاً في برنامجها 

لتخصيب اليورانيوم.
وبـــدا إحــيــاء الاتــفــاق وشيكاً في 
مارس (آذار) الماضي، لكن المحادثات 
تــعــثــرت بــســبــب مــطــالــب روســـيـــة في 
ــرى إيــرانــيــة  ــ ــرة، وأخــ ــيــ الــلــحــظــة الأخــ
الــثــوري» في  بإلغاء إدراج «الــحــرس 
قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية 

الأجنبية.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن أنــــه لا خطط 
لديها لــرفــع اســم «الــحــرس الــثــوري» 
الإيـــرانـــي مـــن الــقــائــمــة، وهـــي خــطــوة 
تــأثــيــر عملي  إن تــمــت فستكون ذات 
محدود على الأرجح، لكنها ستغضب 

كثيراً من المشرعين الأميركيين.

 التبعية لروسيا

تــــخــــشــــى الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
وحـــلـــفـــاؤهـــا الــغــربــيــين مـــن الــتــقــارب 
الروسي - الإيــرانــي، في وقــت تواجه 

فــيــه المــحــادثــات الــنــوويــة أفــقــا قاتماً 
بين رفــض كل من طهران وواشنطن 

التنازل عن مواقفهما.
وقــال المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية، نيد بــرايــس، في مؤتمره 
الصحافي الأربعاء، إن إيران تخاطر 
نـــوع مــن «التبعية»  بـــأن تصبح فــي 
لروسيا، مؤكداً أن الحل الأسلم لإيران 
اتــفــاق فيينا.  يكمن فــي عودتها إلــى 
كما دعــا طــهــران إلــى نسج «عــلاقــات 
اقتصادية جديدة مع دول أخرى في 

العالم».
وقـــال بــرايــس إن «إيــــران وحــدت 
الآن مــصــيــرهــا مـــع عــــدد صــغــيــر من 
الــــدول الــتــي لبست فــي الــبــدء لبوس 
ــاد لـــتـــدعـــم فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف  ــيـ الـــحـ
الرئيس بوتين في حربه ضد أوكرانيا 
ــــي». وأضــــــاف أن  ــرانــ والـــشـــعـــب الأوكــــ
الـــســـلـــوك يــمــكــن أن يجعل  ــذا  مــثــل هــ
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فــي «تبعية 

نسبية لدولة مثل روسيا».
ونـــوه بــرايــس تــحــديــداً بــمــا ورد 
على لسان المبعوث الأميركي الخاص 
لإيــران، روبــرت مالي، في مقابلة مع 
شبكة «ســي إن إن»، مساء الثلاثاء، 
متحدثاً عن أن احتمالية إحياء «خطة 
العمل الشاملة المشتركة» لعام ٢٠١٥ 
(الاتفاق النووي) المتعلقة بالبرنامج 
النووي الإيراني «تتضاءل يوماً بعد 
يوم». وقال: «إذا أرادت إيران العودة 
ــاق؛ فــهــنــاك طــريــقــة سهلة  ــفــ إلــــى الاتــ
لــلــغــايــة لــلــقــيــام بــذلــك، وهـــي المــوافــقــة 
على الشروط التي وضعها الاتحاد 
الأوروبـــي، وليس الــولايــات المتحدة. 
هذا اقتراح عادل. نحن على استعداد 
للاتفاق على هــذا الأســـاس، وننتظر 
مـــن إيـــــران أن تــقــول الـــشـــيء نــفــســه»، 
محذراً بــأن هــذا «ليس خياراً متاحاً 

إلى الأبد».
إيــران أن  وقــال مالي: «تستطيع 
تختار موقف الاعتماد النسبي على 
روســـيـــا، الـــتـــي هـــي نــفــســهــا مــعــزولــة 
دولـــيـــاً»، مــضــيــفــاً أن طـــهـــران «لــديــهــا 
ــداً مــع  ــ ــة اقـــتـــصـــاديـــة ضــيــقــة جـ فـــرصـ
روسيا لا يمكنها الذهاب بعيداً، أو 
إلــى الاتفاق  الــعــودة  يمكنها اختيار 

الـــــذي تـــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــه الآن لمــدة 
عـــام ونــصــف لــيــكــون لــديــهــم عــلاقــات 
اقـــتـــصـــاديـــة أكـــثـــر طــبــيــعــيــة مـــع دول 

الجوار ومع أوروبا وبقية العالم».

 زيارة بوتين

واحـــتـــجـــت وكــــالــــة «نــــورنــــيــــوز»؛ 
إحدى منصات مجلس الأمن القومي 
الإيراني، على المسارين اللذين أوصى 
بهما مالي، وعــزت الأمــر إلــى «توهم 
قيادة البيت الأبيض، الذين يعدّون 
أي بلد تعرض لعقوباتهم مــعــزولاً، 
ولا يمكن الاعـــتـــراف بــه فــي المجتمع 
ــالــــت إن «تــصــريــحــات  الـــــدولـــــي». وقــ
مــالــي وتحديد مسارين افتراضيين 
لإيران، قبل أن تكون خيارات محدودة 
أمــام طهران، تظهر انفعال واشنطن 
حيال التحرك السياسي والاقتصادي 

الملحوظ لبلادنا».
كما عبرت «نورنيوز» ضمناً عن 
المـــخـــاوف الــتــي عــبــرت عنها وســائــل 
ــه الــرئــيــس  إعــــــلام إيـــرانـــيـــة مــــن تـــوجـ
الأميركي جو بايدن إلى إجماع دولي 
ضـــد طـــهـــران. وفـــســـرت جــولــة بــايــدن 
«الإجماع  الإقليمية في هذا السياق بـ

ضد روسيا والصين وإيران».
الــتــي تــعــبــر تحليلاتها  المــنــصــة 
عــــادة عـــن رأي الأمــــين الـــعـــام لمجلس 
الأمن القومي، علي شمخاني، قالت: 
لــــدى واشــنــطــن الإرادة  لـــم تــكــن  «إذا 
لتغيير سلوكها وقــبــول التغييرات 
فــي الــعــلاقــات الــعــالمــيــة، فستبقى في 
الــحــلــقــة المــفــرغــة الــحــالــيــة، وكـــل يــوم 
ستشهد ضياع أدواتها للتأثير على 

النظام الدولي».
بدورها، كتبت صحيفة «جوان» 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» أن  ـــ الـــتـــابـــعـــة لـــ
ــادلات جــــديــــدة تــــتــــأرجــــح عــلــى  ــعــــ «مــــ
دبلوماسية محورها طــهــران». وفي 
إشــارة إلى جولة بايدن في المنطقة، 
قــــالــــت إن خـــامـــنـــئـــي «تـــــابـــــع نــهــجــاً 
هجومياً وثورياً من أجل طرد أميركا 
من شرق الفرات»، وعدّت ما قاله أنه 
«جـــدول أعــمــال جديد للتطورات في 

سوريا».

وقــلــل مــديــر المــخــابــرات المــركــزيــة 
الأميركية، ويليام بيرنز، من أهمية 
زيـــــارة الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
إلـــى طــهــران، متوقعاً تحالفاً  بــوتــين 
انــعــدام  البلدين بسبب  مــحــدوداً بــين 
ــتـــاريـــخـــي فــي  الـــثـــقـــة وتــنــافــســهــمــا الـ

صادرات الطاقة.
وجـــاءت تصريحات بيرنز بعد 
خامس لقاء بين المرشد الإيراني علي 
خامنئي والرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في طهران، على هامش مشاركة 
الأخــيــر فــي قــمــة روســيــة - إيــرانــيــة - 
تركية حــول ســوريــا. ودعــا خامنئي 
ضيفه الروسي إلى تعزيز «التعاون 
ــــدى الـــطـــويـــل» بـــين الــبــلــديــن،  عــلــى المـ
منتقداً الغرب بسبب عدائه لروسيا 
«ناتو»  الـ «المستقلة والقوية»، واتهم 
بالرغبة في شن حرب على موسكو، 
رغم أن طهران امتنعت عن التصويت 
خــلال جلسة فــي الأمـــم المــتــحــدة على 
قرار يدين موسكو لغزوها أوكرانيا.

رأى بيرنز، الدبلوماسي السابق 
الـــذي ســاهــم فــي إبــــرام اتــفــاق فيينا، 
الراهن  أن السبب الأساسي للتقارب 
ــران هــو أن كلتيهما  بــين روســيــا وإيــ
تــخــضــع لــعــقــوبــات «وتــســعــى لكسر 
عزلتها السياسية»، لكن بيرنز شدد 
خلال «منتدى آسبن الأمني» في جبال 
الروكي بولاية كولورادو (غرب) على 
أنـــه «إذا كــانــت (روســـيـــا وإيـــــران) كل 
منهما بــحــاجــة لـــلأخـــرى، فــإنــهــمــا لا 
تثقان فعلياً كلتاهما بــالأخــرى، إذ 
إنــهــمــا تــتــنــافــســان فــي مــجــال الطاقة 
وهـــمـــا مــتــنــافــســتــان عـــبـــر الـــتـــاريـــخ» 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ــز إلـــــــــى تـــقـــيـــيـــم  ــ ــرنـ ــ ــيـ ــ ــرق بـ ــ ــ ــطـ ــ ــ وتـ
ــة  ــريـ ــنــــه الـــسـ ــبــــاري رفــــعــــت عــ ــخــ ــتــ اســ
الأسبوع الماضي، عن استعداد روسيا 
ــران،  ــ ــن إيـ ــائــــرات مــســيــرة مـ لـــشـــراء طــ
مؤكداً أن موسكو «حاولت الحصول 
على دعم عسكري من طهران لأوجه 
القصور في صناعة الدفاع الروسية 
الـــيـــوم». ونـــشـــرت الـــولايـــات المــتــحــدة 
مؤخراً معلومات استخبارية مفادها 
ــــران  إيـ ــاً زاروا  ــ ــــأن مـــســـؤولـــين روســ بـ
مرتين على الأقــل هذا الصيف لتفقد 

طائرات مسيرة قتالية تعتزم طهران 
تزويد الجيش الروسي بها لتمكينه 
مـــن الــتــصــدي لــلــعــتــاد الــغــربــي الـــذي 

يتدفق على أوكرانيا.
وقال بيرنز إن الولايات المتحدة 
قــــد اســتــأنــفــت  إيــــــــران  تــعــتــقــد أن  لا 
بــرنــامــجــهــا لــتــطــويــر ســــلاح نــــووي، 
لكنه حــذر بــأن إيــران أحــرزت «تقدماً 
مقلقاً للغاية» في مجال أجهزة الطرد 
المركزي المتقدمة، موضحاً أن الوقت 
الذي ستحتاجه لبناء قنبلة «أصبح 

قصيراً جداً».

 لماذا التلويح بصنع قنبلة؟

ــيـــس  ــال خـــــــــــــرازي، رئـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــال كـ
«الــلــجــنــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــعــلاقــات 
الخارجية»؛ الخاضعة لمكتب المرشد 
الإيــرانــي، فــي تصريحات صحافية، 
إن لطهران «القدرات الفنية لصناعة 
لــم تتخذ قــراراً  قنبلة نــوويــة، لكنها 

بعد لتنفيذ ذلك».
وأكـــــــد الـــدبـــلـــومـــاســـي الإيــــرانــــي 
ــريـــن  ــظـ ــنـ الـــــســـــابـــــق، وأحـــــــــد أبـــــــــرز المـ
الإيــرانــيــين، محمد جـــواد لاريــجــانــي 
أنــه، ومنذ أكثر من عــام، تقوم إيــران 
إلــى  الــيــورانــيــوم  بــالــفــعــل بتخصيب 
مستوى يصل إلى ٦٠ في المائة، وهو 
أعلى بكثير مــن الحد الأقــصــى الــذي 
يبلغ ٣٫٦٧ في المائة والذي نص عليه 
اتفاق طهران النووي المبرم عام ٢٠١٥ 
مع القوى العالمية. ويتيح تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٩٠ في المائة صنع 

قنبلة نووية.
وقـــــال مــحــلــل مـــوقـــع «انـــتـــخـــاب» 
ــيـــار الـــرئـــيـــس الــســابــق  ــقــــرب مــــن تـ المــ
حسن روحاني إن «تلويح إيران ربما 
يهدف للرد على الخطوة غير المبررة 
لأمـــيـــركـــا»؛ فـــي إشـــــارة إلــــى مــخــاوف 
إيران من إجماع دولي ضد أنشطتها 
الإقليمية، لكنه أضــاف أن «القضية 
هي عندما نقول إن لدينا القدرة على 
صناعة قنبلة نووية، فإن ذلك يعني 
أن البلد على وشك صناعة قنبلة، أي 
إنها اتخذت إجراءات الحصول على 
الــــقــــدرات المــطــلــوبــة لــصــنــع الأســلــحــة 

النووية، ووفرت الوسائل».
مــــــوقــــــع «رويـــــــــــــــــــداد ٢٤»  أعــــــــــــاد 
الإخباري الإيراني، تلويح المسؤولين 
الإيرانيين بقدرة طهران على إنتاج 
قنبلة نووية، إلى جولة بايدن الذي 
تعهد بمنع طهران من تطوير سلاح 

نووي.
وكـــتـــب مـــوقـــع «رويــــــــداد ٢٤» أن 
«رسائل بايدن في إسرائيل، وكذلك 
رسائل المسؤولين الإيرانيين في ختام 
جولة بايدن، يجب أن تفسر في إطار 
احــتــمــالات كــبــيــرة لفشل المــفــاوضــات 
الــنــوويــة». وقـــال: «رغـــم أن بــايــدن لم 
يقدم تعهداً بالمشاركة في العمليات 
العسكرية الإسرائيلية المحتملة ضد 
المنشآت النووية الإيرانية، فإنه أكد 
ضــمــنــاً اســتــعــداد الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــفــــشــــل المـــــــفـــــــاوضـــــــات، وهــــــــو حــــدث  لــ
إلــى رفــع منسوب التوترات  سيؤدي 

إلى مستوى غير مسبوق».

بايدن يستمع إلى بيرنز في الذكرى الـ٧٥ لتأسيس «وكالة المخابرات المركزية» في لانجلي - فيرجينيا يوم ٨ يوليو الحالي (أ.ف.ب)

لندن: عادل السالمي
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أوستن: تصريحات لافروف 
مخصصة للداخل الروسي

وصف وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوســــــتن تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي ســيــرغــي لافــــروف عــن توسيع 
العملية العسكرية لتشمل مناطق أخرى 
خارج إقليم دونباس، بأنها تصريحات 
«مــخــصــصــة لــلــداخــل الـــروســـي» بسبب 
«الإخفاقات التي أصيبوا بها، وإصرار 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 
مواصلة حربه غير العادلة». كما حذر 
أوستن إيران من تسليم روسيا طائرات 

مسيّرة، طالباً منها الامتناع عن ذلك.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مـــــديـــــر «وكـــــالـــــة 
الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)»، 
ويــلــيــام بــيــرنــز، إن  الــوكــالــة تــعــتــقــد أن 
بــوتــين «يتمتع بصحة جــيــدة للغاية»، 
مـــمـــا يـــقـــوض الإشـــــاعـــــات عــــن صــحــتــه؛ 
التي نفاها أمــس أيضاً المتحدث باسم 
الــكــرمــلــين. وأضــــاف بــيــرنــز أن تــقــديــرات 
ألــف  إلـــى مقتل نــحــو ١٥  الــوكــالــة تشير 
جـــنـــدي روســـــي ونـــحـــو ٤٥ ألــــف جــريــح 
«حتى الآن»، وأن أوكرانيا تكبدت أيضاً 

خسائر كبيرة.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي، في 
مؤتمر صحافي مع رئيس أركان الجيش 
الأميركي الجنرال مارك ميلي، في أعقاب 
«مــجــمــوعــة  انــتــهــاء الاجـــتـــمـــاع الـــرابـــع لـــ
الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا»، 
الذي انعقد افتراضياً للمرة الثانية، إن 
الاجتماع الذي شاركت فيه ٥٠ دولة كان 
ناجحاً جداً. وأكد أن المجتمعين أظهروا 
تصميمهم عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــوحــدة 
لمواصلة دعم أوكرانيا، بعدما «ألهمتهم 
شجاعة الأوكرانيين في التصدي لهذه 
ــادلـــة وغــيــر  ــعـ ــة غــيــر الـ ــيـ الـــحـــرب الـــروسـ
الـــضـــروريـــة». وأضـــــاف أن الأوكــرانــيــين 
الذين شــارك عنهم وزيــر الــدفــاع ونائب 
رئيس أركان الجيش الأوكراني، «أبلغونا 
الـــيـــوم بــحــاجــاتــهــم، وســيــعــلــن الــرئــيــس 
بــايــدن فــي وقــت لاحــق، للمرة السادسة 
عــشــرة، عــن مــســاعــدة عسكرية جــديــدة، 
ــواريـــخ جـــديـــدة وذخــائــر  ســتــتــضــمــن صـ
الــيــوم بحوزتهم».  للأسلحة المــوجــودة 
ــدوا  ــ ــيــــين «أكــ ــرانــ ــــتن إن الأوكــ ــال أوســ ــ وقــ
على أهمية الأسلحة التي قدمناها مع 
حلفائنا الآخرين في إحــداث فــارق على 
ــال إن  الأرض فـــي إقــلــيــم دونــــبــــاس». وقــ
«صــواريــخ (هيمارس) الفعالة وغيرها 
مــن النظم المدفعية والــصــاروخــيــة التي 
حصلوا عليها من دول أخرى، بدأت في 
توفير قدرات دفاعية؛ الأمر الذي مكنهم 
مـــن اســتــعــادة جـــزيـــرة الأفـــاعـــي وبــعــض 
ــال إن أوكــرانــيــا  ــ المــنــاطــق الأخـــــــرى». وقـ
«حصلت على ١٢ منظومة (هيمارس) 
وستحصل على ٤ منظومات أخرى في 
وقــت لاحـــق»، فيما قــال ميلي إن العدد 
«سيصل إلــى ٢٠، وتــم تــدريــب أكــثــر من 
ــي عــلــيــهــا، وســيــتــم  ــرانــ ٢٠٠ جـــنـــدي أوكــ
تدريب مزيد منهم». وأضاف أوستن أن 
بعض الدول تقوم أيضاً بتدريب القوات 
ــيــــة، والـــبـــعـــض يـــقـــوم بــتــجــديــد  ــرانــ الأوكــ
المعدات وصيانتها، فيما آخرون يتولون 
توفير قطع الغيار. وقال: «تعمل البلدان؛ 
بما في ذلك جمهورية التشيك وبولندا 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، عـــلـــى إيــــجــــاد طـــرق 
لمــســاعــدة أوكــرانــيــا بــشــكــل أســــرع، فيما 
تواصل دول أخــرى، مثل دول البلطيق 
المـــواد  وحــلــفــائــنــا الأســتــرالــيــين، تسليم 
ــة».  ــن مـــخـــزونـــاتـــهـــا الـــخـــاصـ بـــســـخـــاء مــ
وأشاد بدور بولندا «العنصر الأساسي» 
فـــي جـــهـــود مــســاعــدة أوكـــرانـــيـــا، فــضــلاً 
عـــن تــقــديــمــهــا مـــا يــصــل إلـــى ١٫٧ مليار 
دولار من المعدات العسكرية. كما شكر 
النرويج على تزويد أوكرانيا بنظامها 

الصاروخي المتقدم للدفاع الجوي.
ــدات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ ــر أن  ــذكــ يــ
لأوكــرانــيــا تضمنت حــتــى الآن، إضــافــة 
لمــنــظــومــات «هــيــمــارس» مــن بــين أشــيــاء 
أخرى، أكثر من ١٤٠٠ صاروخ «ستينغر»، 
ــر مــــن ٦٥٠٠ صـــــــاروخ «جـــافـــلـــين»  ــثــ وأكــ
لــلــدروع، وأكثر من ٧٠٠ طائرة  المضادة 

«سويتشبليد» من دون طيار. 

كــمــا قـــدمـــت ١٢٦ مـــدفـــع «هــــاوتــــزر» 
عيار ١٥٥ ملم، مع ما يصل إلى ٤١١ ألف 
طلقة مدفعية. وقـــال أوســـتن إن روسيا 
ــوم بـــاســـتـــخـــدام «تــكــتــيــكــات الـــحـــرب  ــقـ تـ
العالمية الثانية» عبر «قصفها التدميري 
للمدن والــقــرى. لذلك تكتسب الأسلحة 
الــتــي نقدمها لأوكــرانــيــا أهــمــيــة خاصة 
في التصدي لهذا التكتيك». ورداً على 
سؤال حول الأنباء عن نية إيران تقديم 
لــروســيــا، عبر تقديمها مئات  مساعدة 
الطائرات المسيرة، دعا أوستن طهران إلى 
«الامتناع عن هذا الأمر». وعدّ تهديدات 
ــــي ســيــرغــي  ــروســ ــ ــيــــة الــ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
لافــــــــروف بـــتـــوســـيـــع الـــعـــمـــلـــيـــات خــــارج 
منطقة دونــبــاس، تصريحاً «مخصصاً 
لــلــداخــل الـــروســـي» فــي ظــل «الإخــفــاقــات 
الــروســيــة الكبيرة، وإصـــرار  والخسائر 
الــرئــيــس بــوتــين عــلــى الــتــمــســك بــوصــف 
الــحــرب بالعملية العسكرية المــحــدودة، 
الــروســي فــوجــئ بكذبه»؛  فيما الشعب 
على حد قوله. وأضــاف أن الأوكرانيين 
«لا شك في أنهم مسرورون» من إشادة 
لافــروف بفاعلية صواريخ «هيمارس»، 
الــولايــات المتحدة  إلــى «تصميم  مشيراً 
ــلــــى مــــواصــــلــــة تــــدريــــب  ــا، عــ ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
ــم بـــالأســـلـــحـــة  ــ ــدهـ ــ ــزويـ ــ ـــين وتـ ــيــ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
المــتــقــدمــة الــتــي يــحــتــاجــونــهــا». وقـــال إن 
صواريخ «هيمارس» وحدها، «لن تؤدي 
إلـــى خــســارة الــحــرب أو ربــحــهــا، لكنها 
جــزء مــن مجموعة الإجــــراءات الدفاعية 
التي ستمكن الأوكرانيين من وقف هذه 
الحرب، عبر رفع تكلفتها على روسيا».

من ناحيته؛ أكد الجنرال مارك ميلي 
أن الهجوم الروسي «فشل استراتيجياً»، 
ــيـــس ســـوى  لـ ــا  ــ ــيـ ــ ــا تـــحـــقـــقـــه روسـ ــ وأن مـ
القتال،  إنجازات محدودة على جبهات 
ــم يــســقــط  ــداً أن إقـــلـــيـــم دونــــبــــاس لــ مــــؤكــ
بـــعـــد. وأكـــــد أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «لــن 
تسمح للقوي بالانتصار على الضعيف 
وسيطرة الدولة الكبيرة على الصغيرة»، 
مؤكداً أن المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا 
تتناسب مع حاجات المعركة حتى الآن. 
وأضــــــاف أن المـــعـــركـــة «ســـتـــكـــون مــعــركــة 
استنزاف على المدى الطويل». وقال إنه 
خلال الـ٩٠ يوماً الأخيرة من الحرب، فإن 
«الــتــقــدم الـــذي أحـــرزه الـــروس لا يتعدى 
بـــضـــعـــة أمــــيــــال والـــكـــثـــيـــر مــــن الــتــدمــيــر 
ــرى فـــي دونــــبــــاس، بسبب  ــقــ لــلــمــدن والــ
القتال الفعال للأوكرانيين، الذين بدأوا 
أيضاً بمقاومة الروس في المناطق التي 
احتلوها، مما قد يحول مكاسب روسيا 
إلى حرب استنزاف وعمليات مد وجزر»، 
مؤكداً أن الروس «لم يتمكنوا من تدمير 
الأســلــحــة الــصــاروخــيــة الــتــي قــدمــنــاهــا 

لأوكرانيا».
مــن جــهــة أخــــرى؛ وخـــلال مشاركته 
فــي «مــنــتــدى أســبــين» الأمــنــي فــي ولايــة 
كولورادو الأميركية، قال مدير «سي آي 
إيـــه»، ويليام بيرنز، إن الوكالة تعتقد 
أن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 

«يتمتع بصحة جيدة للغاية». 
وأضاف: «هناك كثير من الإشاعات 
حــول صحة الــرئــيــس بــوتــين، وبــقــدر ما 
يمكننا أن نقول، إنه يتمتع بصحة جيدة 
تــمــامــاً». لكنه قــال إن هــذا «لــيــس حكماً 
استخبارياً رسمياً». وسرت إشاعات في 
وقت سابق عن صحة بوتين، بعد ظهوره 
أخــيــراً مــع بعض الانــتــفــاخ الــواضــح في 
الوجه، مما أثار تكهنات بأنه قد يكون 
خضع لعلاج طبي من مرض غير محدد. 
وأضــــــاف بــيــرنــز أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تقدر حجم الخسائر البشرية الروسية 
في أوكرانيا «حتى الآن» بنحو ١٥ ألف 
قتيل وتحو ٤٥ ألــف جريح، مشيراً إلى 
أن أوكرانيا تكبدت أيضاً خسائر كبيرة. 
وأضــــــــاف بـــيـــرنـــز: «أحــــــــدث الـــتـــقـــديـــرات 
الـــــصـــــادرة عــــن أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الأميركية ستكون رقماً قريباً من ١٥ ألف 
قتيل (من القوات الروسية) وربما ٣ أمثال 
ذلك من المصابين. لذا؛ فهذا رقم كبير من 
الخسائر». وتابع: «الأوكرانيون عانوا 
أيضاً، ربما أقل من ذلك بقليل. لكن، كما 

تعلمون، الخسائر البشرية كبيرة».

واشنطن: إيلي يوسف

حاملة طائرات صينية تلاحق مدمرة أميركية في مضيق تايوان

{سي آي إيه» تستغرب عدم استفادة بكين من دروس حرب أوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

وكــــــــــالــــــــــة  مــــــــــــديــــــــــــر  رأى 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(ســي آي إيـــه) ولــيــام بــيــرنــز، أنّ 
الـــدروس التي استقتها الصين 
مــن غـــزو روســيــا لأوكــرانــيــا، لم 
تنل من عزمها على غزو تايوان 
«بــل جعلتها تعيد حساباتها 
بشأن متى وكيف ستفعل ذلك»، 
ــى أنّ الــصــين  لافـــتـــاً بــالمــقــابــل إلــ
وإن كــانــت تــدعــم روســيــا لفظياً 
فهي لا تقدّم لها دعماً عسكرياً. 
ــز فــــي كـــلـــمـــة خـــلال  ــرنـ ــيـ وقـــــــال بـ
ــــي» فــي  ــنـ ــ ــتـــدى آســـبـــين الأمـ ــنـ «مـ
ولايــة كــولــورادو: «يــبــدو لنا أنّ 
(الحرب في أوكرانيا من منظور 
ــر حــقــاً فــي مسألة 

ّ
بــكــين) لا تــؤث

الــقــيــادة الصينية  مــا إذا كــانــت 
قد تختار استخدام القوة ضدّ 
ــايــــوان فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة  تــ
المقبلة، بل متى وكيف ستفعل 
ذلك». وإذ قلّل من شأن التكهّنات 

الــتــي تــرجّــح إمــكــانــيــة أن يتّخذ 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
قراراً بغزو تايوان في وقت لاحق 
مـــن هــــذا الـــعـــام، وتـــحـــديـــداً بعد 
اجتماع مهمّ للحزب الشيوعي 
الحاكم، قال: «يبدو لنا أنّ مثل 
هذه المخاطر تتزايد كلّما اقترب 
هــذا العقد من نهايته». ورجّــح 
بيرنز أن تكون بكين «منزعجة» 
مــن المــســار الــذي سلكته الحرب 
فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، واصـــــفـــــاً غــــزو 
ـــه «فــشــل 

ّ
روســـيـــا لــجــارتــهــا بـــأن

استراتيجي» للرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين، «الـــذي اعتقد 
قــــواتــــه أن تــنــتــصــر  بـــإمـــكـــان  أنّ 
على كييف فــي غضون أسبوع 
واحد». وأضاف بيرنز أن «أحد 
الــــــــدروس الـــتـــي اســتــخــلــصــتــهــا 
ــه 

ّ
بكين مــن هــذه النتيجة هــو أن

انــتــصــارات  ق 
ّ
لا يمكنك أن تحق

ســريــعــة وحــاســمــة، إذا لـــم تُــلــقِ 
بثقل عسكري كافٍ في المعركة».
كما أعــرب عن اعتقاده بأن 

«الــــــدرس الــــذي يــتــعــلّــمــه الــقــادة 
والــعــســكــريــون الــصــيــنــيــون هو 
ضرورة حشد قوة مهيمنة كثيراً 
ــتــــصــــار»، مـــشـــدّداً  لــتــحــقــيــق الانــ
أيـــضـــاً عــلــى أهــمــيــة «الــســيــطــرة 
ــلــــى الــــفــــضــــاء المــــعــــلــــومــــاتــــي»  عــ
والاستعداد لعقوبات اقتصادية 
محتملة. وعلى غرار مسؤولين 
أنّ  أكّد بيرنز  أميركيين آخرين، 
الصين وإن كانت تدعم روسيا 
لــفــظــيــاً فــهــي لا تـــقـــدّم لــهــا دعــمــاً 
عسكرياً في حربها في أوكرانيا.

وقبيل إدلاء بيرنز بكلمته، 
قـــــــــال الــــســــفــــيــــر الــــصــــيــــنــــي فـــي 
ــغ، خـــلال  ــانــ ــنـــطـــن تـــشـــين غــ واشـ
المـــنـــتـــدى نــفــســه، إنّ بـــــلاده «مــا 
ــة ســلــمــيــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــدعـــــم عـ زالـــــــــت تـــ
ــزيــــرة مــع  لإعــــــــادة تـــوحـــيـــد الــــجــ
البرّ الرئيسي». وأضاف تشين: 
«لا نــزاع، لا حــرب، هــذا هو أهمّ 
اتـــفـــاق بـــين الـــصـــين والــــولايــــات 
المتحدة». لكنه أعــرب عن أسفه 
المــتــحــدة تتراجع  الـــولايـــات  لأنّ 

تدريجياً عن سياستها القائمة 
ــدة.  ــراف بــصــين واحــ ــتـ عــلــى الاعـ
ه 

ّ
وشدّد السفير الصيني على أن

«فقط من خلال الالتزام الصارم 
بسياسة صين واحدة، والوقوف 
ــاً واحــــــــــداً فـــــي رفــــض  ــفــ ــاً صــ ــعــ مــ
استقلال تايوان، يمكن أن نصل 

إلى إعادة توحيد سلمية».
وأعلن الجيش الصيني أن 
حــامــلــة الــطــائــرات «شــانــدونــغ» 
ــايــــوان  أبــــحــــرت عـــبـــر مـــضـــيـــق تــ
المــدمــرة  الــثــلاثــاء، متعقبة  يـــوم 
الأميركية «يو إس إس بينفولد»، 
التي تقوم بدوريات في المنطقة 
مــنــذ نــحــو أســبــوعــين. ووصــفــت 
الصين دوريات المدمرة الأميركية 
ــا مــــحــــاولــــة «اســـتـــفـــزازيـــة  ــهـ ــأنـ بـ
ويائسة ومثيرة للتوترات» في 
المنطقة، حيث تسعى الولايات 
ــتــــصــــدي لـــــقـــــدرات  ــلــ ــدة لــ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
الصين المتزايدة. وقال المتحدث 
باسم قيادة المسرح الشرقي في 
الــجــيــش الــصــيــنــي، الــكــولــونــيــل 

ــتـــــــفـــــــزازات  يـــــــــي، إن الاســـــ شـــــــي 
والـــعـــروض المــتــكــررة مــن جانب 
ــهــــرت  الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، أظــ
بــوضــوح أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
هي «المدمرة للسلام والاستقرار 
والمخاطرة في مضيق تايوان». 
وأشــــــار إلــــى أن قـــــوات الــجــيــش 
ــاً فــي  ــمــ الــصــيــنــي «ســتــبــقــى دائــ
حالة تأهب قصوى وستحمي 
بشدة السيادة الوطنية وسلامة 

الأراضي». 
ويعد إبحار سفينة حربية 
أميركية بشكل متكرر ومتتالٍ، 
أمــراً نـــادراً فــي المــيــاه قبالة جزر 
ـــزر نـــانـــشـــا ثــــم عــبــر  ــ شــيــشــا وجـ
مضيق تايوان، المتنازع عليها 
ــــين.  ــــصـ الـ ــع  ــ ــ بـــــــين دول عـــــــــدة مـ
وتــصــاعــد الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة، 
بين الولايات المتحدة والصين، 
على خلفية الحرب الأوكرانية، 
الــتــي ألــقــت شــكــوكــاً عــمــيــقــة عن 
ــرة  ــزيــ ــاه جــ ــ ــــجـ ــــين تـ ــــصـ ــات الـ ــ ــيـ ــ نـ
ــتـــي تـــعـــدهـــا الــصــين  ــــوان، الـ ــايـ ــ تـ

جــــــــزءاً مـــــن أراضـــــيـــــهـــــا، وقـــالـــت 
إنـــهـــا مــصــمــمــة عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا ولـــو بــالــقــوة. 
وقال خبراء صينيون لصحيفة 
«غلوبال تايمز» الصينية، إنه 
في مواجهة القدرات العسكرية 
المتنامية للصين، أصبح الجيش 
الأميركي قلقاً وأقل ثقة بتنفيذ 
عملياته، ولــهــذا السبب تكثف 
الــولايــات المتحدة الاســتــفــزازات 

في محاولة لإثبات قوتها.
من جهة أخرى، قال الرئيس 
الأميركي جو بايدن، إنه يعتزم 
التحدث مع نظيره الصيني شي 
ــام المقبلة،  جينبينغ خـــلال الأيــ
ــر بــين  ــوتــ ــتــ بـــعـــدمـــا تـــصـــاعـــد الــ
البلدين بسبب قضايا التجارة 
وتايوان، وتصريحاته السابقة 
ــارت غــــضــــب الــــصــــين،  الــــتــــي أثــــــــ
ــال إن بــــلاده لـــن تــتــوانــى  حـــين قـ
ـــل عــســكــريــاً لــلــدفــاع 

ّ
ــتـــدخ عـــن الـ

ت الصين 
ّ
عن تــايــوان إذا ما شن

هــجــومــاً عــســكــريــاً ضـــدّهـــا، رغــم 

عودته عنها متمسكاً بسياسة 
«الغموض الاستراتيجي» التي 

تتبعها بلاده في هذا الملف.
بــايــدن للصحافيين   وقــــال 
لــــدى عـــودتـــه مـــن مــؤتــمــر حــول 
أنــنــي سأتحدث  المــنــاخ: «أعتقد 
مــــع الـــرئـــيـــس شــــي فــــي غــضــون 
الأيام العشرة المقبلة». وستأتي 
المكالمة المزمعة منذ وقت طويل 
بـــين الــزعــيــمــين فـــي ظـــل الــتــوتــر 
المستمر حول تايوان، في وقت 
تــدرس فيه إدارة بايدن خفضاً 
حاداً للتعريفات الجمركية على 
الــســلــع المـــســـتـــوردة مـــن الــصــين 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــقــلــيــل ضــغــوط 
ــى المـــســـتـــهـــلـــكـــين  ــلــ الــــتــــضــــخــــم عــ

الأميركيين. 
وخلال حديثه للصحافيين، 
ــايــــدن أيــضــاً  ــاء، ألـــقـــى بــ ــ ــعــ ــ الأربــ
ــى زيـــــــــــارة تـــعـــتـــزم  ــلــ ــاً عــ ــوكــ ــكــ شــ
رئيسة مجلس النواب الأميركي 
نـــانـــســـي بــيــلــوســي الـــقـــيـــام بــهــا 
إلى تايوان الشهر المقبل. وقال: 

ــرى أنــهــا  «أعـــتـــقـــد أن الــجــيــش يــ
فـــكـــرة غــيــر صــائــبــة فـــي الــوقــت 
الراهن، لكنني لا أعلم وضعها». 
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــتــايــوانــيــة 
ــم بــتــصــريــحــات  ــلـ ــلـــى عـ ــا عـ ــهــ إنــ
بــايــدن، وأن تــايــوان والــولايــات 
المــتــحــدة بــيــنــهــمــا ثــقــة مــتــبــادلــة 
وقــنــوات تواصل سلسة. لكنها 
 «معلومات 

َّ
أضافت أنها لم تتلق

ــارة  ــ ــ ــخــــصــــوص زيــ مـــــــحـــــــددة» بــ
بــيــلــوســي، ولــيــس لــديــهــا المــزيــد 

من التعليقات. 
وهددت بكين يوم الثلاثاء، 
بأنها سترد «بإجراءات صارمة» 
الـــجـــزيـــرة،  إذا زارت بــيــلــوســي 
مــضــيــفــة أن مـــثـــل تـــلـــك الــــزيــــارة 
«ستقوض بشدة سيادة الصين 
ــا». وامـــتـــنـــع  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ووحــــــــدة أراضـ
مــكــتــب بــيــلــوســي عـــن الــتــعــقــيــب 
بــالــزيــارة من  القيام  بخصوص 
عدمه، «لدواعٍ أمنية». ووصفت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 

الزيارة بأنها «افتراضية».

الأوكرانيون يخشون هجوماً أوسع... وموسكو قد تستولي على محطة كهرباء عملاقة

ــرات  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ــــض ال ــعــ ــ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ تـ
ــة فــي  ــيــ ــروســ ــوات الــ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــبــ ــــى رغــ إلــ
الاســتــيــلاء عــلــى ثــانــي أكــبــر محطة 
ــا.  ــيــ لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء فــــي أوكــــرانــ
ــــون إن  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــســــؤولــــون أوكـ ــال مــ ــ ــ وقـ
الــقــوات الــروســيــة قصفت مــدنــا في 
شــرق أوكرانيا وجنوبها وأصابت 
مدرستين كما نفذت عمليات برية 
مــحــدودة اســتــعــدادا لمــا يخشون أن 

يكون هجوما أوسع نطاقا.
وقـــالـــت المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة 
الــبــريــطــانــيــة الــخــمــيــس إن الـــقـــوات 
ــلــــى الأرجـــــــح  ــتــــرب عــ ــقــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
مـــن ثــانــي أكــبــر مــحــطــة كــهــربــاء في 
أوكــرانــيــا فــي فوهليهيرسكا على 
بـــعـــد ٥٠ كــيــلــومــتــرا شـــمـــال شــرقــي 

دونيتسك.
 وقالت وزارة الدفاع البريطانية 
في نشرة دوريــة إن «روسيا تعطي 
الأولــــويــــة لــلاســتــيــلاء عــلــى الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة الــوطــنــيــة الــحــيــويــة مثل 

محطات الطاقة». 
وأضــــافــــت أن الاســـتـــيـــلاء عــلــى 
مــــحــــطــــة الــــــطــــــاقــــــة، وهـــــــــي مـــنـــشـــأة 
تــعــمــل بــالــفــحــم تـــعـــود إلــــى الــحــقــبــة 
الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة، هــــــو فــــــي الأرجــــــــح 
جــــزء مـــن جـــهـــود الـــقـــوات الــروســيــة 

لاســتــعــادة الــزخــم فــي تقدمها نحو 
مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك 

الرئيسيتين في شرق أوكرانيا.
قالت القوات المسلحة الأوكرانية 
الــخــمــيــس إنــهــا قــتــلــت ١١١ جــنــديــا 
روسيا في الجنوب والــشــرق خلال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية.
اتـــهـــمـــت وزارة  ــن جـــانـــبـــهـــا،  ــ مـ
ــة الــخــمــيــس  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
كــيــيــف بــتــنــفــيــذ ضـــربـــات بــطــائــرات 
مــســيــرة هــــذا الأســـبـــوع عــلــى مــوقــع 
محطة زابوريجيا للطاقة النووية 
في جنوب أوكرانيا والتي تخضع 
لسيطرة قــوات موسكو منذ مارس 

(آذار). 
وقــــــــالــــــــت مــــــــاريــــــــا زاخـــــــــاروفـــــــــا 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الــنــاطــقــة 
الروسية خلال مؤتمرها الصحافي 
الأســـبـــوعـــي إن «ذلــــــك يـــؤكـــد رغــبــة 
ــة فــــي تــهــيــئــة  ــيــ ــرانــ الـــســـلـــطـــات الأوكــ
الــظــروف لــكــارثــة نــوويــة لــيــس على 
أراضيها فحسب، بل أيضا في كل 

أنحاء أوروبا». 
وأوضحت زاخاروفا أن القوات 
ــارة بـــطـــائـــرة  ــ ــ ــفــــذت غـ ــــة نــ ــيـ ــ ــــرانـ الأوكـ
مسيرة الاثنين «على مسافة عشرات 
الأمتار من الهياكل الحيوية لسلامة 
المحطة وخــزان وقود نووي وخزان 
تبريد للمفاعل»، مضيفة أن كييف 

ــربـــت المــــوقــــع مــــجــــددا الأربــــعــــاء.  ضـ
ونشرت وسائل إعلام روسية صورا 
لأعــمــدة دخــان فــي مدينة إنــرغــودار 
حيث تقع المحطة. ولم تتمكن وكالة 
الصحافة الفرنسية من التحقق من 

هذه المعلومات من مصدر مستقل.
ــتـــي عــيــنــتــهــا  الـ وقــــالــــت الإدارة 
ــــي مـــنـــطـــقـــة زابـــوريـــجـــيـــا  ــا فـ ــ ــيـ ــ روسـ
الأوكرانية المحتلة جزئيا إن أوكرانيا 
شنت غارة بطائرتين مسيرتين على 
محطة للطاقة النووية هــنــاك، لكن 

المفاعل لم يتضرر.
ــال حـــاكـــم دونــيــتــســك بــافــلــو  ــ وقـ
كيريلينكو إن الضربات الصاروخية 
الروسية دمرت مدرستين في مدينتي 
كــرامــاتــورســك وكوستيانتينيفكا 
كــمــا أصــابــت مــديــنــة بــاخــمــوت لكن 
ــرد مـــعـــلـــومـــات حـــتـــى الآن عــن  ــ ــم تـ لــ
وقوع ضحايا. وكتب على تليغرام 
«روســـيـــا تــدمــر مــدنــنــا عـــن عــمــد. لا 
تعرضوا أنفسكم للخطر. غادروا!».

وتقول روسيا إنها لا تستهدف 
ــا تــســتــخــدم أســلــحــة  ــهـ المــدنــيــين وإنـ
عـــالـــيـــة الــــدقــــة لـــتـــقـــويـــض الأهــــــداف 
العسكرية الأوكــرانــيــة، لكن الحرب 
ســـوت مــدنــا بــــالأرض، لا سيما في 
المناطق الناطقة بالروسية في شرق 

أوكرانيا وجنوبها الشرقي.
ــة خـــاركـــيـــف  ــديـ ــلـ ــيــــس بـ ــال رئــ ــ قــ

إيــــجــــور تـــيـــريـــكـــوف عـــبـــر تــلــيــغــرام 
ــــدى أكـــثـــر المــنــاطــق اكــتــظــاظــا  إن إحـ
ــكــــان فـــــي المــــديــــنــــة تـــتـــعـــرض  ــالــــســ بــ
للقصف وطالب الناس بعدم مغادرة 
الملاجئ. وقــال أوليه سينيهوبوف 
حاكم منطقة خاركيف إن شخصين 
قتلا وأصيب ١٩ آخرون، أربعة منهم 

في حالة خطيرة.
وقـــال فيتالي كيم حــاكــم إقليم 
مــيــكــولايــف الــجــنــوبــي إن المــنــطــقــة 
اســـتـــهـــدفـــت بــســبــعــة صــــواريــــخ مــن 
طراز إس - ٣٠٠، وأضاف أن شخصا 
أصيب فيما تضررت بعض منشآت 
البنية التحتية والطاقة والتخزين.

ــــرت وكـــالـــة تـــاس الــروســيــة  وذكـ
للأنباء أنه تم سماع دوي انفجارات 
متعددة أيضا في منطقة خيرسون 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
روسيا خــلال الليل حتى الساعات 

الأولى من صباح الخميس.
وانــــتــــقــــدت مـــوســـكـــو عـــقـــوبـــات 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
عــلــيــهــا ونـــــددت كــذلــك بــالمــســاعــدات 
الــتــي تنهال على كييف  العسكرية 
منذ ذلك الوقت، وقالت إنها اضطرت 
لــشــن مـــا تــســمــيــه «عــمــلــيــة عسكرية 
خاصة» لمنع حلف شمال الأطلسي 
ــدام أراضــــــــي أوكــــرانــــيــــا  ــخــ ــتــ مــــن اســ
لــتــهــديــد روســـيـــا. وتـــقـــول أوكــرانــيــا 

إنها بحاجة إلى الأسلحة للدفاع عن 
نفسها ضــد مــا تصفه هــي والـــدول 
الغربية بأنها حــرب عــدوانــيــة غير 
مــبــررة تــهــدف إلـــى ســرقــة أراضــيــهــا 

ومحو هويتها الوطنية.
وفــيــمــا يـــتـــواصـــل الــقــصــف في 
الشمال الشرقي والشرق والجنوب، 
ــتـــس  ــيـــومـــن رايـ ــمـــت مــنــظــمــة هـ ــهـ اتـ
الــروســي  ووتـــش الخميس الجيش 
والــــــقــــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة بــتــعــريــض 
المدنيين للخطر من خلال نشر قوات 
في قلب مناطق مأهولة، مثل أقبية 

مدارس أو مستوصفات.
ودبلوماسيا، تعرض الرئيس 
الأوكـــرانـــي فولوديمير زيلينسكي 
لانــتــكــاســة بــســبــب رفـــض مجموعة 
«ميركوسور» الاقتصادية التي تضم 
الأرجنتين والبرازيل والأوروغــواي 
ــاء خــطــاب  ــقـ ــواي، طــلــبــه لإلـ ــ ــاراغــ ــ وبــ
الــتــجــاري تعقد  خـــلال قــمــة للتكتل 
الــخــمــيــس فـــي بـــــاراغـــــواي. وتــتــخــذ 
الــكــتــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة كـــل قـــراراتـــهـــا 

بالإجماع. 
ــة أو  ــ ــدولــ ــ ولــــــم يـــكـــشـــف اســــــم الــ
الـــدول التي عــارضــت طلب الرئيس 
الأوكـــــرانـــــي. عــقــب انــــــدلاع الـــحـــرب، 
الــبــرازيــل والأرجــنــتــين عن  امتنعت 
الـــدول الأميركية  دعــم بيان لمنظمة 

يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

أنقرة متفائلة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية «في الأيام المقبلة»

لوكاشينكو يطالب كييف بالتفاوض مع موسكو {تفادياً لمجابهة نووية}
مينسك - موسكو: «الشرق الأوسط»

اتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر 
لوكاشينكو، الغرب بأنه وراء تأجيج 
الصراع مع روسيا من خلال أوكرانيا 
الحرب في أوكرانيا، التي قال إنها من 
الأفضل أن تنتهي لتجنب «هاوية» 
حــرب نــوويــة، فيما اتهمت موسكو 
واشـــنـــطـــن بـــأنـــهـــا تــمــنــع حــلــيــفــتــهــا 
كــيــيــف مـــن الـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات 
ســـلام جــديــة لإنــهــاء الـــصـــراع. وقــال 
لوكاشينكو: «لقد رأينا أسباب هذه 
الحرب. السبب هو أنه لو لم تسبق 
روسيا حلف شمال الأطلسي، لكنتم 
(الــغــربــيــون) نظّمتم صفوفكم  أنــتــم 
ووجهتم ضربة إليها. إنكم السبب 
الــحــرب». ورأى  وأنتم تُطيلون هــذه 
ــالــــة  فـــــي مـــقـــابـــلـــة حــــصــــريــــة مـــــع وكــ
الــحــرب في  الصحافة الفرنسية أن 
لـــن تــتــوقــف إلا إذا قــبــلــتْ  أوكـــرانـــيـــا 
كــيــيــف بــخــســائــرهــا وتــفــاوضــت مع 
روسيا. وقال لوكاشينكو، الحليف 
الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين: «كــل شــيء رهــن بــأوكــرانــيــا. 
في اللحظة الراهنة يمكن للحرب أن 
تنتهي فــي ظـــروف أفــضــل بالنسبة 
إلى أوكرانيا. عليها أن تجلس إلى 
طاولة المفاوضات وتوافق على عدم 

تهديد روسيا بعد اليوم».
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، إنــــــه لا تـــوجـــد 
ــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ اتـــــصـــــالات مـ
بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا. 
أن «الإدارة  وأضـــافـــت للصحافيين 
الأميركية تمنع أتباعها في كييف 
حــتــى مـــن الــتــفــكــيــر فـــي المـــحـــادثـــات 
مــعــنــا، ومـــن الــواضــح أنــهــا تُرغمهم 

على القتال حتى آخر أوكراني».
وجُــمّــدت محادثات الــســلام بين 
روسيا وأوكرانيا منذ أوائــل أبريل 
(نيسان)، عندما انهارت محادثات 
الــنــار بوساطة تركية  لوقف إطــلاق 

جرت في إسطنبول.
وخــــفــــض الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
ــلـــيـــنـــســـكـــي، ســقــف  فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـ
الــتــوقــعــات بــشــأن إجــــراء مــحــادثــات 
ســـلام فــي وقـــت لا تـــزال فــيــه الــقــوات 
ــي أوكــرانــيــة.  الــروســيــة تحتل أراضــ

وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي 
ــن أمـــس  ــ ــرغـــي لافــــــــــروف، أول مـ ــيـ سـ
(الأربــعــاء)، إن محادثات السلام مع 

أوكرانيا «لا جدوى لها».
وقال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، في السابع من يوليو (تموز)، 
إن بلاده لم تبدأ حتى الآن أي شيء 
«بشكل جدي» في أوكرانيا، وتحدى 
الــغــرب بــأن يــحــاول التجرؤ لإلحاق 

الهزيمة ببلاده في ساحة المعركة.
وبــــخــــصــــوص الـــعـــقـــوبـــات ضــد 
روسيا، قال المتحدث باسم الكرملين 
ــكــــوف أمــــــــــس، إن  ــســ ــيــ ــتــــري بــ ــيــ ــمــ ديــ
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة المــفــروضــة على 
روسيا بسبب عملياتها في أوكرانيا 

لن تــؤدي إلــى تغيير موقفها. وقال 
بيسكوف في اتصال مع الصحافيين: 
«حتى أشــد العقوبات لم تنجح في 

دفع الدول لتغيير موقفها».
وأكّــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو أمـــــس، أن 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــشــأن تصدير 
ــة «مـــمـــكـــنٌ فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــحـــبـــوب الأوكـ
الأيــــام المــقــبــلــة» فــي حـــال استجابت 
ــدول الــغــربــيــة لــطــلــبــات مــوســكــو.  ــ الــ
ــافـــة  ــتـــضـ ــــد اسـ ــريـ ــ وكـــــانـــــت أنـــــقـــــرة تـ
جــولــة جـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات هــذا 
الأسبوع بين خبراء عسكريين روس 
وأوكــرانــيــين وأتـــراك والأمـــم المتحدة 
بــشــأن اســتــئــنــاف تــصــديــر الــحــبــوب 

ــلــــه الــــغــــزو  ــة الــــــــذي عــــرقــ ــرانــــــيــــ الأوكــــ
الروسي.

ــو خـــلال  ــ ــلـ ــ ــــش أوغـ ــاويـ ــ ــال جـ ــ ــ وقــ
مقابلة مع قناة «تي آر تي» الرسمية: 
«لــديــنــا أمـــل بــشــأن الــحــبــوب. نــأمــل 
ــى أخـــبـــاراً جــيــدة فـــي الأيـــام 

ّ
أن نــتــلــق
المقبلة».

ــيـــون طــــــنّ مــن  ــلـ ــر مــــن ٢٠ مـ ــثــ أكــ
الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية 
والــســوق العالمية تعاني إذ تواجه 
خطر أزمــة غذائية حـــادّة خصوصاً 

في أفريقيا.
وتـــابـــع الـــوزيـــر الــتــركــي: «حــتــى 
وإن لم تستهدف العقوبات المنتجات 
(الـــزراعـــيـــة) الـــروســـيـــة، هــنــاك حظر 

الــبــحــري وشــركــات  يستهدف النقل 
ــأمــــين والــــنــــظــــام المــــــالــــــي. كـــانـــت  ــتــ الــ
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ــد وعـــــــــدت بــــرفــــعــــهــــا». وأضـــــــــاف:  ــ قــ
لــن يتم  «عندما نــحــلّ هــذه المشكلة، 
ــتـــح الــــطــــريــــق لـــتـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب  فـ
وزيــــت عــبــاد الــشــمــس مـــن أوكــرانــيــا 
فحسب، بل أيضاً الطريق للمنتجات 
الروسية»، مشيراً إلى أنه «متفائل». 
وكان إردوغــان قد لفت إلى أن هناك 
«مذكرة» جاهزة تنص بشكل خاص 
عــلــى إنـــشـــاء مــركــز تــنــســيــق بــرعــايــة 
ــم المــتــحــدة فــي إســطــنــبــول. لكنّ  الأمــ
ــا بــعــرقــلــة  ــيــ ــرانــ مـــوســـكـــو تــتــهــم أوكــ

المحادثات.

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يتهم الغرب بأنه وراء تأجيج الصراع مع روسيا من خلال الحرب في أوكرانيا (أ.ف.ب)

الأزمة الأوكرانية
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شارك بالاجتماعات المقررة عبر الهاتف

بايدن يعزل نفسه 
«كورونا» بعد إصابته بـ

أعلن البيت الأبيض عن 
إصابة الرئيس الأميركي جو 

بايدن بفيروس كورونا.
وقــالــت المــتــحــدثــة باسم 
الــبــيــت الأبــيــض كــاريــن جــان 
بيير، في بيان، إن عــوارض 
بــــايــــدن «طـــفـــيـــفـــة لـــلـــغـــايـــة»، 
ــرة بـــأنـــه تــلــقــى الــلــقــاح  ــذكــ مــ
بـــشـــكـــل كــــامــــل مــــع جــرعــتــين 

معززتين.
وأضافت أن الرئيس بدأ 
بــأخــذ عـــلاج «بــاكــســلــوفــيــد» 
ــز  ــركـ ــات مـ ــ ــيـ ــ ــــوصـ بـــحـــســـب تـ
المكافحة من الأوبئة، مشيرة 
ــه ســيــعــزل نــفــســه في  إلــــى أنــ
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض «ويــســتــمــر 
بمهامه كاملة خــلال الوقت 

الحالي».
وقــــال الــبــيــان إن بــايــدن 
شــــــــــارك فــــــي الاجــــتــــمــــاعــــات 
المـــقـــررة فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
صباحاً عبر الهاتف وتطبيق 
«زوم» من مقر إقامته، وإنه 
سيستمر في هذا الإجراء إلى 
أن تصبح نتائج فحوصاته 

ســـلـــبـــيـــة، حــيــنــهــا ســـيـــعـــاود 
العمل بالحضور. 

وأكــــــــد الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
أنــــه ســيــوفــر تــقــاريــر يــومــيــة 
ــيـــس، وأن  ــرئـ ــع الـ ــ ــــول وضـ حـ
الطاقم الطبي سيبلغ جميع 
الأشخاص الذين كانوا على 
مــقــربــة مـــن الــرئــيــس مــؤخــراً 
بمن فيهم أعضاء الكونغرس 
والـــطـــاقـــم الــصــحــافــي الــذيــن 
كانوا موجودين معه خلال 
زيــــارتــــه يـــــوم الأربـــــعـــــاء إلـــى 

ولاية ماساشوستس.
وكــــــــــــان مـــــــن المـــــــقـــــــرر أن 
يــســافــر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
يــــوم الــخــمــيــس إلــــى ولايــتــي 
بنسلفانيا وديــلاويــر، ليتم 
إلغاء الرحلتين بعد الإعلان 

عن إصابته.
يشار أن بايدن هو أكبر 
ــاريـــخ  ــاً فــــي تـ ــنـ ــاء سـ ــ ــرؤســ ــ الــ
الولايات المتحدة إذ يبلغ من 
الــعــمــر ٧٩ عـــامـــاً. وقـــد تلقى 
الجرعتين المعززتين الأولــى 
فـــي شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) 
ــيـــة فــــي نـــهـــايـــة شــهــر  ــثـــانـ والـ

مارس (آذار).

واشنطن: رنا أبتر

طوكيو تسجل رقماً قياسياً بإصابات {كورونا} يتجاوز ٣٠ ألفاً
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت الإصـــابـــات بــفــيــروس 
كـــورونـــا فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
ــيــــس رقـــمـــا  ــمــ طــــوكــــيــــو أمــــــــس الــــخــ
قياسيا جديدا بلغ ٣١٨٧٨ إصابة، 
متجاوزا بذلك رقما قياسا سابقا 
سجل مطلع العام الحالي، إلا أنها 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة 
تتجاوز الإصابات حاجز الثلاثين 
ألــفــا، مــا دفــع المسؤولين للمطالبة 

بمزيد من اليقظة.
ولـــم تــقــتــصــر الإصـــابـــات على 
ــل امـــتـــدت  ــ ــو، بـ ــيــ ــوكــ الـــعـــاصـــمـــة طــ
ــق أخـــــــــرى لــيــبــلــغ  ــاطــ ــنــ ــل مــ ــمـ ــشـ ــتـ لـ
إجمالي الإصــابــات المسجلة أمس 
الخميس في اليابان ١٨٦٫٢٢٩ حالة 

وهو رقم قياسي أيضا.
الـــــــحـــــــالات  ورغـــــــــــــم أن عـــــــــــدد 
ــيـــات قــلــيــل، حــذر  الــخــطــيــرة والـــوفـ
المـــســـؤولـــون مـــن أن المــســتــشــفــيــات 
بــدأت تشعر بالضغط الناجم عن 

أعداد الإصابات المتزايدة.
وقـــــــــال كـــبـــيـــر أمـــــنـــــاء مــجــلــس 
ــــوزراء هــيــروكــازو مــاتــســونــو في  الـ
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي دوري بــحــســب 
«رويـــتـــرز»: «نــحــتــاج إلـــى الانــتــبــاه 
ــرب، بــمــا  ــ ــن قــ لــــحــــالات الإصــــابــــة عــ
ــة الــخــدمــات  ــك قــضــيــة إتـــاحـ فـــي ذلــ

الطبية».

وأضـــــــــــاف أن إجــــمــــالــــي عــــدد 
الإصابات اليومية في اليابان ككل 
هو الأكبر إلى الآن. ورغم القفزة في 
الإصــابــات لــم يطالب المــســؤولــون، 
الــوزراء فوميو  ومن بينهم رئيس 
ــيــــود جـــديـــدة  ــفــــرض قــ ــيـــدا، بــ ــيـــشـ كـ
لمـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا. ومـــا 
تــقــريــبــا  الـــيـــابـــانـــيـــون جــمــيــعــا  زال 

يــضــعــون الـــكـــمـــامـــات فـــي الأمـــاكـــن 
المغلقة ويستعملها كثيرون أيضا 
خارجها بينما تلزم معظم المتاجر 
الزبائن بوضعها. وقال سكان في 
طــوكــيــو إن الــقــفــزة فـــي الإصـــابـــات 

تثير القلق.
وقــال آي أوكــامــورا (٣٠ عاما) 
الــذي يعمل بأحد المكاتب «أعتقد 

أنه أمر صادم حقا أن يكون العدد 
أكثر من ٣٠ ألفا». وأضاف «لأنني 
أعيش مع جدتي فإن ذلك يجعلني 

أكثر حذرا».
عــلــى صعيد مــتــصــل، سجلت 
ــــس ٧١١٧٠  أمــ الـــجـــنـــوبـــيـــة  كــــوريــــا 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد، لــيــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي 

عدد الإصابات بكورونا في البلاد 
و٨٠.  آلاف  و٩  مـــلـــيـــونـــا   ١٩ إلــــــى 
وذكــــرت الــوكــالــة الــكــوريــة لمكافحة 
الأمــراض والوقاية منها أن البلاد 
سجلت أيضا ١٧ حالة وفاة جديدة 
بالفيروس، ما رفع إجمالي الوفيات 
إلى ٢٤٧٩٤ حالة. وفي الصين، قالت 
لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين 

الرئيسي سجل ٩٤٣ إصابة جديدة 
بفيروس كورونا يوم الأربعاء منها 

٧٤٣  حالة دون أعراض.
يـــأتـــي هــــذا مـــقـــارنـــة مـــع ١٠١٢ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا في 
اليوم السابق منها ١٥٠ مصحوبة 

بأعراض و٨٦٢ بلا أعراض.
ولــم تُسجل أي وفيات جديدة 
ــا ثـــابـــتـــا عـــنـــد ٥٢٢٦.  لــيــظــل عــــددهــ
وســجــل بــر الــصــين الرئيسي حتى 
ــة مــؤكــدة  ــابـ ــاء ٢٢٨١٨٠ إصـ ــعــ الأربــ

مصحوبة بأعراض. 
وقـــالـــت الــحــكــومــة المــحــلــيــة في 
بكين إن المدينة لم تسجل أي إصابة 
محلية جديدة مصحوبة بأعراض، 
بعد يوم من تسجيل إصابة واحدة. 
ــا أي  ــم تــســجــل الـــعـــاصـــمـــة أيـــضـ ــ ولـ
إصــابــة دون أعـــراض يــوم الأربــعــاء 

مثل اليوم السابق.
وفـــــــــي شـــــنـــــغـــــهـــــاي، أظـــــهـــــرت 
المحلية تسجيل  الحكومة  بيانات 
ــدة  ــديـ ــات مـــحـــلـــيـــة جـ ــ ــابـ ــ ــــلاث إصـ ثــ
ــة  ــارنــ ــقــ ــراض مــ ــ ــ ــأعــ ــ ــ ــة بــ ــوبــ ــحــ مــــصــ
بــخــمــس فـــي الـــيـــوم الــســابــق، و١٤ 
إصــابــة بــلا أعــــراض، وذلـــك مقابل 

عشر في اليوم السابق.
ورُصــــــــــــدت أربــــــــع حــــــــالات فــي 
ــارج مــنــاطــق الــحــجــر  ــ شــنــغــهــاي خـ
الصحي بعد عــدم رصــد مثل هذه 

الحالات في اليوم السابق.

اليابان تسجل ١٨٠ ألف إصابة وهو الرقم الأعلى منذ بدء الجائحة (إ.ب.أ)

ارتفاع في إصابات «كورونا» بمصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت مـــصـــر ارتــــفــــاعــــا لافــتــا 
ــة بـــفـــيـــروس  ــ ــابــ ــ ــدلات الإصــ ــ ــعـ ــ ــي مـ ــ فـ
«كورونا»، ووفق الدكتور خالد عبد 
الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، 
ــإن الــفــتــرة مـــن ١٠ إلــــى ١٦ يــولــيــو  فــ
(تموز) الجاري، شهدت تزايد حالات 
الإصابة بالفيروس، طبقاً لبيانات 
ــقــــومــــي الإلـــكـــتـــرونـــي  ــامــــج الــ ــرنــ ــبــ الــ
لــتــرصــد الأمــــــراض المـــعـــديـــة، والــــذي 
يمثل بــيــانــات ٥٤٢ مستشفى على 
الـــــبـــــلاد. وأعـــلـــنـــت وزارة  مـــســـتـــوى 
الشباب والرياضة المصرية إصابة 

ــر أشـــــرف صــبــحــي بــفــيــروس  ــوزيــ الــ
ــان  ــيــ «كــــــــــــورونــــــــــــا»، وقـــــــالـــــــت فـــــــي بــ
(الأربعاء)، إن «الوزير ملتزم بالعزل 
المنزلي في الوقت الحالي»، مشيرة 
إلى أن حالته مستقرة ومطمئنة إلى 
اللقاح  حــد كبير، خاصة مــع تلقيه 

لتصبح الأعراض أخف.
وخلال اجتماع وزاري، أوضح 
الــــدكــــتــــور خــــالــــد عـــبـــد الــــغــــفــــار، أن 
أعـــداد الإصــابــات بالفيروس تــزداد 
أســـبـــوعـــيـــاً، عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
لــلأســبــوع الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، 
بــعــد آخــــر انــخــفــاض لــلــحــالات منذ 
الــــــذروة الأخـــيـــرة فـــي مــــارس (آذار) 

٢٠٢٢، حيث ارتفعت أعداد الإصابات 
والوفيات خلال الأسبوع من ٤ إلى 
١٠ يوليو ٢٠٢٢، بنسبة زيادة بلغت 
لــلــوفــيــات،  لـــلإصـــابـــات، و٧٪   ٪١٥

مقارنة بالأسبوع السابق له.
ــزام  ــتـ ــرورة الالـ ــ ــدد عــلــى ضــ ــ وشـ
بتطبيق اشتراطات الوقاية، وعلى 
رأســـهـــا ارتــــــداء الــكــمــامــات الــطــبــيــة، 
خــاصــة فـــي أمـــاكـــن الــتــجــمــعــات، مع 
اللقاحات التي  الاستمرار في تلقي 
تــــحــــرص الـــــدولـــــة عـــلـــى تـــوفـــيـــرهـــا. 
يذكر أنه تم تقديم اللقاح لنحو ٣٨ 
مليون شخص في مصر، من خلال 
١٣٩٣ مـــركـــزاً لــتــقــديــم الــلــقــاح، وفــقــا 

لــلــوزيــر الــــذي أكـــد أن نــســب إشــغــال 
الــعــزل بمستشفيات وزارة الصحة 
والــســكــان، تــعــكــس نــتــائــج مطمئنة 
حــتــى الآن، حــيــث لا تــتــجــاوز نسبة 
إشغال الأسرة الداخلية، ٢٪، و١٢٪ 
لأسرة الرعاية المركزة، و٤٪ لأجهزة 

التنفس الصناعي.
وشـــــــدد الـــــوزيـــــر عـــلـــى أنــــــه فــي 
جميع الــحــالات، ســـواء أثــنــاء وبعد 
العزل، فإنه يتم الالتزام التام بكافة 
الإجراءات الاحترازية، وبعد انتهاء 
فترات العزل المشار إليها، يستلزم 
لــلــعــودة للعمل إجــــراء الفحوصات 

المعملية اللازمة.

دراسة: «أوب ـ ١٠١»... علاج محتمل لحالات «كوفيد» الحادة
القاهرة: حازم بدر

قـــــــــد يــــــــكــــــــون لمــــــــركــــــــب مـــــضـــــاد 
ــدرة عـــلـــى عـــلاج  ــ ــقــ ــ ــ لـــلالـــتـــهـــابـــات ال
ــتـــهـــابـــات الـــتـــي تــصــيــب أجـــهـــزة  الالـ
الـــجـــســـم وإصــــــابــــــات الـــــدمـــــاغ لـــدى 
المرضى الذين يعانون من «كوفيد 
- ١٩» الحاد، ويقلل بشكل كبير من 
احــتــمــالات وفــاتــهــم، وفــقــاً لــدراســة 
جديدة قادها مركز العلوم الصحية 
فــي جــامــعــة تــكــســاس فــي هيوستن 

بأميركا.
وشارك فريق من باحثي المركز 
مـــع آخـــريـــن مـــن مــؤســســات بحثية 

ــة وفـــاعـــلـــيـــة  أخـــــــرى لــتــقــيــيــم ســــلامــ
المركب، الذي يسمى «أوب - ١٠١»، في 
المرضى الذين يعانون من «كوفيد - 
شرت نتائج التجربة 

ُ
١٩» الشديد، ون

أول مــن أمــس (الأربـــعـــاء) فــي مجلة 
«ساينس ترانسليشن ميدسين».

ــريـــت  جـ
ُ
ــتـــي أ ــي الـــتـــجـــربـــة الـ ــ وفـ

ــار ٢٤  ــيــ ــتــ خــــــلال الـــــــدراســـــــة، تـــــم اخــ
ــم تــصــنــيــفــهــم عــلــى أنــهــم  مــريــضــاً تـ
«كوفيد - ١٩» الشديد،  مصابون بـ
عــبــر خمسة مــواقــع إكلينيكية في 
المــتــحــدة بشكل عشوائي  الـــولايـــات 
ي جرعة وريدية واحدة من دواء 

ّ
لتلق

وهــمــي أو المــركــب الــعــلاجــي «أوب - 

١٠١»، وتلقى جميع المرضى رعاية 
قياسية. يقول آرون إم جوسدون، 
الأســتــاذ المــســاعــد فــي قــســم جــراحــة 
ــاب فــــي كــلــيــة «مـــاكـــغـــفـــرن»  ــ ــــصـ الأعـ
الــطــبــيــة بــمــركــز الــعــلــوم الــصــحــيــة، 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لـــجـــامـــعـــة تـــكـــســـاس بـــالـــتـــزامـــن مــع 
الـــدراســـة: «(أوب - ١٠١) هــو مركب 
ــانــــوي جـــديـــد يــســتــهــدف  عـــلاجـــي نــ
على وجه التحديد الضامة النشطة 
والخلايا الدبقية الصغيرة، وهي 
الخلية المناعية الأولية في الدماغ، 
ونظراً لخصائص السلامة الممتازة 
لــلــمــركــب... كنا متحمسين لتقديم 

هذا العلاج لهؤلاء المرضى في حالة 
حـــرجـــة فـــي مــســتــشــفــى مــيــمــوريــال 
ــز الـــعـــلـــوم  ــركــ ــان الـــتـــابـــعـــة لمــ ــرمــ ــيــ هــ

الصحية بجامعة تكساس».
ويعد الالتهاب المفرط الناجم 
عـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد» 
سبباً رئيسياً لشدة المرض، ووجدت 
الدراسة أن «أوب ١٠٠١»، أفضل من 
العلاج الوهمي في تقليل علامات 
الالــتــهــاب، وكــذلــك أفضل فــي تقليل 
عـــلامـــات الإصـــابـــة الــعــصــبــيــة، بما 
في ذلك السلسلة الخفيفة للخيوط 
ــروتــــين الــحــمــضــي  ــبــ الــعــصــبــيــة والــ

الليفي الدبقي.

     ٧١ ألف حالة في كوريا الجنوبية... والصين لا وفيات
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عقب انسحاب ٣ أحزاب من ائتلاف دراغي الحكومي

الرئيس الإيطالي يحل البرلمان تمهيداً لانتخابات تشريعية مبكرة

ــي  ــالــ ــطــ ــــس الإيــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ـــن الـ ــلــ ــ أعـ
ســيــرجــيــو مـــاتـــاريـــلا، الــخــمــيــس، 
حــل مجلسي الــشــيــوخ والــنــواب، 
وتنظيم انتخابات مبكرة يتوقع 
عقدها في الخريف. وقال ماتاريلا 
إن «الوضع السياسي أدى إلى هذا 
ــارة إلــى استقالة  الــقــرار»، فــي إشـ
رئيس الــوزراء ماريو دراغي بعد 
انـــســـحـــاب ثـــلاثـــة أحـــــــزاب كــبــيــرة 
الخميس مــن ائتلافه الحكومي. 
وأوضح أن «المناقشة والتصويت 
الــتــعــبــيــر عــن التصويت  وكــيــفــيــة 
فــي مجلس الــشــيــوخ»، الأربــعــاء، 
أثبتت عــدم وجــود «دعــم برلماني 
للحكومة، وانعدام إمكانات نشوء 
غالبية جديدة». وأضاف ماتاريلا 
أن «هذا الشرط جعل حل البرلمان 
أمرا لا مفر منه»، مؤكدا أنه «دائما 

الخيار الأخير».
وقـــدم دراغـــي استقالته بعد 
فـــشـــل الـــجـــهـــود لإيــــجــــاد أرضـــيـــة 
مشتركة بين الأحزاب المنقسمة في 
أثــارت استياء  البلاد، في خطوة 
ــيـــريـــن. فــكــتــبــت صــحــيــفــة «لا  ــثـ كـ
ريبوبليكا» على صفحتها الأولى 
«إيطاليا تعرضت للخيانة»، فيما 
عنونت «لا ستامبا» «عار عليكم». 
ويــبــدو ائــتــلاف «يــمــين الــوســط»، 
الــــــــــذي يــــضــــم حــــــــزب «فــــورتــــســــا 
إيطاليا» اليميني بزعامة سيلفيو 
بــرلــوســكــونــي والــيــمــين المــتــطــرف 
الممثل بحزب الرابطة الشعبوي 
بزعامة ماتيو سالفيني، الأوفــر 

حظا في الانتخابات المقبلة.
فـــمـــا الـــــــذي تـــســـبـــب فــــي هـــذه 

الأزمة الإيطالية المتجددة؟
المــؤرخــون عن الطاغية  ينقل 
أنــه  الــفــاشــي بنيتو مــوســولــيــنــي 
عــنــدمــا ســئــل عـــن الــصــعــاب الــتــي 

تعترض الحكم فــي بلد بركاني 
البنية مثل إيطاليا، أجاب بقوله: 
ــه بلا  «لــيــس الأمــــر مــســتــحــيــلاً، إنـ

جدوى على الإطلاق».
وليس مستبعداً أن ما يشبه 
هــذا الــقــول يــتــردد الــيــوم فــي ذهن 
مـــاريـــو دراغــــــي، وأذهــــــان غالبية 
الإيطاليين الذين كانوا يؤيدونه، 
بعد أن انسدل الستار على ملهاة 
الأزمــــــة الـــتـــي أنـــهـــت ســبــعــة عشر 
شـــهـــراً مـــن ولايـــــة أنـــجـــح حــكــومــة 
عــرفــتــهــا إيــطــالــيــا خــــلال الــعــقــود 
الأخيرة، واستردت خلالها قسطاً 
ــن ريــــادتــــهــــا الأوروبــــيــــة  كـــبـــيـــراً مــ
والدولية بفضل الحاكم السابق 
ــي الـــذي  ــ ــ لــلــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــ
أنقذ الــيــورو فــي أصعب الأزمــات 
التي مر بها، والــذي كــان سادس 
رئيس وزراء إيطالي على التوالي 
لا يــخــرج مــن صــنــاديــق الاقــتــراع 
بــســبــب مـــن الــعــقــم الــــذي تتخبط 
فيه الأحزاب السياسية الإيطالية 
ــى مــن  ــ ــ ــد الأدنـ وعـــجـــزهـــا عــــن الـــحـ
الـــــتـــــوافـــــق ومــــعــــالــــجــــة الأزمــــــــــات 
المستعصية في القوة الاقتصادية 

الثالثة في أوروبا.
ثمة ذهول يتملك الإيطاليين 
منذ أيام أمام تعاقب فصول هذه 
الأزمة السوريالية التي يعجزون 
لــون  عــن فــهــم أســبــابــهــا، ويــتــســاء
بقلق شديد عن مصير إرث هذه 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــي كــــانــــت قــطــعــت 
شوطاً بعيداً فــي مسيرة تجديد 
الــجــمــهــوريــة المــؤجــل مــنــذ عــقــود. 
وتقول السيدة المسنة ماريا، التي 
درســــت لــســنــوات عــلــم الاجــتــمــاع 
الــســيــاســي فــي جــامــعــة رومــــا، إن 
دراغــــي الــضــالــع فــي الــريــاضــيــات 
ــأ فــي  ــة، أخــــطــ ــيــ ــالــ والمــــــعــــــادلات المــ
ــادر  ــه قـ ــن أنــ حــســابــاتــه عــنــدمــا ظـ
عــلــى تــرويــض «وحـــش السياسة 

ــة الــــــذي يــتــقــن ريـــاضـــة  ــيـ ــالـ الإيـــطـ
الــــذات، بــقــدر إتــقــانــه لعبة  تدمير 

الطعن بالخناجر المسمومة».
ــنـــوات،  ــــل مــــن ثـــــلاث سـ فــــي أقـ
تعاقبت على إيطاليا حكومتان 
مــــــتــــــضــــــاربــــــتــــــان فـــــــــي الاتـــــــجـــــــاه 
السياسي، لكن في الحالتين كان 
عــمــادهــا حــركــة الــنــجــوم الخمس 
ــتــــي لـــطـــالمـــا فــاخــر  الـــشـــعـــبـــويـــة الــ
مــؤســســهــا المــمــثــل الــهــزلــي بيبي 
غريلو بأنها ليست من اليمين ولا 
مــن الــيــســار، بــل مــن الاثــنــين معاً، 

وكــان رئيسها جيوزيبي كونتي 
ــتـــرك الــســيــاســي  ــعـ الــــــذي دخـــــل المـ
بــرمــيــة نــــرد جــعــلــت مــنــه رئــيــســاً 
لـــــلـــــوزراء، لــيــصــبــح بـــعـــد ســقــوط 
الثانية زعيماً للحركة  حكومته 
ــــت بـــــــــدأت شــعــبــيــتــهــا  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ

بالأفول.
تلك كانت سنوات مضطربة 
على الصعيد السياسي وحافلة 
بـــــالـــــتـــــهـــــديـــــدات المــــــوجــــــهــــــة إلـــــى 
ــي ومــؤســســاتــه،  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
ــدة جــائــحــة (كـــوفـــيـــد -  زادتــــهــــا حــ

قــبــل أن تنهار  ١٩) وتــداعــيــاتــهــا، 
الـــحـــكـــومـــة الـــثـــانـــيـــة أيـــضـــاً تــحــت 
وقع المكائد والطعنات الداخلية. 
يومها، ألقى رئيس الجمهورية 
ســيــرجــيــو مـــاتـــاريـــلا نـــظـــرة على 
مــا يسميه الإيطاليون «احتياط 
ــه الـــرجـــل  ــنـ الــــــدولــــــة»، واخـــــتـــــار مـ
الــــــــذي يـــتـــمـــتـــع بـــســـمـــعـــة طــــاهــــرة 
ومــكــانــة دولـــيـــة مــرمــوقــة، مــاريــو 
دراغــــــــي. تــــــردد الـــحـــاكـــم الــســابــق 
المـــركـــزي الأوروبـــــي بعض  للبنك 
الوقت قبل أن يتجاوب مع دعوة 

ماتاريلا له ليرأس حكومة إنقاذ 
الــولايــة التشريعية،  حتى نهاية 
خشية مــنــه أن يــغــرق فــي أوحـــال 
السياسة الإيطالية. لكنه اقتنع 
في النهاية بفكرة تشكيل حكومة 
ــدة وطــنــيــة تــعــطــيــه الــشــرعــيــة  وحــ
ــتـــي لــــم يــحــصــل  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـ
ــراع،  ــتــ ــاديـــق الاقــ عــلــيــهــا مــــن صـــنـ
ليكتشف بعد سبعة عشر شهراً 
أن لا شـــيء يــقــوى عــلــى الطبائع 
المتأصلة في السياسة الإيطالية، 
وأن الشعبوية والنزوع إلى تدمير 

الـــذات ليست هــي السقم، بــل هي 
أعـــراض المــرض الــذي يعاني منه 

الجسم السياسي الإيطالي.
اختار دراغي تشكيلة وزارية 
مـــن الــتــكــنــوقــراط والــســيــاســيــين، 
ونـــــجـــــح فــــــي إرضــــــــــــاء الأحــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة إلـــى جــانــب اعــتــمــاده 
ــة مــن  عـــلـــى شـــخـــصـــيـــات مــــرمــــوقــ
المــجــتــمــع المــدنــي وقــطــاع الأعــمــال 
كلفها معظم الحقائب الأساسية 
مـــــثـــــل الاقـــــــتـــــــصـــــــاد والانــــــتــــــقــــــال 
الــرقــمــي. أعــاد  البيئي والابــتــكــار 
ــانـــت  ــــي كـ ــتـ ــ ــة الـ ــطــ تــــصــــويــــب الــــخــ
ــا الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة  ــتـــهـ وضـــعـ
لمــشــاريــع الــنــهــوض مــن تــداعــيــات 
أتــاحــت لإيطاليا  الجائحة، التي 
الــحــصــول عــلــى حــصــة الأســـد من 
المــســاعــدات الأوروبــيــة التي تزيد 
ــــورو. وبــاشــر  عــلــى ٢٣٠ مــلــيــار يــ
بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة 
للحصول على هــذه المــســاعــدات، 
وفــــي طــلــيــعــتــهــا إصـــــلاح الــنــظــام 
القضائي، والإدارة العامة، ونظام 
الــضــرائــب، فيما كــانــت تـــزداد كل 
يـــوم دهــشــة الإيــطــالــيــين الــذيــن لم 
يــتــعــودوا عــلــى رئــيــس للحكومة 
ــقــــدر فــــي مـــثـــل هـــذا  ــذا الــ ــ يــنــجــز هـ

الوقت القصير.
أمــســك دراغــــي بــزمــام الحكم 
ــداً  ــيـ ــعـ ــا بـــــهـــــدوء وبـ ــيــ ــالــ فـــــي إيــــطــ
ــتـــاد عليه  ــــذي اعـ عـــن الــصــخــب الـ
الإيـــــطـــــالـــــيـــــون، وقـــــــــاد الـــجـــهـــود 
فـــي تــعــمــيــم التغطية  ــة  ــيــ الأوروبــ
اللقاحية ضد (كوفيد - ١٩) بعد 
أن كانت إيطاليا بين أكثر بلدان 
الـــعـــالـــم تــــضــــرراً مــــن الـــجـــائـــحـــة، 
فـــــــرض شــــهــــادة  مـــــن  وكــــــــان أول 
التلقيح كشرط للسفر وممارسة 
جميع الأنــشــطــة المهنية تقريباً، 
رافضاً تخفيف القيود الوقائية 
حتى مرحلة متأخرة جــداً برغم 

الاحتجاجات الشعبية الواسعة 
التي تعرضت لها الحكومة.

إلى جانب ذلك، كانت مكانة 
إيـــطـــالـــيـــا الأوروبــــــيــــــة والـــدولـــيـــة 
تــرتــفــع بــســرعــة، بــعــد الإصـــابـــات 
الــقــاتــلــة الــتــي لــحــقــت بــهــا بسبب 
سياسات الحكومات الشعبوية، 
وقــبــلــهــا زلات وأخـــطـــاء الــرئــيــس 
ــكـــونـــي. وفــيــمــا  ــبــــق بـــرلـــوسـ الأســ
كانت ألمانيا وفرنسا منهمكتين 
فــي شــؤون الانتخابات المحلية، 
اندفع دراغي نحو صدارة المشهد 
الأوروبي على مسافة واحدة من 

برلين وباريس.
الــحــرب في  وعندما اندلعت 
أوكــرانــيــا، كــان دراغــي حازماً في 
إلــى جانب كييف، طاوياً  موقفه 
الــتــي فتحتها كل  الــغــزل  صفحة 
الــحــكــومــات الإيــطــالــيــة الــســابــقــة 
مـــع مـــوســـكـــو، وراهــــــن عــلــى دعــم 
أوكــرانــيــا بــالأســلــحــة، مــا تسبب 
لــه بـــأول أزمـــة مــع حــركــة النجوم 
الــــخــــمــــس الـــــتـــــي تــــــعــــــارض هــــذا 
الاتـــــــجـــــــاه. وكــــــــان لافــــتــــاً أن بــين 
الزعماء الدوليين الذين اتصلوا 
بــه مــؤخــراً لثنيه عــن الاستقالة، 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيلنسكي، الذي صرح بعد ذلك أن 
استقالة دراغــي هي أفضل هدية 
يمكن تقديمها لفلاديمير بوتين 

هذه الأيام.
ــرى  ــ ــجــ ــ تــ أن  المـــــــــــقـــــــــــرر  مـــــــــــن 
الانتخابات المسبقة في النصف 
الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، 
مــا يعني أن الأحــــزاب الإيطالية 
ستمضي عطلة الصيف بين لظى 
الحملة الانتخابية ولهيب موجة 
الحر التي تضرب أوروبــا، بحثاً 
عن إطفائي آخــر يخمد الحرائق 
المشتعلة بــاســتــمــرار فــي الجسم 

السياسي الإيطالي.

الرئيس ماتاريلا يعلن حل البرلمان الإيطالي أمس (إ.ب.أ)

روما: شوقي الريس

بوادر مواجهة بين ترمب وبنس
 في الساحة الانتخابية

في الوقت الذي ظهرت بوادر 
«مــواجــهــة انتخابية» مــبــكّــرة بين 
الرئيس الأميركي السابق ونائبه، 
تواصل لجنة التحقيق في أحداث 
اقتحام الكابيتول كشف تفاصيل 
جــــديــــدة عــــن دور دونــــالــــد تــرمــب 
ومساعديه، أملاً بدفع وزارة العدل 

الأميركية لمحاكمته.
وطــرحــت الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة، 
ــة، قــضــيــة  ــنــ ــامــ ــثــ ــــي جـــلـــســـتـــهـــا الــ فـ
«رفض الرئيس السابق الدفاع عن 
الكابيتول خــلال اقتحام عصابة 
لـــه، بــهــدف وقـــف احتساب  عنيفة 
ــيـــة وعـــرقـــلـــة  الأصـــــــــوات الانـــتـــخـــابـ
ــلــــطــــة». وقــــــــال مــتــحــدث  نـــقـــل الــــســ
الــلــجــنــة إن «إحــــدى النقاط  بــاســم 
الأساسية التي يتم التركيز عليها 
هي أن الرئيس ترمب كانت لديه 
السلطة لوقف العصابة، بــل كان 
الــذي يستطيع  الشخص الوحيد 

وقفها لكنه قرر عدم التصرف».
العلنية  تحقيقاتها  وضــمــن 
التي شملت إفــادات من مسؤولين 
سابقين في إدارة ترمب، استمعت 
اللجنة هــذه المــرة إلــى إفــادة نائب 
ــلــــس الأمــــــــــن الــــقــــومــــي  ــر مــــجــ مـــــديـــ
السابق ماثيو بوتينغر، ونائبة 
المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبــيــض 
ــارة مـــاثـــيـــوز الــلــذيــن  ــ الـــســـابـــقـــة ســ
استقالا بسبب أحـــداث الاقتحام. 
وقال بوتينغر لأعضاء اللجنة إن 
قراره بالاستقالة جاء بعد أن رأى 
تغريدة من الرئيس تنتقد نائبه 
إنــه لم يتمتع  مايك بنس، وتقول 
بــالــشــجــاعــة الــكــافــيــة لــلاعــتــراض 
عــلــى نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات خــلال 
تــرؤســه لمراسيم المــصــادقــة عليها 
في الكونغرس. وأضاف بوتينغر: 
«قـــرأت تلك التغريدة، وقـــررت في 
الــلــحــظــة أن أســتــقــيــل. علمت  تــلــك 

حينها أنني سأغادر».
وقــد دفــعــت التغريدة نفسها 
بـــنـــائـــبـــة المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الابيض سارة ماثيوز للاستقالة، 
فقالت للجنة: «كان من الواضح أن 
هناك تصعيدا سريعا للأحداث، 
وعندما صدرت تلك التغريدة عن 
ــر أنـــنـــا قــلــنــا إنــه  ــ مـــايـــك بـــنـــس، أذكـ
لـــم يــكــن مـــن المــفــتــرض أن يحصل 
ذلــك. فالوضع كــان سيئاً بما فيه 
الـــكـــفـــايـــة، وتـــلـــك الـــتـــغـــريـــدة كــانــت 

بمثابة صب الزيت على النار».

بنس في مواجهة ترمب
مما لا شك فيه أن الدور الذي 
لعبه مايك بنس يوم المصادقة على 
الانتخابات أدّى إلى تعزيز موقعه 
فــي صفوف جناح المحافظين من 
الحزب الجمهوري. ويبني نائب 
الــرئــيــس الــســابــق على هــذا الدعم 
ــة،  ــاسـ ــرئـ ــلـ ــه لـ ــحـ ــتـــرشـ لـــلـــتـــمـــهـــيـــد لـ
عـــلـــى الأرجـــــــح بـــمـــواجـــهـــة تـــرمـــب. 

ــل عــلــى  ــ ـــلان، كـ ــ وســــيــــشــــارك الــــــرجـ
ــــدة، فـــي أنــشــطــة انــتــخــابــيــة في  حـ
ولايــة أريــزونــا يــوم الجمعة لدعم 
مرشحين مختلفين لمنصب حاكم 
الولاية. كما سيلقي بنس خطاباً 
في واشنطن قبل يــوم من خطاب 
لترمب في العاصمة، في الـ٢٦ من 

الشهر الحالي.
ومـــن ضــمــن الــتــحــركــات الــتــي 
يـــقـــوم بـــهـــا بـــنـــس لــحــشــد الـــدعـــم، 
لقاء عقده مع أكبر تجمع محافظ 
في مجلس الــنــواب يــوم الأربــعــاء، 
«شجاعته»  الــنــواب بـ حيث أشـــاد 
خـــلال يـــوم المــصــادقــة عــلــى نتائج 
الانتخابات، معربين عن امتنانهم 

الشديد له. 

محاكمة ستيف بانون
وفيما تحتدم ساحة المعارك 
الانتخابية، من المتوقع أن يحسم 
الــقــضــاء مــصــيــر مــســتــشــار تــرمــب 
الــذي تمت  السابق ستيف بانون 
مـــحـــاكـــمـــتـــه بـــتـــهـــمـــة عـــرقـــلـــة عــمــل 

الكونغرس.
ويــواجــه بــانــون، الـــذي رفــض 
الاستجابة لطلب لجنة التحقيق 
باقتحام الكابيتول المثول أمامها، 
الــتــعــويــض  الـــســـجـــن أو  ــال  ــمـ ــتـ احـ
بمبلغ مــالــي بسبب عــدم امتثاله 
لطلب الــلــجــنــة، الــتــي اعــتــبــرت أنــه 

يتصرف وكأنه «فوق القانون».
وقد وُجّهت له تهمتان، الأولى 
بسبب رفضه المثول أمام اللجنة، 
والــثــانــيــة رفــضــه تــســلــيــم وثــائــق. 
وفــي حــال إدانــتــه، قد تترتب على 
كل تهمة حكم بالسجن يتراوح ما 
بين ٣٠ يوماً إلى عام، وغرامة تصل 

إلى ١٠٠ ألف دولار.

إصلاح النظام الانتخابي
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الـــتـــحـــركـــات 
الــــقــــضــــائــــيــــة ومـــــســـــاعـــــي لـــجـــنـــة 
الــتــحــقــيــق بــاقــتــحــام الــكــابــيــتــول 
فــي  لــلــنــظــر  الــــعــــدل  لـــدفـــع وزارة 
المـــســـار  عـــرقـــلـــة  ــي  ــ فـ ــب  ــرمــ تــ دور 
الانتخابي، اعتمد أعضاء مجلس 
الــــشــــيــــوخ مـــــســـــاراً آخـــــــر يــقــضــي 
بـــتـــعـــديـــل الــــقــــوانــــين الانــتــخــابــيــة 
لـــلـــحـــؤول دون حـــصـــول حــــوادث 
مــشــابــهــة فــي المــســتــقــبــل. وأعلنت 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المـــــشـــــرعـــــين مـــن 
الــــحــــزبــــين الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق 
لتنظيم القانون الانتخابي بشكل 
ــن أي نــفــوذ  ــات مــ ــ ــولايـ ــ يــحــمــي الـ
خــارجــي يــضــغــط عليها لتغيير 
قـــواعـــد المــجــمــع الانــتــخــابــي، كما 
يــحــدد الــطــرح المــذكــور دور نائب 
الرئيس في مسار المصادقة على 
نتائج الانتخابات، ليقول بشكل 
واضـــــح إن صـــلاحـــيـــاتـــه فـــي هـــذا 
الــشــأن صــوريــة، وإنـــه «لا يتمتع 
بأي صلاحية لحسم أي خلاف في 
أو الاعتراض  المجمع الانتخابي 

عليه أو الموافقة عليه».

واشنطن: رنا أبتر

المحكمة العليا البريطانية تحدد جلسة
 بشأن استفتاء على استقلال اسكوتلندا

البريطانية،  العليا  المحكمة  أعلنت 
الــخــمــيــس، أنــهــا حــــددت يــومــي ١١ و١٢ 
للنظر في  أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢ 
طلب الحكومة الاسكوتلندية الخروج من 
اتــفــاق مــع لندن لتنظيم استفتاء جديد 

على الاستقلال.
البريطانية  الــحــكــومــة  رفـــض  ــم  ورغـ
المــــــتــــــكــــــرر، تـــــعـــــتـــــزم رئـــــيـــــســـــة الــــــــــــــوزراء 
الاسكوتلندية نيكولا ستورجن، زعيمة 
الـــحـــزب الــوطــنــي الاســكــوتــلــنــدي المــؤيــد 
للاستقلال، تنظيم استفتاء جديد حول 
الاستقلال في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣. وأخذت 
ستورجن، التي تتوقع مواجهة قانونية 
ــبـــادرة  ــام المـ ــ مـــع الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة، زمـ
 مـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا تــحــديــد ما 

ً
طــالــبــة

لــلــبــرلمــان الاســكــوتــلــنــدي سلطة  كـــان  إذا 
التشريع لتنظيم الاستفتاء دون موافقة 

البريطانية. الحكومة 
تـــم اســتــفــتــاء الاســكــوتــلــنــديــين حــول 
فـــي ٢٠١٤، وصـــوتـــوا بنسبة  المـــوضـــوع 
المملكة  للبقاء داخل  المائة تأييدا  ٥٥ في 
المتحدة. ومع ذلك، يعتقد الحزب الوطني 
الاســكــوتــلــنــدي أن خـــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبــي غيّر قواعد اللعبة، إذ 
 ٦٢ صوت الاسكوتلنديون ضده بنسبة 

في المائة في عام ٢٠١٦.
ــــــــــحـــــــــــــزب الـــــــوطـــــــنـــــــي  ويـــــــــــــهـــــــــــــدف الـــ
انــضــمــام اسكوتلندا  إلــى  الاسكوتلندي 
إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي كــدولــة مستقلة. 
وأظهر استطلاع حديث نُشر في ٣٠ يونيو 
الناخبين الاسكوتلنديين  أن  (حــزيــران) 
ــأن الـــقـــضـــيـــة.  ــشــ مـــــا زالـــــــــوا مـــنـــقـــســـمـــين بــ
وأعلن ٤٤ في المائة من المستطلعين أنهم 
سيصوتون للاستقلال، في حين أكد ٤٦ 
في المائة أنهم ضده، ولا يزال ١٠ في المائة 

في حالة تردد.

لندن: «الشرق الأوسط»

«هواوي»  ق في معدات لـ
ّ
إدارة بايدن تحق

قرب قواعد عسكرية أميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  ــق إدارة 
ّ
تــحــق

جــو بــايــدن فــي نــشــاط شــركــة «هـــواوي» 
لـــلاتـــصـــالات الــصــيــنــيــة؛ لمــخــاوفــهــا من 
المـــزودة  أن الأبــــراج الخلوية الأمــيــركــيــة 
بــالمــعــدات الــتــابــعــة لــعــمــلاق الاتــصــالات 
الــصــيــنــي يــمــكــن أن تــلــتــقــط مــعــلــومــات 
حساسة من القواعد العسكرية وصوامع 
الصواريخ التي يمكن للشركة بعد ذلك 
إرسالها إلى الصين، وفق ما نقلت وكالة 

«رويترز» عن شخصين مطلعين.
ــإن الــســلــطــات  ــة، فــ ــالـ وحـــســـب الـــوكـ
الأمــيــركــيــة قــلــقــة مـــن أن «هـــــــواوي» قد 
ــة عــن  ــاسـ ــسـ ــيــــانــــات حـ ــلـــى بــ تـــحـــصـــل عـ
التدريبات العسكرية وجهوزية القواعد 
والأفـــراد عبر معدات الشركة، كما قال 
أحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف 
الــتــجــارة  عـــن هـــويـــتـــه. وفــتــحــت وزارة 

ــــق الـــتـــقـــريـــر، تــحــقــيــقــاً  ــة، وفــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
ــن تـــولـــي بـــايـــدن  ــزة مــ ــيــ بـــعـــد فـــتـــرة وجــ
منصبه فــي أوائـــل الــعــام المــاضــي، وفي 
الــقــواعــد لتوضيح الأمــر  أعــقــاب تنفيذ 
التنفيذي الصادر في مايو (أيار) ٢٠١٩ 
الـــذي أعــطــى الــوكــالــة الأمــيــركــيــة سلطة 
التحقيق. وتــم اســتــدعــاء وكـــلاء شركة 
«هـــــــواوي» فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢١ 
لمعرفة سياسة الشركة بشأن مشاركة 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن تــلــتــقــطــهــا  الـــبـــيـــانـــات الــ
أجــهــزتــهــا مـــن الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة مع 
الأطراف الأجنبية، بما في ذلك الرسائل 
والبيانات الجغرافية، وفقاً لوثيقة من 
١٠ صفحات اطلعت عليها «رويــتــرز». 
وقالت وزارة التجارة إنها لا تستطيع 

«تأكيد أو نفي التحقيقات الجارية».
من جهتها، لم ترد «هواوي» على 
طلب للتعليق، إلا أنها نفت في السابق 
ــة  ــيـ ــة الأمـــيـــركـ ــكـــومـ ــم الـــحـ ــ ــزاعـ ــ ــدة مـ ــشــ بــ

بأنها يمكن أن تتجسس على العملاء 
الأمـــيـــركـــيـــين أو تــشــكــل تـــهـــديـــداً لــلأمــن 

القومي.
أما السفارة الصينية في واشنطن، 
«رويـــتـــرز»: «تنتهك  فــقــالــت فــي بــيــان لــــ
ــــن  ــفـــهـــوم الأمـ ــيــــة مـ ــيــــركــ ــة الأمــ الـــحـــكـــومـ
القومي وسلطة الدولة لتبذل قصارى 
جهدها لقمع شركة (هــواوي) وغيرها 
مــن شــركــات الاتــصــالات الصينية دون 
تقديم أي دليل قاطع على أنها تشكل 
تهديداً أمنياً للولايات المتحدة والدول 
ــتــــخــــدام صـــلاحـــيـــات  الأخـــــــــــرى». وبــــاســ
جــديــدة واســعــة أنشأتها إدارة ترمب، 
الــعــام حظر جميع  يمكن لوكالة الأمــن 
المـــعـــامـــلات الأمـــيـــركـــيـــة مـــع «هـــــــواوي»، 
مطالبة شــركــات الاتــصــالات الأميركية 
الـــتـــي لا تــــــزال تــعــتــمــد عـــلـــى مــعــداتــهــا 
بإزالتها بسرعة، أو مواجهة غرامات 

أو عقوبات أخرى.

انقطاع البث المباشر لأداء ويكريميسينغه اليمين الدستورية

أزمة سريلانكا تفجّر تلاسناً أميركياً ـ صينياً
أدّى رانيل ويكريميسينغه اليمين، 
الــخــمــيــس، رئــيــســاً لــســريــلانــكــا، فيما 
تــســبــبــت الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة 
التي تعيشها، في تلاسن بين واشنطن 
ــكــــين. وأدى ويــكــريــمــيــســيــنــغــه (٧٣  وبــ
عــامــاً) الـــذي انتخبه الــبــرلمــان الأربــعــاء 
اليمين الدستورية، أمام رئيس المحكمة 
العليا جاياناثا جاياسوريا، في مجمع 
البرلمان الخاضع لحراسة مشددة، كما 

أعلن مكتبه.
المــقــرر أن يبث الاحتفال  وكـــان مــن 
الـــقـــصـــيـــر عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون مـــبـــاشـــرة، 
ــــطــــعــــت مــــــع دخــــــول 

ُ
ــيــــة ق ــتــــغــــطــ لــــكــــن الــ

ــه مـــايـــثـــري  ــ ــتـ ــ ويــكــريــمــيــســيــنــغــه وزوجـ
المبنى بعد عرض عسكري، وفق وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقـــــال مــســؤول 
دفاعي للوكالة إن «تحقيقاً فُتح لمعرفة 

سبب انقطاع البث المفاجئ».
ووقــف قائد الشرطة السريلانكية 
ــكـــريـــين خــلــف  ــاط الـــعـــسـ ــبــ ــار الــــضــ ــ ــبـ ــ وكـ
الــرئــيــس الــجــديــد خــلال الاحــتــفــال الــذي 
جرى بحضور رئيس البرلمان ماهيندا 
أبيواردانا. وأشارت مصادر رسمية إلى 
أنه من المتوقع أن يشكل الرئيس الجديد 
حــكــومــة لا يــتــجــاوز عــددهــا ٣٠ وزيــــراً، 
لإخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية 
تشهدها منذ استقلالها عن بريطانيا.

أبعاد دولية
يعاني السّكان، البالغ عددهم ٢٢ 
مليوناً، نقصاً خطراً في المواد الأساسية 
المــاضــي، إذ إن البلاد  منذ نهاية العام 
لــم تــعــد تملك عــمــلات أجنبية لتمويل 
وارداتــهــا الأســاســيــة، مــن غـــذاء وأدويـــة 
ووقـــود. وتخلّفت سريلانكا عن سداد 

دينها الخارجي، البالغ ٥١ مليار دولار، 
ــان)، وتـــجـــري  ــســ ــيــ ـــل (نــ ــريـ مــنــتــصــف أبــ
مــفــاوضــات مــع صــنــدوق النقد الــدولــي 

بهدف إقرار خطة إنقاذ.
وهـــنـــاك حــصــة أكــبــر مـــن الــقــروض 
الــســنــدات السيادية  مستحقة لحاملي 
الدولية، في حين أن الخبراء الاقتصاديين 
ــلـــــوم عــــلــــى الـــتـــخـــفـــيـــضـــات  ألــــــقــــــوا بـــــالـــ
الضريبية غير المستدامة التي دفع بها 
راجابكسا لإعاقة الإيرادات الحكومية.

وقـــال رئــيــس وكــالــة الاســتــخــبــارات 
ــه)،  ــ ــي آي إيــ ــ ــة الأمـــيـــركـــيـــة (ســ ــزيــ ــركــ المــ
«رهانات  الأربعاء، إن سريلانكا قامت بـ
غبية» من خلال الاستدانة من الصين، 
لــيــشــرح جــزئــيــاً الأزمـــــة الــتــي تشهدها 
الــجــزيــرة، موضحاً أن عليها أن تكون 

بــمــثــابــة تــحــذيــر لـــلـــدول الأخــــــرى الــتــي 
يــغــريــهــا مــثــل هــــذا الـــتـــقـــارب مـــع بــكــين. 
وأوضــــــــح بـــيـــل بـــيـــرنـــز، خـــــلال مــنــتــدى 
الأمـــن فــي أســـبن، فــي ولايـــة كـــولـــورادو: 
«للصينيين نــفــوذ كــبــيــر، ويمكنهم أن 
يجعلوا استثماراتهم جذابة للغاية». 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  الــنــاطــق  وردّ 
الصينية، ويــنــغ ويــنــبن، بــأن تعليقات 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين لـــن تــؤثــر على 
الــصــين «الــوديــة وذات المنفعة  عــلاقــات 

المتبادلة» مع سريلانكا.

غضب متنامٍ
الــعــام جـــراء الأزمـــة،  تفاقم الغضب 
ما دفع بعشرات الآلاف من المتظاهرين 
إلـــــى اقـــتـــحـــام مـــنـــزل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، 

الــذي أجبره  غوتابايا راجابكسا. الأمــر 
على التنحي وتمهيد الطريق لانتخاب 
ـــع أن يــدعــو 

ّ
ويــكــريــمــيــســيــنــغــه. ويـــتـــوق

ــابـــق فــي  ويــكــريــمــيــســيــنــغــه زمـــيـــلـــه الـــسـ
المدرسة، ووزيــر الإدارة العامة السابق، 
ديــنــيــش غـــونـــاوارديـــنـــا، لــتــولــي رئــاســة 
الوزراء في حكومة الوحدة. لكنّ مصادر 
ســـيـــاســـيـــة أفــــــــادت أن هــــنــــاك مــرشــحــين 
اثــنــين عــلــى الأقـــل يــشــاركــان فــي السباق 
عــلــى مــنــصــب رئــيــس الـــــــوزراء. ويــعــرف 
ويكريميسينغه وغوناواردينا أحدهما 
الآخــر منذ سن الثالثة، ودرســا معاً في 
«رويل كوليدج» المرموقة في كولومبو. 
وغوناواردينا هو زعيم نقابي، ويمثّل 
حزباً قومياً صغيراً متحالفاً مع حزب 

راجابكسا.

وقــــــــــــــــــــــال مـــــــــــصـــــــــــدر مـــــــــــقـــــــــــرب مـــــن 
عـــدد قليل  ويكريميسينغه: «سينضم 
ــــن نـــــــواب المــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــســـيـــة إلـــى  مـ
الحكومة»، مضيفاً أنه حريص على أن 
يضمن ائتلافاً يضمّ مجموعات سياسية 

مختلفة.
وعـــن المـــظـــاهـــرات المــســتــمــرة، تعهّد 
ويكريميسينغه باتخاذ موقف متشدد 
ضـــد مــثــيــري الــشــغــب الـــذيـــن يــحــاولــون 
تــعــطــيــل حــكــومــتــه، لــكــنــه أشـــــار إلــــى أن 
هــنــاك فــرقــاً بــين المــتــظــاهــريــن السلميين 
و«مــثــيــري الــشــغــب» الــذيــن يــلــجــأون إلى 
وسائل غير قانونية. وقال: «إذا حاولنا 
إطاحة الحكومة واحتلال مكتب الرئيس 
ومـــكـــتـــب رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، فـــذلـــك لــيــس 
ديــمــقــراطــيــة وســنــتــعــامــل مــع المــشــاركــين 
بــــحــــزم». وأضــــــــاف: «ســنــتــعــامــل مــعــهــم 
بحزم بموجب القانون. لن نسمح لأقلية 
الغالبية  المحتجين بقمع تطلعات  مــن 
الصامتة التي تطالب بتغيير في النظام 

السياسي».
واتّــهــم المتظاهرون الذين اقتحموا 
قصر راجابكسا وأطاحوه في وقت سابق 
الــشــهــر، ويكريميسينغه بأنه  مــن هـــذا 
حليف لعائلة راجابكسا ومدافع عنها. 
وقال عرفان حسين، وهو مربي دواجن 
في العاصمة كولومبو: «لسنا في حاجة 
إلى رانيل، فهو مثل غوتا». وأضاف: «لا 
أعتقد أنه سيحسن بلادنا. هو لا يفكر 
إلا فــي نفسه ولــيــس فــي الــشــعــب». لكن 
ــال للصحافيين من  قـ الــجــديــد  الــرئــيــس 
ــا لــســت صديقاً  مــعــبــد غــنــغــارامــايــا: «أنــ

لراجابكسا، أنا صديق للشعب».
وعقد ويكريميسينغه أول اجتماع 
ــمــــي لــــه مــــع الــــضــــبــــاط الــعــســكــريــين  رســ
الكبار وقائد الشرطة في وزارة الدفاع، 

الخميس، لمناقشة البيئة الأمنية. 

الرئيس السريلانكي الجديد خلال مراسم أداء اليمين في البرلمان أمس (أ.ف.ب)

كولومبو: «الشرق الأوسط»
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الغياب السوري!قمة جدة: تصويب لبوصلة العلاقات في عالم مضطرب
ــيـــس بـــايـــدن  ــرئـ ـــر الـ ــراً غـــيَّ ــيــ أخــ
الـــتـــي وعـــد  المــمــلــكــة  مـــواقـــفـــه وزار 
بتحويلها دولة منبوذة، واجتمع 
بــــقــــادتــــهــــا وقــــــــــــادة دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي والعراق ومصر 
والأردن فــي قمة جـــدة. هــذه القمة 
ــــوى من  ــان وهــجــهــا الإعــــلانــــي أقـ كــ
مضمونها السياسي؛ لأنها أثبتت 
الــشــرق الأوســط،  عملياً أن منطقة 
ــع الـــصـــين،  ــــوء الـــتـــنـــافـــس مــ فــــي ضـ
وأزمة أوكرانيا، لا تزال حيوية لأمن 
أميركا والــعــالــم، وأثبتت أيضاً أن 
شــطــب المملكة أو تهميشها ليس 
الــعــرب يقوي  ممكناً، وأن اجتماع 
موقفهم، وأن اهتماماتهم ليست 
بــالــضــرورة أن تــكــون متطابقة مع 
ــغـــرب، ولا مـــع إيــــران  اهــتــمــامــات الـ
أو إسرائيل. الأبــرز في هــذه القمة 
كان موضوعين، ورغم أهميتهما، 
ــعـــين، لـــــم يـــتـــوصـــلـــوا  ــمـ ــتـ ــجـ فــــــإن المـ
لتصور حــول كيفية معالجتهما، 
ــقــــرار  ــتــ ــــدر اســ ــا مـــــصـ ــمـ ــهـ ــلـ ــحـــويـ وتـ
وازدهــــــار، وهــمــا: الأمـــن والقضية 

الفلسطينية.
ــــران  ــن يــمــثــلــه مــــشــــروع إيـ ــ الأمــ
الـــــنـــــووي وتــــمــــددهــــا فــــي المــنــطــقــة 
ــلـــى  ــادة، وعـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــاب الــ ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ عــ
حــــســــاب الاســــــتــــــقــــــرار، ويـــــبـــــدو أن 
تــــزال تعالج  الإدارة الأمــيــركــيــة لا 
ــألـــة وفـــــق رؤيــــــة الــنــفــس  هـــــذه المـــسـ
الدبلوماسي الطويل، مقتنعة بأن 
إيــــــران ســـتـــرضـــخ، وتــســلــم أجــهــزة 
طـــردهـــا الـــنـــووي، وتــقــبــل بــالــرؤى 
ــران  ــ ــتـــي تــســمــيــهــا إيـ الأمـــيـــركـــيـــة الـ
ــة. قـــــال بـــايـــدن  ــرفــــوضــ إمـــــــــلاءات مــ
صراحة في إسرائيل «الدبلوماسية 
هي الطريقة الفضلى» وإنه مستعد 
للانتظار؛ هذه القناعة بالذات هي 
ــــن في  الـــتـــي أفــشــلــت مـــوضـــوع الأمـ
القمة؛ لأن المجتمعين مؤمنون بأن 
الحل السلمي مع إيران غير ممكن، 
ولأنــهــم مؤمنون بــذلــك لــم يــأخــذوا 
الضمانات الأميركية على محمل 
الــرؤيــة  الــجــد؛ لقناعتهم بــأن هــذه 
ستؤدي إلى إطالة وتفجير الأزمات 

الأمــنــيــة، وستجعل 
ــران دولـــة نــوويــة،  إيــ
لأن التجربة أثبتت 
أن كل رئيس أميركي 
كان يتعهد بأن إيران 
ــــن تـــصـــبـــح نـــوويـــة  لـ
مــــا دام هــــو رئــيــس 
ــــلاد، وتـــنـــتـــهـــي  ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
مدته، وإيران تتقدم 
بــتــطــويــر بــرامــجــهــا 
الــــــنــــــوويــــــة، وتــــرفــــع 
نـــــســـــبـــــة تـــخـــصـــيـــب 

ــيـــوم حــتــى تــــجــــاوزت الآن  ــيـــورانـ الـ
الــــســــتــــين فـــــي المــــــائــــــة؛ مــــمــــا يــعــنــي 
ــازة  ــيـ ــلـــى حـ ــا قــــــــادرة عـ ــهــ تــقــنــيــاً أنــ
الـــســـلاح الــــنــــووي. حــتــى الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي تــرمــب رغــــم تــهــديــداتــه، 
والعقوبات الصارمة التي فرضها، 
ــم اغــتــيــالــه قـــاســـم ســلــيــمــانــي،  ــ ورغـ
ــاق الـــنـــووي،  ــفـ وانــســحــابــه مـــن الاتـ
إيــران بتغيير  لم يتمكن من إقناع 
مــســارهــا؛ لــهــذا فـــإن إصــــرار بــايــدن 
على الدبلوماسية الصبورة يشي 
بحقيقة أدركها المجتمعون، وهي 
ــم تـــعـــد قـــــــــادرة عــلــى  ــ ــا لـ ــركــ ــيــ أن أمــ
خوض عمليات عسكرية كبرى في 
المنطقة، مــا دام أن هــذه العمليات 
مها منطق الأمـــن القومي،  لا يُحتِّ
وترى أن أهل المنطقة أكثر ملاءمة 
ــذا الـــــــــدور الـــحـــيـــوي  ــهــ ــوا بــ ــقـــومـ ــيـ لـ
لأمــنــهــم ومستقبلهم. وكــلــمــة أهــل 
المنطقة بالمنطق الأمــيــركــي تشمل 
بالطبع إســرائــيــل التي هــي الأكثر 
ــنــــووي،  حــســاســيــة مــــن الــــســــلاح الــ
الــعــرب أكــثــر حــســاســيــة من  بينما 
الـــســـلاح المــيــلــيــشــيــاوي؛ ولـــهـــذا لم 
تسفر القمة عن رؤية فاعلة للسلاح 
النووي، ولا للتمدد الميليشياوي. 
ــاج فــي  ــ ــدمـ ــ ــم تــقــبــل الانـ فــالمــمــلــكــة لــ
ــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــــرؤيـــــــة الأمـ
ــل  ــاكـ ــشـ المـ ــلــــى أن حـــــل  وأصــــــــــرت عــ
يـــكـــون ضــمــن صــفــقــة كـــبـــرى تــأخــذ 
فـــي الاعــتــبــار مــصــالــح المجتمعين 
وهواجسهم، وبالتحديد القضية 
الفلسطينية التي ستبقى عقبة في 

وجه أي انفتاح على 
إســــرائــــيــــل؛ المــمــلــكــة 
أكــــــــدت صـــــراحـــــة أن 
المـــــــبـــــــادرة الـــعـــربـــيـــة 
(السعودية) لا تزال 
هـــي الـــعـــرض الأكــثــر 
ســخــاءً لــكــي تصبح 
إسرائيل مقبولة في 

المنطقة.
الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــرض 
الأميركي كما تبدى 
كــان أقــل مــن المتوقع 
لأنـــه لـــم يــقــدم حـــلاً أمــنــيــاً مــقــبــولاً، 
بِلَ بحل للقضية الفلسطينية 

َ
ولا ق

القانون الدولي،  متوافق عليه في 
وقــرارات الجامعة العربية، وحتى 
قــرارات الإدارة الأميركية، بل أصر 
أنه ليس من الملائم الآن في الوقت 
المنظور العمل على حل الدولتين، 
الــقــضــايــا  الــتــركــيــز عــلــى  ورأى أن 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين هــو 
الأفضل؛ بهذا الطرح يكون أرضى 
بــايــدن إســرائــيــل بــاســتــبــعــاد ورقــة 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وكـــذلـــك 
أرضاها بالتأكيد في إعلان القدس 
على أن أميركا ستضع كل ما لديها 
مــن عناصر الــقــوة مــن أجــل حماية 
أمن إسرائيل ومنع إيران من حيازة 
الــنــووي، وفــي الوقت ذاته  السلاح 
تأييداً  الديمقراطي  ضمن لحزبه 
أوســع من قبل أعضاء الكونغرس 
وداخــــل الــســاحــة الأمــيــركــيــة. لكنه 
بـــالمـــقـــابـــل لــــم يــــعــــطِ الــــعــــرب شــيــئــاً 
ملموساً؛ لا هو أعطى تعهداً قاطعاً 
بــخــصــوص الميليشيات الإيــرانــيــة 
الــشــيــعــيــة ولا بـــخـــصـــوص قــضــيــة 
فــلــســطــين، ولا قـــــدم حـــــلاً مــعــقــولاً 
ــن أجـــل  ــ ــــلاح الـــــنـــــووي مـ ــسـ ــ ــل الـ لـــحـ
مــنــع انــتــشــاره فـــي المــنــطــقــة؛ ولــعــل 
المــقــايــضــة غــيــر المتكافئة هي  هـــذه 
الــتــي دفــعــت مــســؤولــين سعوديين 
لــلــجــهــر عــلانــيــة بــأنــهــم لـــم يــجــروا 
أي محادثات في القمة حول حلف 
«ناتو عربي»، ولا أعطوا تعهدات 
ــذا رد دبــلــومــاســي  بــالــتــطــبــيــع؛ وهــ

لبق على رفض العرض الأميركي، 
والتذكير بأن أي حل يجب أن يكون 
أكــثــر عــدالــة للفلسطينيين، وأكثر 
عملانية للسلاح النووي، والتوسع 

الميليشياوي في أراضي العرب.
رفـــضـــت كـــذلـــك إســـرائـــيـــل مــن 
الــحــل  ــايــــدن إزاء  بــ ــة  ــ جــهــتــهــا رؤيــ
ــي مــع  ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ـــاوض الــ ــفـ ــتــ ــالــ بــ
إيران، وقال رئيس وزراء إسرائيل، 
الـــقـــوة،  إن إيـــــران لا تــفــهــم إلا لــغــة 
وإن الــطــريــقــة الــوحــيــدة لإيــقــافــهــا 
يـــضـــع الأمـــيـــركـــيـــون «تـــهـــديـــداً  أن 
حــقــيــقــيــاً بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوة عــلــى 
الـــدول  الــتــفــاوض»، منبهاً  طــاولــة 
الــعــظــمــى بــــأن عــلــيــهــا أن «تــحــتــرم 
تـــــــهـــــــدد»، وإلا  ــا عــــنــــدمــــا  ــهـ ــتـ ــمـ ــلـ كـ
فإنها ستفقد مصداقيتها. ولعل 
التشديد الإسرائيلي على السلاح 
الــنــووي يعكس مــخــاوف حقيقية 
مــــن احـــتـــمـــال تــفــكــيــر دول عــربــيــة 
مـــثـــل المـــمـــلـــكـــة وغـــيـــر عـــربـــيـــة مــثــل 
تركيا إلــى حيازة هــذا السلاح في 
حــال امتلكته إيـــران؛ لأنــه لا يمكن 
لدولة في المنطقة أن تعرّض أمنها 
للخطر من خلال السماح للآخرين 
بــالــتــفــوق عليها عــســكــريــاً، تماماً 
ــي الــــقــــارة الــهــنــديــة  كـــمـــا حـــصـــل فــ
القنبلة  عــنــدمــا حــــازت بــاكــســتــان 
الـــهـــنـــد. هـــــذا الانـــتـــشـــار  رداً عـــلـــى 
الــنــووي فــي حــال حــدوثــه سيكون 
كارثة على إسرائيل وعلى العرب 
ــذا فــإن  وعـــلـــى مــصــالــح أمـــيـــركـــا؛ لــ
الــحــل لا يتطلب عــقــلاً مــبــدعــاً، بل 
إرادة أميركية حقيقية تنهي هذا 
المسار النووي المرعب، والعنجهية 
الميليشياوية الإيرانية في المنطقة.

ــقـــقـــت لــلــمــمــلــكــة  قـــمـــة جــــــدة حـ
ريادة في العالم العربي، وأعادتها 
ــة عـــلـــى  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــة ومـ ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ ــوة فـ ــ ــقــ ــ كــ
الــدولــيــة، وحملت أميركا  الساحة 
عــلــى إعــــــادة الــنــظــر فـــي مــواقــفــهــا، 
ــل بــــأن تــجــاهــل  ــيـ ــرائـ ــعــــرت إسـ وأشــ
إلــى  يــــؤدي  لــن  الــحــق الفلسطيني 
إلــى اندماجها في  استقرارها ولا 

المنطقة.

الــحــديــث مفعماً  تــشــابــه بــيــنــنــا 
بــالأســى، عــن الــغــيــاب الــســوري فيما 
يجري من تطورات في الإقليم، ومن 
ترتيبات لا بــد قــادمــة لرسم خريطة 
جـــديـــدة لــلــتــحــالــفــات والاصــطــفــافــات 
ــات الــــــحــــــرب فــي  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ ــا تــ ــهــ ــتــ فــــرضــ
ــا دشـــنـــتـــهـــا زيــــــارة  ــ ــمـ ــ ــا وربـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الرئيس الأميركي للمنطقة، كما حمل 
حديثنا بعض التحسر، وإن بدرجات 
مــخــتــلــفــة، عــلــى مــــاضٍ كــانــت دمــشــق 
تـــبـــدو فــيــه نـــافـــذة إقــلــيــمــيــة رئــيــســة، 
وأشـــبـــه بــقــبــلــة لــــزيــــارات المــســؤولــين، 
لا يــقــوم مــحــور عــربــي بــمــعــزل عنها، 
وبيدها عدد من خيوط الحل والربط، 
لتقرير شروط استقرار المنطقة، بينما 
هي تهمل اليوم شر إهمال، حتى في 
مــفــاوضــات، طالما كانت معنية بها، 
كترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل!

لــكــن بـــين الأســــى والــتــحــســر بــدا 
الخلاف واضحاً في عرض أسباب ما 
آلــت إليه سوريا ودورهــا في الإقليم 
ـــراع دامٍ  ــ ــنــــوات مــــن صـ بـــعـــد عـــشـــر ســ
شهد صوراً فظيعة من انفلات العنف 

والقتل والتدمير والتشريد.
ــقــــي بــين  ــديــ ــــت مــــقــــارنــــة صــ ــانـ ــ كـ
المأساة التي وصلنا إليها، وبين موقع 
سوري وازن، ودور خارجي نافذ في 
ظل استمرار الديكتاتورية والفساد، 
تفضح ميله للخيار الثاني، وكأنه، 
يحمّل ضمناً، إنْ بحسن نية أو بسوء 
نية، ثورة السوريين المسؤولية فيما 
حصل من ضعف وتشتت واحتلالات، 
الــســوري عن  وتالياً مــن هــذا الغياب 

المشهدين العربي والإقليمي.
بــدايــة ربما لا يريد صديقي أن 
يــرى، في زحمة الأحــداث الراهنة، أن 
ثورة السوريين ليست هي من شاغل 
النظام ودفعه للانكماش عن حماية 
نفوذه الخارجي، بل الأصح أن الوزن 
الإقليمي السوري بدأ بالتراجع قبل 
ــثـــورة، وكــــان انــحــســاره  أن تــنــهــض الـ
ســـابـــقـــاً لـــهـــا جــــــراء تـــنـــامـــي تـــدخـــلات 
الآخــريــن المــبــاشــرة فــي تقرير شــؤون 
المــنــطــقــة، ربــطــاً بــتــداعــيــات الاحــتــلال 
الأمــيــركــي لــلــعــراق وتـــوافـــق المصالح 

الغربية على تخليص 
النظام دوراً خارجياً 
عانوا منه كثيراً، ربما 
ــدام الــثــقــة  ــعــ بـــدافـــع انــ
بــــــه نـــتـــيـــجـــة تـــجـــربـــة 
طويلة ومــريــرة معه، 
وربــمــا لانــقــلابــه على 
غـــيـــر فـــرصـــة أعــطــيــت 
ــبــــت فــيــهــا  ــثــ لــــــه لــــــم يــ
رغــــــبــــــة صـــــــادقـــــــة فـــي 
إنـــتـــاج موقعه  ــادة  ــ إعـ
وحـــضـــوره الإقــلــيــمــي 

ــيــــف مــــــع مــــــا حــــصــــل مــن  ــكــ ــتــ عــــبــــر الــ
مستجدات عربية وعالمية، بل أبدى 
إصراراً لافتاً على الطرائق العسكرية 
نفسها والعقلية الأمــنــيــة ذاتــهــا في 
فرض هيمنته وتأكيد دوره، فأضاع 
خيار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، 
ــــع بــعــض  ــتــــوتــــراً مـ ــاخـــاً مــ ــنـ ــلــــق مـ وخــ
ــك تــواتــر  ــزز ذلــ ــراف الــعــربــيــة، عــ الأطــــ
الــجــوار تجاه  ردود فعل مجتمعات 
المــؤذي  ظــواهــر سلبية خلفها نهجه 
والمــتــواطــئ بــشــكــل ســافــر مــع مــرامــي 
الهيمنة الإيرانية، ما شجّع التعاضد 
ــع الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــ ــــوضـ ــن الـ ــ ـــده عـ ــ لـــكـــف يـ
وإجباره على سحب جيشه من هناك 

بعد اغتيال رفيق الحريري.
ــرأة فــي  ــ ــجـ ــ ــا ســـبـــق يــتــطــلــب الـ مــ
إشــهــار المسؤولية الأســـاس للسلطة 
الــســوريــة فــيــمــا حـــل بــنــفــوذ إقليمي 
جــــــاهــــــدت لــــبــــنــــائــــه ســـــــنـــــــوات، عــنــد 
ــنـــطـــق الـــــقـــــوة والـــغـــلـــبـــة  تـــوســـلـــهـــا مـ
والإرهــــــاب لــتــأكــيــد الــــدور الــخــارجــي 
على حساب صحة الوضع الداخلي 
وعافيته، ليغدو الأخير ضحية هذا 
النهج ويصبح مــع الــزمــن فــي أســوأ 
أحـــوالـــه، قــهــراً وفــســاداً وتــمــيــيــزاً، ما 
ز الشعب السوري على النهوض 

ّ
حف

وشجع أكثريته المهمشة على كسر 
حــاجــز الــخــوف والمــطــالــبــة بحقوقها 

وحريتها وكرامتها.
لا جدوى من الحوار مع البحارة 
ما دام الربان موجوداً... هي عبارة تدل 
على نتيجة استجرار النظام لأطراف 
خارجية للحفاظ على سلطته، وما 

تـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــن 
ارتــــــبــــــاط لـــســـيـــاســـتـــه 
بــــــــالــــــــســــــــيــــــــاســــــــتــــــــين 
الإيــرانــيــة والــروســيــة، 
وتـــــــالـــــــيـــــــاً انـــــحـــــســـــار 
مـــقـــدرتـــه عــلــى اتــخــاذ 
ــل إن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ قـــــــــــــــرار مـ
تــــــعــــــارض مــــــع رغـــبـــة 
داعــــــــمــــــــيــــــــه، طــــــهــــــران 
ومــــــوســــــكــــــو، أو مـــع 
إحــداهــمــا على الأقــل، 
والــــقــــصــــد أنـــــــه لــيــس 
ــذ مــوقــف  ــ ــائــــدة لأخـ ــــدوى أو فــ مــــن جــ
ــار في  ــبـ ــتـ ــا بــعــين الاعـ ــهــ دمـــشـــق ورأيــ
الــحــســابــات الإقليمية والــعــالمــيــة، ما 
ــا دامــــت  ــ ــرة ومـ ــا حــــاضــ ــيــ دامــــــت روســ
إيــــران هــي الأقــــدر عــلــى ضــبــط الــقــوى 
«حــزب  المــؤثــرة بــاســتــقــرار المنطقة، كـــ
الـــلـــه» وحـــركـــة «حـــمـــاس» وغــيــرهــمــا، 
فــكــيــف الـــحـــال مـــع تــعــدد الاحـــتـــلالات 
وحالة الدمار والضعف التي خلفها 
العنف السلطوي المفرط، ثم ما يثار 
عـــن تـــراجـــع فــاعــلــيــة روســـيـــا بسبب 
انـــشـــغـــالـــهـــا بـــالـــحـــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا 
لحساب تقدم سياسة إيرانية تستند 
ــتــــشــــددة، هــــي الأقـــــرب  إلـــــى ســلــطــة مــ
«الحرس الثوري»، غرضها مراكمة  لـ
القوة العسكرية بما في ذلك النووية، 
المــذهــبــي لتوسيع  الــصــراع  وتسعير 
نفوذ بــلادهــا فــي المنطقة واستعادة 

ما تعتبره حقاً تاريخياً!
الـــقـــول بـــأن ســـوريـــا بــاتــت عبئاً 
ثــقــيــلاً وفـــقـــدت أهــمــيــتــهــا ودورهــــــا، 
يحمل الكثير من الحقيقة ويأخذنا 
إلـــى مــا وصـــل إلــيــه المــشــهــد الــســوري 
ــــة حجم  الـــيـــوم، لــيــس فــقــط مـــن زاويــ
الــــخــــراب والـــقـــتـــل والـــتـــشـــرد وتــفــاقــم 
أزمــاتــه المــتــنــوعــة، أو مــن زاويـــة حال 
نـــظـــام مــرتــهــن وعـــاجـــز عـــن لــعــب أي 
دور إقــلــيــمــي مــســتــقــل، وإنـــمـــا أيــضــاً 
ــقــــوى الـــســـوريـــة  مــــن زاويـــــــة طـــابـــع الــ
المؤهلة لتلقي أي دور خارجي نشط 
وتفعيله، وإذا استثنينا قوات سوريا 
الديمقراطية بخصوصية تركيبتها 
ــكـــرديـــة، فــقــد أثــبــتــت الــتــجــربــة أنــه  الـ

ليس لدى المعارضة طرف وازن وذو 
صدقية يمكن الركون إليه والتعاون 
الــســوري  معه لإعــطــاء قيمة للموقع 
ودوره، فبعض أطرافها بات يرتهن 
لــــدور أنــقــرة وحــســابــاتــهــا وبعضها 
الآخر يدور في فلك موسكو وتفتنه 

الشعارات الآيديولوجية العتيقة.
الــســابــقــة،  ولا يــغــيــر الــحــقــيــقــة 
بـــل ربــمــا يـــؤكـــدهـــا، اكــتــفــاء مختلف 
الأطـــراف باستخدام الملف السوري، 
ــزاز  ــتـ عــلــى هـــزالـــتـــه، لــلــتــفــاوض والابـ
عــلــى حــســاب مــعــانــاة أهـــلـــه، وتــالــيــاً 
اســتــســهــالــهــم تــوظــيــف تــلــك المــحــنــة، 
كــورقــة مــســاومــة ومــقــايــضــة لانــتــزاع 
ــقـــنـــاة يــمــكــن  ــــذه الـ ــنــــازلات، مــــن هـ ــتــ الــ
الــنــظــر إلـــى الــربــط الــخــفــي والخطير 
بين الوضع السوري والاتفاق النووي 
مع طهران في رهان غربي بأن يشكل 
غض النظر عن التمدد الإيــرانــي في 
ســـوريـــا حـــافـــزاً لــهــا لــلــتــعــاون، ومــن 
الــقــنــاة ذاتــهــا يمكن الــنــظــر إلـــى قــرار 
موسكو تعطيل اجتماعات اللجنة 
الــدســتــوريــة مــا دامـــت تــقــام بجنيف 
للضغط على موقف حكومة سويسرا 
من الحرب في أوكرانيا، وأيضاً إلى 
مـــوقـــفـــهـــا فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن بــمــنــح 
فــرصــة أخـــيـــرة، عــمــرهــا ســتــة أشــهــر، 
قبل استخدام حق النقض «الفيتو» 
ــــذي تــمــرر  ــر الــ ــيــ ــــلاق المـــعـــبـــر الأخــ لإغــ
عبره المساعدات الأممية للملايين من 

المحتاجين والمتضررين السوريين.
واســتــدراكــاً، يصح الــقــول إن ما 
بني على رمال لا بد أن تذروه الرياح، 
الــعــقــود  تـــم تحصيله خـــلال  وإن مـــا 
المنصرمة من نفوذ ســوري إقليمي، 
الــقــوة والغلبة وبالوسائل  بمنطق 
العسكرية والأمنية، مصيره الزوال، 
مـــا دام لـــم يــقــم عــلــى تــنــمــيــة داخــلــيــة 
عادلة وعلاقات إنسانية كريمة تنتج 
مــجــتــمــعــاً صــحــيــاً ومـــعـــافـــى، جــديــراً 
بالاحترام والتقدير من قبل الآخرين، 
ولنتذكر ما حل بالاتحاد السوفياتي 
ونــفــوذه الــعــالمــي، وتــلــك الــثــمــار المُــرة 
التي قطفتها القيادة الأميركية في 

العراق وأفغانستان!

 طهران... قمة ثلاثية أم لقاءات ثنائية

الخيال وخلق الثروة

يـــــــقـــــــاوم الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بــوتــين مــحــاولات الغرب 
عزل بــلاده، فيعاود الرهان مجدداً 
عــلــى الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة الــتــي 
ــــروس؛ قــيــاصــرة  حــكــمــت عــلاقــات الـ
كــــانــــوا أم ســـوفـــيـــاتـــاً، بــجــيــرانــهــم 
ــاً (الأتـــــــــــــراك  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــديــــين جـ ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
والإيرانيون)؛ علاقات لم يكن ممكناً 
«حسن الجوار»  وصفها يوماً ما بـ
مهما بالغ المشاركون بقمة طهران 
فـــي نــجــاحــهــا. فــلــقــاء المــتــنــاقــضــات 
الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي بين 
الــرئــيــس بــوتــين والــرئــيــس التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان والـــرئـــيـــس 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، أشــبــه 
بقمة دُبرت على عجل، كانت أضعف 

من أن تؤسس لمعادلة جيوسياسية 
جديدة في واحدة من أكثر المناطق 
الــعــالــم والأكــثــر تأثيراً  تعقيداً فــي 

وتأثراً بالصراعات الدولية.
فــــي قـــمـــة أو لــــقــــاءات طـــهـــران، 
يصعب الحديث عن إنجازات تعزز 
ــات بــــين الأطــــــــــراف الـــثـــلاثـــة  ــعــــلاقــ الــ
المجتمعة، لذلك انحصرت نتائجها 
في اللقاءات الثنائية، وذلك بسبب 
حجم التناقضات بينهم، فما جمع 
طهران وموسكو أولاً هو عداؤهما 
للغرب؛ الأمر الذي يفرض عليهما 
ــوقــــوف فــي  ــلــ ضـــــــــرورة الــــتــــعــــاون لــ
وجـــه مــشــروعــاتــه الــتــوســعــيــة التي 
تــهــدد أمــنــهــمــا الــقــومــي، فــالــطــرفــان 
يبحثان عن ملاذات اقتصادية آمنة 

تساعدهما على تخطي العقوبات 
الأميركية والأوروبــيــة، إضافة إلى 
قائمة طويلة من الخدمات المتبادلة، 
تبدأ من مفاوضات فيينا النووية؛ 
مروراً بسوريا، حتى غاز المتوسط، 
وصولاً إلى مساعدة طهران في حل 
أزمة روسيا التقنية، خصوصاً في 
موضوع الطائرات المسيرة وتقنيات 
عسكرية أخرى تحتاجها موسكو، 
لــكــن هـــذه الــقــائــمــة مــن الــخــدمــات لا 
تنفي أن طهران، رغم إعلان مرشدها 
انــحــيــاز بـــلاده الــكــامــل لمــوســكــو في 
حربها مع أوكرانيا، لا تزال ترتاب 
ــيـــة في  ــواقــــف الـــروسـ مـــن بــعــض المــ
الاتفاق النووي، ومن غض الطرف 
الــروســي عــن العمليات العسكرية 

الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فـــي 
ــقــــى  ــبــ ســـــــــوريـــــــــا، ويــ
القلق الروسي الأكبر 
مـــن الـــغـــاز الإيـــرانـــي 
ــذي يــشــكــل بـــديـــلاً  ــ الــ
سريعاً لغازها على 
الـــرغـــم مــمــا قــيــل عن 
ــرة  ــيـ ــبـ ــات كـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
عقدتها «غــازبــروم» 
الروسية في طهران.
المـــــــــفـــــــــارقـــــــــة أن 
ــو  ــ ــكـ ــ ــــوسـ مــــــــوقــــــــف مـ
وطــهــران من الغرب، 

يـــتـــنـــاقـــض مــــع المــــوقــــع الــســيــاســي 
والاستراتيجي لشريكهما الثالث 
في القمة، فأنقرة؛ العضو في «حلف 

شــــمــــال الأطـــلـــســـي»، 
والـــــتـــــي تـــنـــازعـــهـــمـــا 
عـــــلـــــى الــــــنــــــفــــــوذ فـــي 
سوريا، وتزاحمهما 
فـــي جــنــوب الــقــوقــاز 
ووســـــــــــط آســـــــيـــــــا، لا 
تـــــكـــــون  أن  يـــــمـــــكـــــن 
شريكاً كــامــلاً لهما، 
ــــي مـــــوقـــــع  وهــــــــــــي فـــــ
النقيض الكامل من 
ــة  ــريــ قــــضــــايــــا جــــوهــ
ــران  ــ ــهـ ــ ــا طـ ــاهــ ــنــ ــبــ ــتــ تــ
وموسكو، وبرز ذلك 
فــي الضغط عليها لوقف العملية 
العسكرية في سوريا، وفي دعوتها 
ــد  ــ ــام الأسـ ــظــ ــع نــ ــ إلــــــى الـــتـــنـــســـيـــق مـ

لحماية حدودها، كما أن إردوغان؛ 
الذي قام بترميم علاقاته مع جواره 
العربي، لا يمكن أن يفرط في هذه 
الــعــلاقــات، خصوصاً مــع الخليج، 
فــي ظـــروف اقــتــصــاديــة صعبة تمر 
بها بــلاده، أو يذهب إلــى الاندماج 
أكثر في علاقة مع دولتين تأخذان 
منه أكثر مما قد تعطيانه. كما لا 
لــطــهــران ومــوســكــو التعويل  يمكن 
عــلــى تــمــوضــع تــركــي جــديــد؛ حيث 
تـــراعـــي أنـــقـــرة ضـــــــرورات مــوقــعــهــا 
الــجــغــرافــي فـــي الــســيــاســة والأمــــن، 
ولــــكــــن لا يـــمـــكـــن لـــهـــا الـــتـــخـــلـــي عــن 
ارتباطاتها الأوروبــيــة والأميركية 
والعربية، وهذا لن يناسب طهران 
ولا موسكو مستقبلاً، إضافة إلى 

أن انخراط أنقرة في قضايا إقليمية 
عــدة حساسة بالنسبة إلــى طهران 
ومــــوســــكــــو ســيــعــقــد مــــن إمــكــانــيــة 
تــرمــيــم الــثــقــة مــعــهــا، كــمــا لا يمكن 
لها الخضوع لابتزازات إيرانية في 
سوريا، وروسية في القوقاز؛ الأمر 
الــــذي ســيــفــرض عــلــيــهــا فـــي لحظة 
معينة اتخاذ قــرارات استراتيجية 
صعبة، قد لا تتناسب مع مصالحها 

الجيوسياسية.
وعـــلـــيـــه؛ فـــي طـــهـــران لـــم تكن 
الـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة أو الــثــلاثــيــة 
تــوحــي بــالــثــقــة، وحــتــى المــصــالــح 
كــــــــانــــــــت مــــــــــحــــــــــدودة وظــــــرفــــــيــــــة، 
المـــتـــبـــادلـــة تخفي  والابـــتـــســـامـــات 
إمكانية خيانة محتملة، لذلك لا 

يمكن التعويل على لقاء تسيطر 
عـــلـــى الـــحـــاضـــريـــن فـــيـــه هـــواجـــس 
تاريخية مرتبطة بصراعات نفوذ 
إمبراطورية لا تــزال مستمرة إلى 
بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة...  ــكـــن  الآن ولـ
صــــــراعــــــات وتــــنــــاقــــضــــات تــجــعــل 
مــن كــل مــحــاولات ترميم الثقة أو 
تــعــزيــزهــا بــيــنــهــم صــعــبــة، وذلـــك 
لأسباب لم تعد مجهولة، تبدأ من 
تراكمات تاريخية بــين العواصم 
الــثــلاث؛ يتداخل فيها السياسي 
بالعقائدي والمصالح مع النفوذ، 
ــروراً  ــن الـــتـــدخـــل فـــي ســــوريــــا، مــ مـ
باستقرار جنوب القوقاز، وصولاً 
إلــى الــحــرب الأوكــرانــيــة، وانتهاء 

بالقلق الدائم من الغرب.

إنّ موضوع خلق الثروة والرهان 
ــلــــى الاســــتــــثــــمــــار ودوران عــجــلــة  عــ
التنمية مــن المــوضــوعــات الرئيسية 
ــى طـــــــــــاولات الـــعـــالـــم  ــلــ ـــة عــ ـــروحــ ـــطــ المــ
الــعــربــي والإســـلامـــي، حــتــى ولـــو كــان 
ذلك بشكل متفاوت من حيث التركيز 
والاســـتـــعـــداد. والــغــالــب عــلــى خطاب 
كــيــفــيــة خــلــق الـــثـــروة الــتــشــديــد على 
المــال والإطــارات المتخصصة والبنية 
التحتية للبلد من طرقات وشبكات 
اتــصــال ووســـائـــل نـــقـــل... وطــبــعــاً كل 
هذه المسائل أساسية وعلى غاية من 
الأهــمــيــة، ومـــن ثــم فـــإن عـــدم تــوفــرهــا 
سيشكل عائقاً للتنمية والاستثمار 

وخلق الثروة.
ــه فـــي مــقــابــل ذلــــك هــنــاك  غــيــر أنــ
معطى لا نطرحه فــوق طــاولات رسم 
المـــقـــاربـــات وتــحــديــد اســتــراتــيــجــيــات 

خــلــق الــــثــــروة، وهــــو مــعــطــى يتعلق 
بعلاقة الخيال بخلق الثروة.

نعم، للخيال دور كبير جداً في 
خــلــق الـــثـــروة لأن خــلــق الـــثـــروة فكرة 
خــلاقــة ومــبــدعــة أيــضــاً، وكـــي تنبثق 
الفكرة لا بد من خيال حر ومبدع يولّد 
الأفــكــار الــجــديــدة والــبــصــمــة الــفــريــدة 
 
ً
الــخــاصــة الــتــي تــجــعــل بــلــداً مـــا قِــبــلــة

العالم أكثر من بلد آخر.
م ولا تنمية ولا استثمار  لا تقدُّ
مــن دون خــيــال خـــلاّق ومــبــدع. وأول 
ما يشدّنا في أي منتج وخدمة إنما 
هي اللمسة الإبداعية الخاصة التي 

أنتجها خيال أصحابها.
صحيح أن العولمة أوقعتنا في 
الفخ وكبحت جماح الخيال وغرست 
فــي أذهــانــنــا فــكــرة أن أقــصــى مــا هو 
مطلوب هــو أن تــكــون شبيهاً للغير 

المــتــقــدم الــــذي اســتــحــق فـــرض خياله 
الـــخـــاص عــلــى الــجــمــيــع، ولـــكـــنّ هــذا 
الفخ يجب أن نغادره إذا أردنــا فعلاً 
التميز والبحث في ذواتنا عن ذاتنا. 
وفي هذا السياق تتأكد أهمية تحرير 
الـــذي يتبعه تحرير للوجدان  العقل 
ــذي يــتــيــح لــلــفــرد  ــ ــر الـ ــ ــال، الأمـ ــيـ ــخـ والـ
التحليق فــي خياله وإنــتــاج الأفــكــار 
الخلاقة التي هي أصل التقدم... فكل 

شيء بدأ فكرة غير مألوفة.
ولنضرب مثالاً على دور الخيال 
في خلق الثروة وهو المجال السياحي؛ 
فالسياحة هي مصدر للاستثمار في 
الجمال والراحة والترفيه والخدمات 
ذات الجودة والتراث المادي والرمزي 
والاســـتـــثـــمـــار أيـــضـــاً حــتــى فـــي نمط 
العيش والأخلاق والقيم، إذ الشعوب 
ــتـــي تــتــمــيــز بــمــنــســوب مـــرتـــفـــع فــي  الـ

تـــــكـــــون  الـــــــعـــــــنـــــــف لا 
وجــهــة الــبــاحــثــين عن 
الاســتــمــتــاع بالحياة 
ــام. كــمــا  ــ ــمـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والاسـ
أيـــضـــاً  الـــســـيـــاحـــة  أن 
تــمــثــل اســـتـــثـــمـــاراً في 
كل ما هو إيجابي في 
البلد بدءاً من الطقس 
ــادق وصـــــــولاً  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ وال
إلى الاستقرار وتوفر 
مــســتــلــزمــات أنــمــوذج 
بلد يحلو فيه العيش، 
قــبــل أن يكون  إنـــه  أي 

أي بلد وجــهــة الغير مــن المنطقي أن 
البلد ومواطنوه  يشعر فيه أصحاب 

وسكانه بحلاوة العيش.
ــلــــم فــــــــإن الـــســـيـــاحـــة  وكـــــمـــــا نــــعــ
ــة تـــتـــنـــفـــس مــن  ــيــ بــــاتــــت رئــــــة أســــاســ

خـــلالـــهـــا اقـــتـــصـــادات 
ــذلـــك  بــــــلــــــدان عـــــــــدة، لـ
فــــــإن المـــنـــافـــســـة عــلــى 
أشـــــدهـــــا إلـــــــى درجـــــة 
الــحــديــث فيها  يمكن 
عــن حــرب أســـواق في 
مجال السياحة ومَن 
ــلـــى تــقــديــم  الأقــــــــدر عـ
الأفـــــــضـــــــل لــــــلأفــــــواج 
السياحية. ويبدو لنا 
المــنــافــســة تتطلب  أن 
إطلاق العنان للخيال 
ليُنتج الأفكار الفريدة 
ــذي يــســاعــده في  ويــحــقــق الــتــمــيــز الــ
تحسين الأداء في المنافسة وافتكاك 

النصيب من الثروة.
ما نلاحظه أن غالبية الفنادق 
في بلداننا باتت على شاكلة الفنادق 

الأوروبية من حيث المعمار والهندسة 
الواحدة المتكررة مع فارق التصنيف 
من حيث عدد النجوم. وهنا نتساءل 
عن دور الخيال في توظيف المعمار 
البلدان  العربي وتعدد إبداعاته في 

العربية.
فــعــنــدمــا نــبــنــي فـــنـــادق حــامــلــة 
ــاء فــي  ــنـ ــبـ لــخــصــوصــيــة المـــعـــمـــار والـ
بلداننا فــذاك أكثر جاذبية للسياح 
الذين يأتون إلينا لاكتشاف ثقافتنا 
ومطبخنا وطريقة حياتنا لا ليجدوا 
نسخة من فنادقهم وأكلاتهم، وحتى 
الموسيقى المرافقة في مقاهي الفنادق 
هي أيضاً أوروبية كأن قانون الفندقة 
رة  يمنع وضع الموسيقى المحلية المعبِّ

عن روح البلد.
ــنــــاك إهــــمــــال كـــبـــيـــر لــلــخــيــال  هــ
وللخصوصية وإقصاء غير مفهوم 

ــزي الـــخـــاص بنا  ــرمــ لـــــرأس المـــــال الــ
والــــــذي لا يــخــلــو مـــن جـــمـــال، وهــو 
الــقــصــد مـــن الــســيــاحــة فـــي الــعــالــم؛ 
فالسياحة لاكتشاف العوالم الأخرى 
وأنــمــاط العيش الأخـــرى والمطابخ 

الأخرى وأنواع الجمال الأخرى.
ومــا ذكــرنــاه بخصوص مجال 
ــد كــبــيــر  ــــى حــ الـــســـيـــاحـــة يــنــطــبــق إلـ
ــلــــى مـــــجـــــالات كــــثــــيــــرة، وهـــــــو مــا  عــ
الفرادة، أي العملة الصعبة  يصنع 
الــتــي لا تــتــأثــر بتقلبات  الحقيقية 

البورصة العالمية.
إن قــــــرار الانـــــخـــــراط فــــي خــلــق 
الـــــــثـــــــروة والاســـــتـــــثـــــمـــــار والـــســـعـــي 
إلـــى الـــخـــروج مـــن بــوتــقــة اســتــهــلاك 
منتجات الغير والتقليد، من المهم 
قــــرار تحرير  يـــوازيـــه أو يسبقه  أن 
الخيال في بلداننا وتمكين الأطفال 

والشباب من الأطر التي تساعدهم 
ــيــــال وتــشــكــيــلــه  عـــلـــى تـــحـــريـــر الــــخــ
وفــــق الــحــريــة كـــي يــبــدعــوا الأفـــكـــار 
ويبتكروا وتكون قدرتهم على إنتاج 
الحلول كبيرة ومتنوعة. لذلك فإن 
الاستثمار وخلق الثروات عــادةً ما 
يرتبط بالشباب لجرأته ومعاصرته 
واستعداده للتغيير أكثر من الفئات 

العمريّة الأخرى.
بين الخيال والاستثمار لخلق 
الثروة عالم شاسع من الأفكار الأولى 
من نوعها في صورة تجسيدها على 
الــجــذب والاســتــقــطــاب. فالفكرة هي 
الخالقة للثروة وباقي العناصر تعد 
آليات تحقيق الفكرة وتأمين مسار 

التحقق.
كلما كان الخيال غنياً وحراً كان 

.
ً
خلق الثروة عناءً ومتعة

أحمد محمود عجاج

مصطفى فحص

د. آمال موسى

أكرم البني
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قمة جدة: المشهد العربي الجديد
خلال أقــلّ من أسبوع على قمة 
جدة للأمن والتنمية، توالت عشرات 
الاستطلاعات التي ركّز بعضها على 
ــداث، وانــصــرف بعضها الآخــر  الأحــ
إلى تقدير التداعيات والآثار. وحتى 
قــمــة طـــهـــران الـــتـــي جــمــعــت رؤســــاء 
ــران وتــركــيــا لــم تستطع  روســيــا وإيــ
صـــرف الأنـــظـــار عــن قــمــة جـــدة التي 
جمعت تسع دولٍ عربية إلى الرئيس 

الأميركي بايدن.
لــلــحــدث ووقــائــعــه  أنّ  ولا شــــكّ 
أهـــمـــيـــتـــه الـــبـــالـــغـــة، لأنـــــه جـــــاء بــعــد 
قرابة التسعة عشر عاماً على الغزو 
الأميركي للعراق عــام ٢٠٠٣، وبعد 
أكــثــر مــن عــشــر ســنــواتٍ عــلــى إعــلان 
ــركـــي بــــــاراك أوبـــامـــا  ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
عــن تغير الاستراتيجية الأميركية 
تـــجـــاه الـــشـــرق الأوســـــط وبـــالأخـــصّ 
الــعــرب. فقد صــار الانسحاب  تجاه 
الاستراتيجي الأميركي من المنطقة، 
الــولايــات المتحدة  التي خلّفت فيها 
كــلاً مــن بريطانيا وفــرنــســا، نهائياً 
وتــــرتــــبــــت عـــلـــيـــه نـــتـــائـــج ســيــاســيــة 
ــيـــون -أو  ــركـ ــيـ ــان الأمـ ــ وعـــســـكـــريـــة. كـ
هــكــذا حــســبــوا– يستخلفون علينا 
إســرائــيــل وإيــــران وتــركــيــا. ومــا كان 
ــزو  ــبـــب غــ ــن بـــسـ ــوريــ ــســ ــكــ ــرب مــ ــ ــعــ ــ ــ ال
العراق وتسليمه عملياً لإيران فقط؛ 
الـــذي أنتجته  بــل بالتصدع الكبير 
ــي الــربــيــع الــــذي نــال  أحــــداث مــا سُــمِّ
من تماسك سائر الأنظمة بالمشرق 
الــــذي مـــا عـــاد أحــــدٌ يــســمــيــه عــربــيــاً. 
ومـــع أنّ الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران 

عام ٢٠١٥ بدا بمثابة نتيجة تبصم 
على الوضع الذي أراده الأميركيون 
للمنطقة وفيها؛ فإنّ خروج الرئيس 
تــرمــب مــن الاتــفــاق مــا أنــتــج تعديلاً 
بــــــــارزاً لأنّ الانـــســـحـــاب  تـــغـــيـــيـــراً  أو 
العسكري استمرّ، وسلوك الولايات 
البر  المتحدة الأمني والعسكري في 
والــبــحــر فــي عــهــده لــم يتغير. وهــذا 
الاســــتــــمــــرار الانـــســـحـــابـــي والـــنـــظـــرة 
الــدونــيــة للعرب ظــهــرا بــوضــوح في 
ــايـــدن الانــتــخــابــيــة؛ بـــل في  حــمــلــة بـ
 
ً
إصـــراره على أنّ تــرمــب أخــطــأ خطأ
كبيراً في الخروج من الاتفاق. وهذا 
الانطباع صار واقعاً لدى الإيرانيين 
ولـــدى الأتــــراك. الإيــرانــيــون مــا بــدوا 
مــســتــعــجــلــين فــــي الــــعــــودة لــلاتــفــاق 
الــعــلاقــات بجيرانهم  ولا فــي ترميم 
الـــعـــرب، والأتـــــراك قــلــدوا الإيــرانــيــين 
فــي صنع مناطق نــفــوذ جــديــدة في 
ســـوريـــا والــــعــــراق وشــــرق المــتــوســط 
ولـــيـــبـــيـــا. وروســــيــــا مــــا تــــــــردّدت فــي 
التدخل بسوريا، بعد أن كان المعتقد 
أنّ مطامحها لا تــتــعــدى مــحــاولات 
استعادة الهيبة في مناطق الاتحاد 

السوفياتي السابقة.
لمــــــــــاذا حــــــــدث ذلــــــــك كــــلــــه خــــلال 
ــوات الـــخـــمـــس الأخــــــيــــــرة؟ مــا  الــــســــنــ
قــصّــرت دول الخليج ولا مصر في 
ــاع إلــى الاســتــقــرار،  اســتــعــادة الأوضـ
ــراع فـــي انـــطـــلاقـــاتٍ تــنــمــويــة.  ــ ــ والإسـ
إنــمــا لـــم تــظــهــر مـــشـــروعـــاتٌ شــامــلــة 
من أجل عملٍ عربي مشترك وفاعل 
فــي مسألتين: الأمـــن الاستراتيجي 

في البر والبحر، واستعادة الزمام 
في الدول العربية الخمس التي نال 
منها الاضطراب، وتوزعت سلطاتها 
بين جهات التدخل التي كانت أميركا 
قد استخلفتها أو سلّمت لها بحق 
أو واقــع نشر النفوذ، وهــي سوريا 

ولبنان والعراق وليبيا واليمن!
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي 
ذكّرنا في أثناء مؤتمر جدة بأنّ ولي 
العهد السعودي كان قد اقترح قبل 
خمس سنوات مبادرة عربية للأمن 
والدفاع. نعم، لقد ظلت الدول العربية 
بالمشرق وبالجملة والتفصيل تحت 
الهجوم من جانب دول الإقليم ومن 
بعض الــعــالــم الــدولــي. ومـــرة أخــرى 
ــدول الــعــربــيــة الــثــلاث القوية  فـــإنّ الــ
بــــالمــــشــــرق وهــــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية وجمهورية مصر العربية 
ودولة الإمارات العربية ما استكانت 
لـــلـــعـــدوان الإقــلــيــمــي ولا لـــلإعـــراض 
الأميركي؛ بل حاولت كلٌّ منها وهي 
انــدفــاعــاتــهــا التنموية  فــي  مــاضــيــة 
الهائلة أن تعدّد خياراتها بالانفتاح 
على الصين وروســيــا والهند؛ إنما 

كلٌّ على حدة.
إلـــيـــه،  أُريـــــــد المـــصـــيـــر  الــــــذي  إنّ 
إلــيــه قبل  الــــذي تنبهنا  ــر  وهـــو الأمــ
الــقــمــة وفــــي إعـــلانـــيـــهـــا: الــســعــودي 
- الأمـــيـــركـــي، والــعــربــي - الأمــيــركــي 
الشامل، أننا شهدنا ونشهد عروبة 
جــــديــــدة تــنــتــظــم فــيــهــا مــعــظــم دول 
المشرق. هو مشروع الأمن (والدفاع) 
ى في  والتنمية والذي تجلّى ويتجلَّ

الرؤية ذات البنود التالية:
أنّ هــنــاك مــصــيــراً عربياً  أولاً- 
واحـــــــداً، وقــــد ســـمّـــاه الـــرئـــيـــس عبد 
الفتاح السيسي «أمناً عربياً واحداً». 
وجوهر المشروع الوصول إلى تقدم 
ــرة بالاعتماد  المـ ــذه  عــربــي كبير وهـ
ــاً بـــالأمـــن المــتــحــقــق  ــمــ المـــتـــبـــادل ودائــ
بــالــعــمــل مـــعـــاً والــتــنــمــيــة المــتــحــقــقــة 

بالتكامل في مشروع التقدم هذا.
أنّ هــــــنــــــاك قــــضــــايــــا  ثــــــانــــــيــــــاً- 
ومـــشـــكـــلات عــربــيــة تـــتـــعـــاون الــــدول 
التسع في مقاربتها وفي مواجهتها 
مـــن فــلــســطــين إلــــى ســـوريـــا ولــيــبــيــا 
ولـــــبـــــنـــــان حــــتــــى الـــــــعـــــــراق الــــحــــافــــل 
بالمشكلات والذي كانت لدى رئيس 
وزرائه الشجاعة للحضور والدخول 
فـــــي المـــــــشـــــــروع، وســـيـــحـــصـــل بـــلـــده 
عــلــى الـــربـــط الــكــهــربــائــي مـــن طــريــق 

السعودية والكويت.
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ الـــــــــــدول  أنّ  ــاً-  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
إلــيــهــا) هــم في  التسع (ومـــن ينضم 
ــات المــتــحــدة.  ــولايــ ــل حــلــفــاء الــ ــ الأصـ
لــكــنّ أمــيــركــا (الــتــي اعــتــرف رئيسها 
بــارتــكــاب أخــطــاء وخــطــايــا) تخلّت 
ــوراً فــيــمــا سُــمّــيــت  تـــــارةً، ودخـــلـــت طــ
ــة. لا تــســتــطــيــع  ــ ــلاّقـ ــ ــــخـ ــفــــوضــــى الـ الــ
ــــون هــي  ــكـ ــ تـ الــــعــــظــــمــــى أن  ــة  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ناشرة الفوضى أو تاركة الفوضى 
تنتشر. والعرب ورغم كل ما حصل 
مستعدون للتعاون مع أميركا في 
مــشــروعــات التنمية والمستقبليات 
الهائلة. ومستعدون بل محتاجون 
من أجل التمكين للمشروع التنموي 

والإنساني الكبير إلى التعاون أيضاً 
في تثبيت الأمن والاستقرار وصنع 
الــــدفــــاعــــات المـــتـــقـــدمـــة مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة فــي الــبــحــار والــبــر والــجــو. 
ــك هــــم يـــتـــعـــاونـــون  ــ ــقـــابـــل ذلــ ــــي مـ وفــ
ــن الــطــاقــة وفــــي عـــودة  فـــي صــنــع أمــ
الوضع المالي والاقتصادي العالمي 
لــكــنــهــم أو بعضهم  إلــــى الانـــتـــظـــام. 
ــرى ومـــمـــرات  ــ ــد فــتــحــوا مــنــافــذ أخـ قـ
واستراتيجيات (وبعضها عسكري) 
وهــم ليسوا مستعدين للاستغناء 
عنها؛ ليس من أجل التقدم فقط بل 
من أجل الأمن الاستراتيجي أيضاً. 
لا يحتاجون إلى ناتو عربي، ولا إلى 
شراكة تطبيعية مع إسرائيل. ومن 
جــهــة أُخــــرى هــم لا يـــريـــدون الــحــرب 
يــــريــــدون ولا يــحــتــاجــون  ولـــذلـــك لا 
لــلــدخــول فـــي مـــحـــاور مـــع الـــولايـــات 

المتحدة أو مع غيرها.
ــعــــرب جــمــيــعــاً  ــاً- يـــريـــد الــ ــ ــعـ ــ رابـ
ــيـــة مــــن أســلــحــة  ــالـ ــة خـ ــنــ مــنــطــقــة آمــ
الدمار الشامل. ولذلك لا يعترضون 
عــلــى الــعــودة إلـــى الاتــفــاق الــنــووي. 
وهــــم مــنــزعــجــون مـــن مــصــيــر إيــــران 
إلــى زعــزعــة الاســتــقــرار فــي المنطقة، 
ــا إلـــــــــى الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــات  ــ ــهـ ــ ــــوئـ ــــجـ ولـ
والمـــــســـــيّـــــرات والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات. لـــكـــنّ 
إيــران جــارة، ويريدون معها أفضل 
العلاقات. وسيظلون على تفاوضٍ 
معها. والإماراتيون يريدون إرسال 
ــم  ــدائــ ــم الــ ــهــ ــرطــ ــا. وشــ ــهــ ــيــ ســـفـــيـــرٍ إلــ
الحفاظ على السيادة وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية.

خــامــســاً- الــعــرب يــدخــلــون الآن 
ويــــمــــضــــون فـــــي مــــــشــــــروعٍ تـــنـــمـــوي 
كبير من أجل خير شعوبهم وخير 
ــلـــون الآن ومـــن  ــدخـ ــم يـ ــ الــــعــــالــــم. وهـ
أجــل مصالحهم الإنسانية الكبرى 
ــــن  ــلّ مـــشـــكـــلات الـــطـــاقـــة والأمـ ــ فــــي حـ
ــالمـــي، والمـــســـاعـــدة في  الـــغـــذائـــي الـــعـ
تجاوز التضخم والاستثمار الكبير. 
لــلــدخــول  لــيــســوا مــســتــعــديــن  لكنهم 
كـــل يــــوم فـــي عــمــلــيــات «فــحــص دم» 
مــن جــانــب أمــيــركــا أو غــيــرهــا فيما 
يتعلق بــحــقــوق الإنــســان أو حقوق 
مواطنيهم (!). فمَن عنده عينٌ واحدة 
لا يحمل سكيناً في وجوه الآخرين. 
عندنا قيمٌ وتقاليد وأعراف وسيادة 

ولا نقبل الحطّ عليها لأي سبب.
إنّ المهمَّ في كل ما حصل أنّ هناك 
مــشــهــداً عــربــيــاً جـــديـــداً، ومــشــروعــاً 
لــلــعــلاقــات السليمة  عــربــيــاً جـــديـــداً 
والصحية ليس مع أميركا فقط؛ بل 
مع العالم كله. زيارة الرئيس بايدن 
ليست ناجحة ولا فاشلة، بانتظار 
الاختبار والتداعيات. إنما الناجح 
بالتأكيد هذا التبلور البارز لمشروع 
النهوض العربي. ومــن يــرد شاهداً 
آخر إلى جانب بيان القمة، فلينظر 
إلى زيارة رئيس دولة الإمارات إلى 
فرنسا بعد قمة جدة مباشرة. العرب 
لا يريدون إخافة العالم ولا الخوف 
منه؛ بل يريدون جميعاً وبالكفاءة 
والإقدام الدخول والمشاركة في صنع 
أمــنــه وتــقــدمــه ورحــابــتــه، وفـــي قمة 

جدة الإعلان عن ذلك.

نظام بوتين العالمي الخيالي
ــــارق تــصــنــعــه ســتــة أشــهــر  يـــا لـــه مـــن فـ
من حــرب تبدو غير قابلة للربح بالنسبة 
لتقدير القائد لنفسه. في الوقت الذي توجع 
الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة موسكو،  فيه 
يبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين يترجل 
من فرسه الجامح على غرار تمثال بطرس 
الكبير في قصيدة بوشكين الشهيرة حتى 

يختلط مع الجماهير المتواضعة.
الــظــهــور لفلاديمير  وقـــد شــوهــد هـــذا 
بوتين بحلته الجديدة خلال الشهر الماضي 
فــي عــشــق أبـــاد عــاصــمــة تــركــمــانــســتــان في 
الــوســطــى، الجمهورية السوفياتية  آســيــا 
الــســابــقــة. كــمــا تـــأكـــدت الـــصـــورة الــجــديــدة 
هذا الأسبوع عبر زيارة إلى طهران. كانت 
السمة الأولى الجديدة أن بوتين كان متأهباً 
للخوض في زيــارات رسمية مناسبة بدلاً 
الــزيــارة ثم العودة  عن أسلوبه المعتاد في 

في غضون ساعات قليلة.
ــارة  ــم تــكــن هـــنـــاك أي إشــ ــرة، لـ ــ ــذه المــ هــ
عـــلـــى مــكــتــبــه لمــكــافــحــة «كـــــورونـــــا» الــبــالــغ 
طــولــه ٨ أمــتــار لإبــقــاء المــحــاوريــن الأجــانــب 
بــعــيــديــن عــنــه قـــدر الإمـــكـــان. كــمــا أنـــه هــذه 
المــرة كان مستعداً للذهاب أبعد من مجرد 
مصافحة كبار مضيفيه، وإنما مصافحة 
كل الحاضرين في اللقاء. إنه لم يذهب إلى 
حد إحياء تقليد بريجنيف القديم بتقبيل 
الـــرفـــقـــاء الأجــــانــــب، وإنـــمـــا اســتــعــاض عنه 

بعناق حار وحميم.
أبــاد، لم يعد يرتدي أحذية  في عشق 
تجعله يبدو أطول قليلاً، ليذكّر التركمان 
ــعـــبـــود آســـيـــا  ــنــــكــــري» الـــــقـــــزم، مـ ــه «تــ ــ ــالإلـ ــ بـ
الوسطى القديم صاحب أعلى قمة جبلية 
هــنــاك، والــــذي يــأتــي لــتــوزيــع الــعــطــايــا. بل 
كانت أداتــه عبارة عن قلم حبر استخدمه 
في التوقيع على الكثير من «الاتفاقيات» 

لضخ مليارات لا حصر لها من الأموال التي 
لا وجود لمثلها في اقتصادات تركمانستان 
وإيران وسواهما من البلدان الأخرى المطلة 

على بحر قزوين.
لكنّ ذلك لم يكن كل شيء؛ إذ كان بوتين 
ــديــــدة: ضــــــرورة تــمــاســك  يــحــمــل رســـالـــة جــ
الحكومات المتشددة بُغية خلق «نظام عالمي 
جديد متعدد الأقطاب». وسوّق لذلك كفكرة 
أنــه يجب السماح لجميع  جــديــدة، بحجة 
الأمم «بتنظيم الذات ومتابعة أهدافها كما 

تشاء».
بطبيعة الــحــال، فـــإن فــكــرتــه الــجــديــدة 
ــاع عــنــهــا.  ــدفــ لــيــســت جـــديـــدة ولا يــمــكــن الــ
كــان الدبلوماسي الأميركي جــورج كينان 
ــادرة فـــي المـــراحـــل  ــبــ ــذه المــ أول مـــن أطـــلـــق هــ
المبكرة من الحرب الباردة، ثم تحولت إلى 
مصطلح مبتذل منذ سقوط الإمبراطورية 
السوفياتية واختيار الشيوعيين الصينيين 
للنظام الرأسمالي. وفــي كل الأحـــوال، فإن 
الــذي يتألف من  النظام السياسي العالمي 
أكثر من قطبين متقابلين يسحبان الوسط 
بعيداً بعضهما عــن بعض يشكل وصفة 
أكيدة للفوضى. وما كان لينظر فيه بوتين، 
وكــيــنــان مــن قــبــلــه، عــبــارة عــن نــظــام عالمي 
متعدد «المراكز» وليس متعدد «الأقطاب».

في هذه الحالة، كان لدينا دائماً نظام 
عـــالمـــي مــتــعــدد المـــراكـــز يــتــكــون مـــن الــكــثــيــر 
مـــن الــتــجــمــعــات والــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والعسكرية الرسمية أو غير 
الرسمية. إبان الحرب الباردة، كانت حركة 
عــدم الانحياز تضم فــي مرحلة مــا أغلبية 
أعضاء الأمم المتحدة. ثم كانت لدينا أيضاً 
مــعــاهــدة حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، 
ــلــــف وارســــــــــو، نـــاهـــيـــكـــم بــالــتــحــالــفــات  وحــ
الــعــســكــريــة الأصـــغـــر حــجــمــاً أو اتــفــاقــيــات 

الثنائية. كما كــانــت هــنــاك جامعة  الــدفــاع 
الــدول الأميركية،  الــدول العربية، ومنظمة 
والاتــحــاد الأفــريــقــي، والاتــحــاد الأوروبــــي، 
والكومنولث البريطاني، كجزء من نظام 

متعدد «المراكز».
ــز»  ـــراكــ ــت، «مـ ــ ــوقـ ــ ــرور الـ ـــمــ ــفــــت، بـ ــيــ أُضــ
أخرى: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
ــدول الــــســــبــــع (فـــــــي بــعــض  ومــــجــــمــــوعــــة الــــــــ
الــثــمــانــي)، ومجموعة  الأحـــيـــان مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، ومجموعة دول جــنــوب شرقي 
آسيا (آسيان)، والسوق الجنوبية المشتركة 
لــبــلــدان أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة (مــيــركــوســور)، 
والجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا. وإلى 
كل هؤلاء يتعين علينا إضافة «المراكز» التي 
شُكلت تحت زعامة روسيا منذ نهاية الحرب 
الــــدول المستقلة التي  الـــبـــاردة: كــومــنــولــث 
تضم، من عجيب المفارقات، كلاً من روسيا 
وأوكــرانــيــا بمكتبها الرئيسي في مينسك 
عاصمة بيلاروسيا، والكتلة الاقتصادية 
الأوراسية، ومجموعة شنغهاي، بالإضافة 
الــبــريــكــس، التي  تُــســمــى مجموعة  إلـــى مــا 
تُعد روسيا عضواً رئيسياً فيها، ومنظمة 
التعاون الإسلامي التي تعد روسيا عضواً 

«مساعداً» فيها.
تــلــك  ــاء جـــمـــيـــع  ــ ــــضــ أعــ ــا  ــنــ ــفــ وإذا أضــ
المــجــمــوعــات مـــعـــاً، فــلــديــنــا تــقــريــبــاً جميع 
أعضاء الأمــم المتحدة، البالغ عددهم ١٩٣ 

عضواً، في نظام متعدد المراكز.
يـــدعـــو بـــوتـــين حـــالـــيـــاً إيـــــــران وتــركــيــا 
ومــصــر لــلانــضــمــام إلـــى مــا يــعــدهــا الكتلة 
الاقــتــصــاديــة الأوراســـيـــة المــوسّــعــة بزعامة 
روســيــا. لــلــوصــول إلــى هــذه النتيجة فهو 
مستعد للكشف عن بعض التناقضات في 
رؤيته الغريبة للعالم. على سبيل المثال، 
اجتياح أوكــرانــيــا جــاء ظاهرياً لمنع حلف 

الناتو من «توسيع» نطاقه الإقليمي، لكنه 
الآن على استعداد لإدارة وجهه في الاتجاه 
المعاكس، في حين تستولي تركيا، العضو 
فــي حــلــف الــنــاتــو، عــلــى جـــزء مــن الأراضـــي 
السورية قد يصل إلى حجم دونيتسك في 
إنــه يريد استثمار  أوكــرانــيــا. يقول بوتين 
٤٠٠ مــلــيــار دولار لإعـــــادة إحـــيـــاء صناعة 
النفط المحتضرة في إيران، لكنه في الوقت 
نفسه يــحــاول الاســتــحــواذ عــلــى أكــبــر قــدر 
ممكن من حصة السوق الإيرانية في النفط 
وذلك بتقديم خصومات على سوق النفط 

«البني»، لا سيما على الصين.
يقول بوتين إن نظامه العالمي الجديد 
ــة بــاخــتــيــار  ــ مـــن شـــأنـــه أن يــســمــح لــكــل دولـ
أســــلــــوب حـــيـــاتـــهـــا. وغــــنــــيٌّ عــــن الــــقــــول إن 
لــديــه لا تشتمل على جورجيا  «كــل دولـــة» 
وأوكــرانــيــا اللتين اجتاحهما بالفعل، ولا 
مولدوفا التي يعتزم اجتياح أراضيها بعد 
ذلك، ناهيكم بسوريا، حيث تُعرقل روسيا 
كل السبل أمام تلك الدولة لاختيار أسلوب 

حياتها.
على أي حال، فإن اختيار المرء أسلوب 
ــم  ــ ــاق الأمـ ــثـ ــيـ ــق يـــضـــمـــنـــه مـ ــ ــو حـ ــ ــه هـ ــاتـ ــيـ حـ
المتحدة. لكنّ هــذا الحق لا يشمل اجتياح 
الأمـــم الأخــــرى لمنعها مــن اخــتــيــار أســلــوب 

حياتها.
يزعم بوتين، بعد التقبيل والابتسام 
المــعــاديــة للغرب سوف  الــجــديــد، أن الكتلة 
تكون قادرة على فرض القواعد في الساحة 
العالمية. غير أنه تخير أن ينسى نقطتين؛ 
لــيــس هـــنـــاك مـــا يــضــمــن تــمــتــع كتلة  أولاً، 
جديدة مناهضة للغرب تحت قيادة روسيا 
الــدول المستهدفة مثل  بالدعم الشعبي في 
الهند وباكستان وإيـــران وتركيا ومصر. 
ثانياً، إن روســيــا وبــيــلاروســيــا، حليفتها 

ــتـــي يــمــكــن الـــتـــعـــويـــل عــلــيــهــا،  الـــوحـــيـــدة الـ
تفتقران إلى القوة الجاذبة اللازمة لادعاء 
الزعامة العالمية، وذلــك من حيث الشروط 
الاقتصادية والعسكرية والعلمية والثقافية 

والاجتماعية ذات الأهمية.
يـــردده  ــا يسميه بــوتــين الآن، مــمــا  ومـ
المـــلالـــي فـــي طـــهـــران، «تــحــالــف الــغــطــرســة» 
الذي يتألف من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــــي والــيــابــان وبــريــطــانــيــا العظمى 
وكندا وعشرين بلداً آخر من المكسيك إلى 
تايوان وكوريا الجنوبية وأستراليا، يمثل 
أكثر من ٥٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي 
الــبــالــغ ١٫٨ تــريــلــيــون دولار يــضــع روســيــا 
إلى جانب كوريا الجنوبية مباشرةً وقبل 
إيران مباشرةً مع فارق طفيف. أيضاً توجد 
المقرات الرئيسية لأكثر من ١٨٠ شركة من 
أصـــل ٥٠٠ شــركــة مــن كــبــرى الــشــركــات في 
ــي، فــي حين  ــ الــعــالــم داخـــل الاتــحــاد الأوروبـ
أن روسيا تستضيف شركتين اثنتين منها 
فقط، وكلتاهما من شركات الطاقة الروسية 

المملوكة للدولة.
لــم يكن أداء النظام متعدد «المــراكــز»، 
ــاد بـــعـــد الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، ســيــئــاً  ــ ــــذي سـ الــ
بالنسبة لروسيا من خلال مساعدتها على 
الــخــروج مــن الفقر «المــســاواة» المــدقــع الــذي 
كان سائداً في الحقبة السوفياتية، وبناء 
اقــتــصــاد جـــديـــد قـــائـــم عــلــى الـــســـوق، قـــادر 
على توفير مستويات معيشة أعلى. وفي 
مــســعــاه بحثاً عــن المــجــد الــخــيــالــي، عــرّض 
بوتين إنجازات روسيا عبر العقود الثلاثة 
الماضية للخطر. والآن، وهــو يــدرك أنــه لن 
يحظى بــهــذا المــجــد، فــإنــه يــحــاول التشبث 
بخيال واهم آخر: نظام عالمي جديد «صُنع 

في الكرملين».

إعادة توحيد
 الجيش الليبي

التاريخ يعيد نفسه بلقاء الجنرالين الناظوري والحداد 
رئيسي أركان الشرق والغرب في طرابلس، فالجيش الليبي بدأ 
عند تأسيسه بقوة دفاع برقة في شرق ليبيا، التي سرعان ما 
توحدت مع نظيرتها في الغرب الليبي... سيلتقي الجنرالان 
بعد مرور العشرية السوداء من سيطرة الميليشيات والخارجين 
عن القانون، والجماعات العابرة للحدود التي جلبها عرابو 
الناتو من تدمير  الإســلام السياسي، بعد أن مكن لهم حلف 
كامل البنية التحتية للجيش الليبي كمؤسسة عسكرية تجاوز 
عمرها الثمانين عاماً، بحجة وذريعة أنها «كتائب القذافي» 
الليبي التي كانت  لتمرير وشرعنة استهداف قــوات الجيش 
في الأصل تحمل اسم القوات المسلحة العربية الليبية، كجيش 
وطني في ليبيا شارك في صنع السلام في كثير من البلدان 

العربية والأفريقية في مطلع سبعينات القرن الماضي. 
الليبي  وفــي خطوة غير مسبوقة نحو توحيد الجيش 
أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «٥ ٥» لقاء رئيسي أركان 
الشرق والغرب في طرابلس، حيث التقى رئيس أركان القوات 
المسلحة العربية الليبية مع رئيس الأركان الموازي في الغرب 
الليبي، وتحديداً في طرابلس وفي قاعدة معيتيقة الجوية... 
وهــــي خـــطـــوة تــعــتــبــر شـــجـــاعـــة، وتـــؤكـــد الـــرغـــبـــة فـــي تــجــاوز 
الخلافات وتوحيداً كاملاً للمؤسسة العسكرية كافة وإنجاز 
الملفات العالقة بلا حل، ومنها تطهير المؤسسة من الميليشيات 

وغير العسكريين وإخراج المرتزقة.
أجندة لقاء الجنرال الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي 
ممثلاً للقيادة العامة للجيش الليبي، والجنرال الحداد رئيس 
أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية، تتضمن توحيد المؤسسة 
الــنــار، وإخــراج  اتــفــاق وقــف إطــلاق  العسكرية، وتنفيذ بنود 

المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
ــان في  ــ ــ ــرجـــح أن تــســفــر اجــتــمــاعــات رئــيــســي الأركـ ــن المـ مـ
طرابلس معيتيقة، عن تسمية رئيس أركــان واحــد، وتسمية 
وزيــر الدفاع، لتؤكد أن الجيش الليبي استعاد المــبــادرة، من 
أجل توحيد المؤسسة التي انقسمت شرقاً وغرباً وتدخلت فيها 
السلطة السياسية التي انحرفت بجزء من المؤسسة العسكرية 
عن مسارها الصحيح كمؤسسة عسكرية عريقة ومنضبطة 
تؤمن بالدولة المدنية، وليس بمفهوم ستراتوقراطية الدولة 
Stratocracy... مؤسسة عسكرية ذات عقيدة وطنية، فالجيش 
الليبي الذي تم تأسيسه في ٩ أغسطس (آب) عام ١٩٣٩ من قبل 
مجاهدين ليبيين، جيش وطني يتشكل من فسيفساء وطنية 
وتنوع أفــراده بين الشرق والغرب والجنوب، عقيدته وطنية 
خالصة، ولا يحمل أجندات خارج حدود الوطن، وأثبت مهنية 
وانضباطية عالية في تقدمه في الشرق والجنوب وحماية 
حقول النفط، وحافظ على احترام قواعد الاشتباك، وليس من 
الليبي  المنصف أن يشبه جيش وطني بآخر غــازٍ، فالجيش 
الذي يحارب الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي والفوضى، 
وذلك من أجل البقاء كدولة وطنية وبحدودها الجغرافية غير 
المنهوبة ولا المحتلة... دولة يتنازعها محيط إقليمي تتحكم 
فيه قوى غاشمة، كانت محل جدال مستمر وشكوك بل وحتى 

شواهد على التدخل والعبث بالمشهد السياسي الليبي.
الــذي  الليبي،  الــتــآمــر والافــتــراء على الجيش  رغــم حجم 
تنوعت الأوجه فيه، بين تدمير مباشر قام به حلف الناتو تجاه 
القذافي»، وتعرض بعدها  جيش وطني بذريعة أنه «كتائب 
لمشروع تفكيك ما تبقى من قواته ومحاولة استنساخ سيناريو 
بول بريمر في العراق، بتشكيل ميليشيات موازية، قام بها 
الإســــلام الــســيــاســي بــقــيــادة تنظيم «الإخـــــوان» فــتــرة حكومة 
الليبي اســتــطــاع النهوض  الــجــيــش  الــوطــنــي، إلا أن  المــؤتــمــر 
مــن تــحــت الــرمــاد حــيــث اســتــطــاع بــمــنــاصــرة الــقــبــائــل الليبية 
مــن تطهير شـــرق الــبــلاد وجــنــوبــهــا مــن ســيــطــرة الميليشيات 
الإجرامية والمؤدلجة، وبقيت العاصمة تحت نفوذ الميليشيات، 
إلا أن تحرك بعض ضباط وجنود المنطقة الغربية لاستعادة 
دور المؤسسة العسكرية، هو ما شجع القيادة العامة للجيش 
الليبي بــالمــبــادرة نــحــو لــقــاء الــجــنــرالــين الــنــاظــوري والــحــداد 
لــتــوحــيــد جــهــود هــــؤلاء الــضــبــاط والــجــنــود كـــنـــواة لتوحيد 
المؤسسة، التي سوف تثمر قريباً توحيد الجيش الليبي تحت 
رئــاســة أركـــان واحـــدة، مما سيجعلها أكثر قــوة فــي مواجهة 

المرتزقة والميليشيات بمختلف تركيباتها.
رسالة الجيش الليبي واضحة وصريحة: لا مكان للمرتزقة 
والميليشيات بــين صفوفه، وسيحمي الناخبين والمرشحين 
وصناديق الانتخابات، علاوة على أنه ليس طرفاً في العملية 

السياسية، وأنه لن يخضع إلا لسلطة منتخبة من الشعب.
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أصول شركات التمويل ترتفع ٢٦ ٪ لتتجاوز الـ١٧٫٨ مليار دولار

«فيتش» تتوقع تعزيز ربحية البنوك السعودية مع ارتفاع أسعار الفائدة

فــي الــوقــت الــذي ارتــفــع فيه 
إجمالي أصول شركات التمويل 
ــــلال الــــعــــام  ــ ــة خـ ــوديــ ــعــ ــســ فـــــي الــ
إلـــى مــا نسبته  المــاضــي لتصل 
ـــ٢٠٢٠، متجاوزة  بــ ٢٦٪ قياساً 
قيمتها ٦٦٫٩ مليار ريال (١٧٫٨ 
مــلــيــار دولار)، تــوقــعــت وكــالــة 
الــعــالمــيــة للتصنيف  «فـــيـــتـــش» 
ارتــــفــــاع  ــؤدي  ــ ــ يـ الائـــتـــمـــانـــي أن 
أسعار النفط ومعدلات الفائدة 
في المملكة إلى تعزيز الربحية 

للبنوك في ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.
وقــالــت «فيتش» فــي تقرير 
إلــــى  الــــــقــــــروض  نــــســــب  لــــهــــا إن 
الـــودائـــع فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي 
السعودي بلغت أعلى مستوى 
لــهــا مــنــذ ١٥ عـــامـــاً عــلــى الأقــــل، 
الفائدة  مؤكداً أن زيــادة أسعار 
بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس ستعزز 
الأربـــــــــاح الــتــشــغــيــلــيــة لــلــبــنــوك 
ــة بنسبة  ــالـ ــوكـ الـ ــفــة مـــن 

َّ
المــصــن
.٪١٤

ــالـــة تــراجــع  وتـــوقـــعـــت الـــوكـ
ــنـــــوك  ــبـــ تـــــكـــــالـــــيـــــف تــــــمــــــويــــــل الـــ
الــــســــعــــوديــــة بـــســـبـــب ضـــــخ ٥٠ 

مليار ريال (١٣٫٣ مليار دولار) 
مـــن الــســيــولــة مـــن جــانــب البنك 
المــركــزي السعودي «ســامــا» في 

يونيو (حزيران) الماضي.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أصـــــــــدر الـــبـــنـــك 
المـــــركـــــزي الــــســــعــــودي الـــتـــقـــريـــر 
السنوي الثاني عن أداء التمويل 
في المملكة، الذي يُبرز تطورات 
ونتائج القطاع خلال عام ٢٠٢١، 
 إلى نتائجه المالية، في 

ً
إضافة

خطوة من التزام البنك بتوفير 
مــعــلــومــات دقــيــقــة وحــديــثــة عن 

أداء الشركات في السعودية.
ويسلط التقرير الضوء على 
أبرز عناصر قائمة المركز المالي 
والدخل لقطاع شركات التمويل 
خــلال العام الماضي، والمحفظة 
والربحية  للقطاع،  التمويلية 
ومــــؤشــــرات الـــعـــائـــد، والـــرافـــعـــة 
المالية، وكذلك يتضمن تصنيف 
المـــحـــفـــظـــة الــتــمــويــلــيــة لـــلأفـــراد 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
الــصــغــر، والــقــروض  ومتناهية 
ــا،  ــهــ ــاتــ ــفــ ــيــ ــنــ ــرة وتــــصــ ــ ــثــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ المــ
وحـــجـــم الـــتـــمـــويـــلات الـــجـــديـــدة 
خــلال الــفــتــرة، إلــى جانب نسب 
الــــــســــــعــــــودة فـــــــي المــــســــتــــويــــات 

الإدارية، وعدد موظفي شركات 
التمويل.

وأفــصــح التقرير عــن بلوغ 
رأس المــال المجمع لــدى شركات 

ــام المــنــصــرم  ــعــ ــي الــ الـــتـــمـــويـــل فــ
ــال (٥٫٢ مليار  ١٩٫٥٦ مــلــيــار ريـ

 
ً
بــارتــفــاع ٣٧٪ مــقــارنــة دولار) 

بعام ٢٠٢٠، في حين وصل حجم 

إجــمــالــي الأصـــــول ٦٦٫٩ مــلــيــار 
ريال (١٧٫٨ مليار دولار) بزيادة 

٢٦٪ عن العام الذي سبقه.
وأوضح التقرير أن إجمالي 
المحفظة التمويلية خلال العام 
الفائت بلغت ٦٨٫١ مليار ريال 
(١٨٫١ مليار دولار) بزيادة ٢٦٪ 
عــن ٢٠٢٠، فيما تــجــاوز صافي 
الربح المجمع لشركات التمويل 
الـ١٫٩٠ مليار ريال (٥٠٦ ملايين 

دولار)، بارتفاع قدره ١١٤٪.
ووفقاً لتقرير البنك المركزي 
ــل حــجــم  ــ ــودي، فـــقـــد وصـ ــعــ ــســ الــ
التمويلات الجديدة إلى ٢٥٫٤٠ 
مليار ريـــال (٦٫٧ مليار دولار) 
بارتفاع نسبته ٤٧٪ عن العام 
الــســابــق، وبلغت نسبة  مــا قبل 
التوطين ٨٥٪ من إجمالي عدد 
المــوظــفــين فـــي المــنــشــآت بــزيــادة 

٨٣٪ قياساً بـ٢٠٢٠.
ــك المـــــــركـــــــزي  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ وكـــــــــــــان الــ
الــســعــودي قــد أعــلــن مــؤخــراً عن 
قــــرارات بتعديل بعض  صـــدور 
مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة 
التمويل المعمول بها في المملكة.

الــقــرارات صدور  وتضمنت 
موافقة وزيــر المالية على إلغاء 

ــة) مـــن الــلائــحــة  ــعــ ــرابــ المــــــادة (الــ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــنـــظـــام الـــتـــمـــويـــل 
القرار  العقاري، وبموجب هــذا 
لــشــركــات التمويل  الــســمــاح  تــم 
ــاري بــمــمــارســة الأنــشــطــة  ــقـ ــعـ الـ
الـــنـــص عــلــى  الــتــمــويــلــيــة دون 
حظر الجمع بين نشاط التمويل 
الــعــقــاري وأي نــشــاط تمويلي 
آخر، وللبنك المركزي السعودي 
ــيــــص بــــشــــروط  ــتــــرخــ ــيـــد الــ ــيـ ــقـ تـ

خاصة.
الــقــرارات تعديل  وتضمنت 
المـــــــادة (الــــســــادســــة عــــشــــرة) مــن 
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة 
ــك بعد  ــ ــات الــتــمــويــل، وذلـ ــركـ شـ
الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء 
مــرئــيــات الــعــمــوم عــلــى مــســودة 
مـــشـــروع الــتــعــديــل عــبــر منصة 
«اســـتـــطـــلاع» الــتــابــعــة لــلــمــركــز 

الوطني للتنافسية.
وبينّ «المركزي» أنه بموجب 
هـــــــذا الــــتــــعــــديــــل، تــــــم الـــســـمـــاح 
لـــشـــركـــات الـــتـــمـــويـــل بــمــمــارســة 
الأنشطة التمويلية دون النص 
على حظر الجمع بين أيٍّ منها، 
وللبنك المركزي السعودي تقييد 

الترخيص بشروط خاصة.

تعمل السعودية على تهيئة البيئة المناسبة لضمان متانة البنوك المالية وتنوع منتجاتها (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الكرملين: روسيا مورّد يُعتمد عليه ولا غنى عنه

إعادة تشغيل «نورد ستريم» تبرّد أسعار الغاز
بــــيــــنــــمــــا عـــــــــاد خـــــــط «نـــــــــورد 
ستريم» للعمل بين روسيا وألمانيا 
وهــدأ اشتعال أسعار الغاز، قال 
المتحدث باسم الكرملين ديميتري 
بيسكوف، أمــس (الخميس)، إن 
جــمــيــع الـــصـــعـــوبـــات فــــي تـــوريـــد 
ــــي إلـــى  ــــروسـ ــاز الــطــبــيــعــي الـ ــغــ الــ
أوروبـــا سببها القيود الغربية. 
وفي اتصال مع الصحافيين قال 
بيسكوف إن روسيا تظل «جزءاً 
مهماً للغاية ولا غنى عنه في أمن 

الطاقة الأوروبي».
ووســط مــخــاوف فــي أوروبــا 
من فرض روسيا مزيداً من القيود 
ــدادات الــغــاز إلـــى الــقــارة،  ــ عــلــى إمـ
ــــى تــعــلــيــقــات  ــار بــيــســكــوف إلـ ــ أشــ
سابقة للرئيس فلاديمير بوتين 
ذكـــر فــيــهــا أن شــركــة «غـــازبـــروم» 
أوفــــــــــــــت وســــــــتــــــــواصــــــــل الـــــــوفـــــــاء 

بالتزاماتها تجاه العملاء.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
ــاري  ــيــ ــعــ ــــدي، المــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ ــاز الـ ــغــ ــلــ لــ
الأوروبـــــي، بنسبة ٦٫٥٪ لتصل 
لـــكـــل مـــيـــغـــاواط  يــــــورو  إلـــــى ١٤٥ 
- ســــاعــــة، وجـــــــرى تـــــداولـــــه عــلــى 
بـــنـــســـبـــة ٤٫١٪ عــنــد  ــفــــاض  انــــخــ
الساعة التاسعة وخمس دقائق 

صباحاً بتوقيت أمستردام.
واســــتــــأنــــفــــت روســـــيـــــا ضــخ 
الغاز إلى أوروبا أمس، من خلال 
إعــادة تشغيل خط أنابيب الغاز 
ــم»، لــكــن مــوســكــو  ــريـ ــتـ «نــــــورد سـ
مــا زالــــت تــمــســك بــهــذا «الــســلاح» 
الذي يعتمد عليه أمن الطاقة في 

الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء.

وصرّح ناطق باسم مجموعة 
«نورد ستريم» لوكالة الصحافة 
الــغــاز يتدفق في  الفرنسية، بــأن 
الأنبوب. وتُظهر البيانات الأولى 
الــتــي نــشــرتــهــا الــشــركــة الألمــانــيــة 
لة للشبكة «غــاســكــيــد»، أن  المشغِّ
الــغــاز المتدفقة مطابقة لما  كمية 
قبل الصيانة، وتبلغ نحو ٤٠٪ 

من سعة الأنبوب.
وبـــــــعـــــــد عـــــــشـــــــرة أيــــــــــــــام مـــن 
الصيانة السنوية لخط أنابيب 
الغاز الذي يربط مباشرة حقول 
الغاز في سيبيريا بشمال ألمانيا، 
خشيت أوروبا من أن تعمد شركة 
«غـــــــازبـــــــروم» الــــروســــيــــة المـــالـــكـــة 
لــلأنــبــوب، إلــى الــتــوقــف عــن ضخ 

الغاز.
وتم إرسال نحو ٢٩ غيغاواط 
فــي الساعة مــن الــغــاز بعد مــرور 
ســاعــتــين عــلــى وضــــع الـــخـــط في 
الخدمة إلى محطة «غرايفسفالد» 
ــيـــا عـــلـــى شــــواطــــئ بــحــر  فــــي ألمـــانـ
ــيــــث مــــصــــب خــط  ــيــــق، حــ ــطــ ــلــ ــبــ الــ

أنابيب الغاز.
ــة  ــ ــ ــال ــ ــوكــ ــ ــــس الــ ــ ــيـ ــ ــ ــب رئـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وكـ
الاتــــحــــاديــــة لــلــشــبــكــات الألمـــانـــيـــة 
كـــلاوس مــولــر، على «تــويــتــر» أن 
تـــدفـــقـــات الــــغــــاز يــمــكــن أن تــصــل 
ــا قــبــل الــصــيــانــة  إلــــى مــســتــوى مـ
ــتـــخـــدام  نـــحـــو ٤٠٪ مــــن الاسـ أي 
(نحو ٧٠٠ غيغاواط في الساعة-

اليوم). وأضاف: «لسوء الحظ، ما 
زالــت هناك حالة من عــدم اليقين 

السياسي».
ــريــــم»  ــتــ ويــــنــــقــــل «نــــــــــــورد ســ
نحو ثلث الكمية التي يشتريها 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ســـنـــويـــاً مــن 

ــلـــيـــار مــتــر  ــلـــغ ١٥٣ مـ ــبـ الــــغــــاز وتـ
مكعب. ومن ثم يُصدر الغاز من 

ألمانيا إلى عدة دول أوروبية.
خــفــضــت شــركــة «غـــازبـــروم» 
ــورد  ــ عــمــلــيــات الــتــســلــيــم عـــبـــر «نـ
ستريم» إلى ٤٠٪ من السعة منذ 
منتصف يونيو (حزيران)، بحجة 
رسل 

ُ
عدم تسلمها التوربين الذي أ

 ،
ً
لـــلـــصـــيـــانـــة فــــي كــــنــــدا. وبـــــداهـــــة

يــكــفــي ضـــخ ٤٠٪ مـــن السعة  لـــن 
لضمان إمــداد المنازل والشركات 

باحتياجاتها لفصل الشتاء.
ولــــتــــجــــنــــب أزمـــــــــــة كــــبــــيــــرة، 
اقـــتـــرحـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ــاء)، خـــطـــة تــــهــــدف إلـــى  (الأربـــــــعـــــ
خفض الطلب على الغاز بنسبة 
الـــقـــصـــيـــر، مــع  المـــــدى  ١٥٪ عـــلـــى 
الهدف ملزماً  إمكانية جعل هذا 
في حالة الطوارئ. لكن الاقتراح 
ــدث حــــالــــة مــــن الإربــــــــــاك، فــي  ــ ــ أحـ
إسبانيا على وجــه الخصوص، 
ــه غير  حــيــث قـــالـــت الــحــكــومــة إنــ
مــــنــــصــــف، فــــــي حــــــين أنـــــهـــــا أقــــل 
الــروســي من  الغاز  اعتماداً على 

ألمانيا.
في ألمانيا، العميل الرئيسي 
ــــروم»، قـــد يُــســجــل  ــازبـ ــ لــشــركــة «غـ
الــنــقــص فـــي الإمـــــــدادات فـــي وقــت 
مبكر منذ فبراير (شباط) إذا لم 
تــضــخ روســـيـــا كــمــيــات إضــافــيــة، 
وفقاً لتقديرات الوكالة الاتحادية 
لــلــشــبــكــات الألمــــانــــيــــة. فــيــمــا قـــدر 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي أن وقــف 
إمدادات الغاز الروسي سيخفض 
الناتج المحلي الإجمالي الألماني 
بنحو ٥ نقاط مئوية بــين عامي 

٢٠٢٢ و٢٠٢٤.

موسكو - برلين: «الشرق الأوسط»

الذهب في أدنى مستوى في عام

تباينات حادة في أسواق الأسهم العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

ــم  ــ ــهـ ــ شــــــهــــــدت أســـــــــــــواق الأسـ
العالمية تباينات واسعة، أمس، 
إذ ارتفع المؤشر «نــاســداك» عند 
الــفــتــح، أمـــس (الــخــمــيــس)، حيث 
تصدرت شركة «تسلا» لصناعة 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة أهــــداف 
المــدرجــة في  الربح بين الشركات 
«وول ستريت»، في حين انخفض 
مؤشرا «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 

و«داو جونز».
المــؤشــر «داو جونز»  وهــبــط 
الصناعي ٤٨٫٣٥ نقطة أو ٠٫١٥ في 
إلــى ٣١٨٢٦٫٤٩  المــائــة عند الفتح 
نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠» ٤٫٤٣ نقطة أو ٠٫١١ 
في المائة عند ٣٩٥٥٫٤٧ نقطة، في 
ــفــــع مـــؤشـــر «نــــاســــداك»  حــــين ارتــ
المجمع ١٦٫٥٠ نقطة أو ٠٫١٤ في 
إلــى ١١٩١٤٫١٥ نقطة عند  المــائــة 

الفتح.
وعلى الجانب الآخر، تراجع 
مؤشر البورصة الإيطالية بنحو 
اثــنــين فــي المــائــة يـــوم الخميس، 
مع انهيار الحكومة، الأمــر الذي 
ــفـــرض ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى الأســـهـــم  يـ
الأوروبـــيـــة الأوســــع نــطــاقــاً، رغــم 
ــتــــمــــدة مــن  بــــعــــض الــــــراحــــــة المــــســ
استئناف واردات الغاز الروسية.

وقــالــت الــرئــاســة الإيــطــالــيــة، 
الـــــــــوزراء  ــيــــس  ــــان، إن رئــ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
مـــاريـــو دراغــــــي قــــدم اســتــقــالــتــه، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، إلـــى الــرئــيــس 
ســيــرجــيــو مـــاتـــاريـــلا الــــذي طلب 
منه البقاء في منصبه لتصريف 
البيان ما إذا  الأعمال. ولم يذكر 

كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو 
ســيــدعــو إلـــى انــتــخــابــات مبكرة. 
وانــخــفــض مــؤشــر قــطــاع البنوك 

الإيطالي ٤٫٨ في المائة.
المــؤشــر «ستوكس  وتـــراجـــع 
٦٠٠ للأسهم الأوروبــيــة» ٠٫٢ في 
المائة مع اتجاه جميع الأنظار إلى 
اجتماع البنك المركزي الأوروبي، 
حــيــث تـــرقـــب المــســتــثــمــرون قـــرار 
ــنــــك بــــخــــصــــوص رفـــــــع ســعــر  ــبــ الــ
الــفــائــدة. وجــــاءت بــعــض الــراحــة 
ــاز  ــغــ ــــق الــ ــدفـ ــ ــنــــاف تـ ــئــ ــتــ ــد اســ ــعــ بــ
الــروســي عــبــر أكــبــر خــط أنابيب 
بين روسيا وألمانيا بعد انقطاع 

دام عشرة أيام.

ومن جانبها، أغلقت الأسهم 
اليابانية على ارتــفــاع الخميس 
بعد أن أبقى «بنك اليابان» على 
ســيــاســتــه الــنــقــديــة المـــيـــســـرة في 
خطوة كانت متوقعة على نطاق 
واسع بين المستثمرين، مع ارتفاع 
المـــعـــنـــويـــات بـــفـــعـــل إغـــــــلاق قـــوي 

«وول ستريت»، أول من أمس. لـ
وصــعــد المــؤشــر نــيــكــي ٠٫٤٤ 
لــيــغــلــق عـــنـــد ٢٧٨٠٣  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ
نــقــاط، مــتــجــاوزاً أعــلــى مستوى 
ــيــــع ســـجّـــلـــه فــي  ــابــ ــــي ســـتـــة أســ فـ
الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر 
«توبكس» الأوسع نطاقاً ٠٫٢١ في 

المائة إلى ١٩٥٠٫٥٩ نقطة.

ــذه  ــ ــــت الأســــــــهــــــــم هــ ــلــ ــ ــجــ ــ وســ
المــــكــــاســــب بــــعــــدمــــا أبــــقــــى «بـــنـــك 
الـــيـــابـــان» عــلــى أســـعـــار الــفــائــدة 
شـــديـــدة الانــخــفــاض مــقــارنــة مع 
بــنــوك مــركــزيــة أخـــرى فــي أنــحــاء 
د سياساتها النقدية،  العالم تشدِّ
لكنه توقع أن يبلغ التضخم هذا 
العام ٢٫٣ في المائة، وهو ما يزيد 
البالغ اثنين في  على المستهدَف 

المائة.
ــك، تــراجــعــت  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
أســــــــعــــــــار الــــــــذهــــــــب إلـــــــــــى أدنــــــــى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ مـــا يـــقـــرب من 
ــادة  ــام، إذ أثــــرت احــتــمــالات زيـ عــ
ــفـــائـــدة مـــن قــبــل بــنــوك  أســـعـــار الـ

مـــركـــزيـــة كـــبـــرى لــكــبــح الــتــضــخــم 
المــتــصــاعــد عــلــى جــاذبــيــة المــعــدن 

النفيس.
يُـــعـــتـــبـــر  الــــــذهــــــب  ومــــــــع أن 
تــحــوطــاً فــي مــواجــهــة التضخم، 
فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد 
من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة 
المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. 
وتـــراجـــع الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
الفورية ٠٫٣ في المائة إلى ١٦٩١٫٨٤ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش 
بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته 
منذ أوائـــل أغسطس (آب) ٢٠٢١ 
فــي  دولار   ١٦٨٩٫٤٠ مـــســـجـــلاً 
وقت سابق من الجلسة. ونزلت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب 
٠٫٦ في المائة إلى ١٦٩٠٫٤٠ دولار 

للأوقية.
وقـــــال مــحــلــلــو «إيـــــه إن زد» 
في مذكرة: «نزل الذهب مخترقاً 
١٧٠٠ دولار للأوقية، إذ يواصل 
المستثمرون الحد من انكشافهم 
عـــلـــى الـــقـــطـــاع قـــبـــل اجـــتـــمـــاعـــات 
البنوك المركزية». وحد انخفاض 
الـــــدولار مـــن خــســائــر الـــذهـــب، إذ 
تراجع ٠٫٣ في المائة مقابل عملات 
منافسة. ويــؤدي ضعف الــدولار 
الـــذهـــب أرخــــص لحاملي  لــجــعــل 

العملات الأخرى.
المـــعـــادن النفيسة  بـــين  ومــــن 
الأخــــــــرى، تـــراجـــعـــت الـــفـــضـــة فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٦ في المائة 
إلــى ١٨٫٥٤ دولار للأوقية، ونزل 
البلاتين ٠٫٥ في المائة إلى ٨٥٤٫٠٣ 
دولار، بينما زاد البلاديوم ٠٫٣ 

في المائة إلى ١٨٦٧٫٢٠ دولار.

تباين أداء أسواق الأسهم العالمية أمس مع تذبذب ثقة المستثمرين (رويترز)

لاغارد: الآفاق المالية مهددة والتضخم سيبقى مرتفعاً لبعض الوقت

{المركزي} الأوروبي يكسر جمود الفائدة بعد ١١ عاماً

رفع البنك المركزي الأوروبي 
مــعــدل الــفــائــدة لأول مــرة منذ ١١ 
عاما، بواقع ٠٫٥ نقطة مئوية في 
محاولة لمواجهة معدل التضخم 
القياسي. وقال البنك إن الخطوة 
الأكـــبـــر مـــن المــتــوقــع ســـوف تــعــزز 
مــن «تثبيت تــوقــعــات التضخم» 
وضـــمـــان «تــكــيــف أحـــــوال الــطــلــب 
ــداف الــتــضــخــم على  ــ لــتــحــقــيــق أهـ

المدى المتوسط».
ــان المــحــلــلــون قــد تــوقــعــوا  وكــ
ــع مـــعـــدل الـــفـــائـــدة بـــواقـــع ربــع  رفــ
نــــقــــطــــة. ويــــــــرى الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
أفـــــضـــــل طـــريـــقـــة  الأوروبـــــــــــــــي أن 
للحفاظ عــلــى اســتــقــرار الأســعــار 
ــتـــحـــقـــيـــق نــســبــة  هــــــو الــــســــعــــي لـ
تــضــخــم بــواقــع ٢ فــي المــائــة على 
المدى المتوسط. ويأتي قرار البنك 
المـــركـــزي الــخــاص بــالــفــائــدة بعد 
خطوات مماثلة من جانب البنوك 

ــات المــتــحــدة  المـــركـــزيـــة فـــي الــــولايــ
وبريطانيا، ودول أخـــرى، حيث 

تسعى لمواجهة التضخم.
ــن أداة  كـــمـــا كـــشـــف الـــبـــنـــك عــ
جـــــديـــــدة مـــخـــصـــصـــة لـــــلأزمـــــات، 
تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض 
على الحكومات المثقلة بالديون 
في منطقة اليورو مثل إيطاليا. 
الــتــي أطــلــق عليها «أداة  والأداة 
حماية تعميم السياسات» وهي 
بــرنــامــج لـــشـــراء الأســـهـــم «يــمــكــن 
تفعيلها في مواجهة ديناميكيات 
المــبــررة والمضطربة  الــســوق غير 
والتي تمثل تهديدا خطيرا على 
تــعــمــيــم الــســيــاســات الــنــقــديــة في 

أنحاء منطقة اليورو».
ــرب  ــحــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ وتـــــرخـــــي تـ
ــيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا وارتـــفـــاع  الـــروسـ
ــم بـــــظـــــلال قــــاتــــمــــة عــلــى  ــخــ ــتــــضــ الــ
الآفــــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــــيـــــورو، حــســبــمــا أكـــــــدت رئــيــســة 
البنك المركزي الأوروبــي كريستين 

لاغـــــارد الــخــمــيــس. وقـــالـــت لاغــــارد 
للصحافيين إن «العدوان الروسي 
غير المبرر على أوكرانيا يمثل عائقا 
ــام الــنــمــو. وتــداعــيــات  ــ مــســتــمــرا أمـ
التضخم المرتفع... والإرباك المتزايد 
يوهن الاقتصاد»، مضيفة أن تلك 
آفــاق  العوامل «تــرخــي بظلال على 
النصف الثاني من ٢٠٢٢». وتابعت 
أن التضخم في منطقة اليورو «لا 
يـــزال مــرتــفــعــا بشكل غــيــر مــرغــوب 
فيه... ومــن المتوقع أن يبقى أعلى 

من هدفنا لوقت معتبر».
ــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي  ــعـ ــ ــغ مـ ــ ــلـ ــ وبـ
مــنــطــقــة الـــيـــورو ٨,٦ فـــي المـــائـــة في 
يـــونـــيـــو (حــــــــزيــــــــران)، وهــــــو أعـــلـــى 
مــســتــوى فــي تــاريــخ المــنــطــقــة التي 
تــســتــخــدم الــعــمــلــة المـــوحـــدة ويــعــد 
أعلى بكثير من هدف البنك المركزي 
الأوروبي البالغ ٢ في المائة. ويأتي 
رفع معدلات الفائدة ردا على ارتفاع 
غير مسبوق في الأسعار، مدفوعا 
ــداد وارتــفــاع  ــ بتعطل ســلاســل الإمـ

تكاليف الــطــاقــة فــي أعــقــاب الــغــزو 
الروسي لأوكرانيا.

وتــخــيّــم الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
عــلــى تــوقــعــات الاقــتــصــاد فــي وقــت 
تستعد دول منطقة اليورو لشتاء 
قد يشهد شحا في الطاقة وتخطط 
ــوارد في  ــ المـ فــي اســتــهــلاك  للتقنين 
حال أوقفت روسيا شحنات الغاز 

إلى القارة.
وفــي غياب أي مــؤشــرات على 
تــبــاطــؤ الــتــضــخــم، وتـــأخـــر الــبــنــك 
المـــركـــز الأوروبـــــــي عـــن نــظــرائــه في 
المــتــحــدة في  بريطانيا والـــولايـــات 
ــدة، وضــــعــــف الــــيــــورو  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ رفــــــع الـ
مــــقــــابــــل الـــــــــــــدولار، يـــــواجـــــه الـــبـــنـــك 
الأوروبــــي ضغوطا لرفع المعدلات 
بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر. وتــــــتــــــردد الـــبـــنـــوك 
ــع مــعــدلات  ــادة قــبــل رفــ ــ المـــركـــزيـــة عـ
الفائدة عندما يكون الاقتصاد في 
وضع حساس كهذا «لكن ضغوط 
التضخم تزايدت إلى حد بات على 
المــركــزي الأوروبــــي معها أن  البنك 

يتصرف في كل الأحـــوال» بحسب 
مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى 
«بيكتيت لإدارة الثروات» فريدريك 
دوكروزيت. ورأى بأن تحقيق توازن 
بين النمو ومخاطر التضخم يبدو 

مثل «معادلة يستحيل حلها».
ــدة عــلــى  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــعــ ــــي ســ ــقـ ــ وبـ
الودائع الذي حدده البنك المركزي 
الأوروبي سلبيا على مدى السنوات 
الثماني الماضية، بينما بلغ المعدل 
الرئيسي قبل الرفع الأخير -٠,٥ في 
المائة. وصُمم معدل الفائدة العقابي 
الذي يفرض رسوما على المصارف 
ــداع أمــوالــهــا فــي البنك المــركــزي  لإيـ
الأوروبــــــي، للتشجيع عــلــى زيـــادة 
ــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي  الإقـــــــراض والـ

ورفع معدلات التضخم.
تعود آخر مرة رفع فيها البنك 
المركزي الأوروبــي معدلات الفائدة 
إلى عام ٢٠١١، عندما أجبرت أزمة 
الديون الأوروبية البنك على تغيير 

مساره.

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قالت لاغارد إن التضخم سيبقى مرتفعاً لبعض الوقت في منطقة اليورو (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٥اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٩٤٢ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٧/٢٢

في توقعات للسنوات الثلاث المقبلة

طى
ُ
الاقتصاد المصري لنمو ثابت الخ

ــه  ــرتــ أظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاع أجــ
«رويترز» أن الاقتصاد المصري 
سيشهد نمواً مطرداً إلى حد ما 
خلال السنوات الثلاث المقبلة مع 
تــراجــع الــتــضــخــم تــدريــجــيــاً من 
نسبة تزيد على ١٠٪، وهبوط 
قيمة الجنيه على المدى القريب.

ــطـــلاع الــــذي  ــتـ وأظــــهــــر الاسـ
ــاً  ــاديـ ــتـــصـ اقـ شــــمــــل ١٩ خــــبــــيــــراً 
جــري في الفترة من السادس 

ُ
وأ

إلــى ٢٠ يوليو (تــمــوز) الجاري 
أنه من المتوقع أن ينمو الناتج 
المحلي الإجمالي بنسبة ٥٫٥٪ 
المــتــوســط فــي السنة المالية  فــي 
التي بــدأت هــذا الشهر، بزيادة 
الــتــي  طــفــيــفــة عـــن نــســبــة ٥٫٢٪ 
كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق 
الأوسط الرسمية في وقت سابق 
مـــن هــــذا الـــشـــهـــر، أن الــحــكــومــة 
ــلـــــى نـــــفـــــس مـــعـــدلـــهـــا  أبــــــقــــــت عـــ
المستهدف للنمو والبالغ ٥٫٥٪. 
وقالت وزيرة التخطيط في وقت 
سابق هذا الشهر، إن الاقتصاد 
نما ٦٫٢٪ في السنة المالية ٢٠٢١ 
- ٢٠٢٢ التي انتهت فــي يونيو 

(حزيران) الماضي.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــراجــع 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي إلــــى ٤٫٩٪ 
في السنة المالية المقبلة ٢٠٢٣ - 
٢٠٢٤، وأن يتسارع مــرة أخرى 

إلى ٥٫٤٪ في ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
ــاوزه الــتــبــعــات  ــ ــجـ ــ وبـــعـــد تـ
ــة فـــــيـــــروس  ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــجـ الأســــــــــــــوأ لـ
ــا»، تــعــرض الاقــتــصــاد  ــورونــ «كــ

المــصــري لصدمة جــديــدة بفعل 
الــتــبــعــات غــيــر المـــبـــاشـــرة لــغــزو 
روســيــا لأوكــرانــيــا حــين سحب 
المستثمرون مليارات الدولارات 

من سوق الخزانة المصرية.
ومصر من أكبر مستوردي 
ــمــــح فـــــي الــــعــــالــــم وتـــعـــانـــي  ــقــ الــ
بشدة من ارتفاع أسعار النفط 
والــحــبــوب، واعـــتـــادت اســتــيــراد 
مــــعــــظــــم قـــمـــحـــهـــا مــــــن روســــيــــا 
وأوكرانيا اللتين تسهمان أيضاً 
فــي نمو الاقتصاد المــصــري، إذ 
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــي مـــنـــهـــمـــا عــ ــأتــ يــ
السائحين الذين يزورون مصر 

سنوياً.
ومـــصـــر أيـــضـــاً واحــــــدة من 
مجموعة من الدول التي تسعى 
للحصول عــلــى دعـــم جــديــد من 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وقـــال 
ألين سانديب، من شركة «نعيم 
لــلــســمــســرة»، إن أســعــار السلع 
الـــعـــالمـــيـــة، لا سيما  الأســـاســـيـــة 
القمح والأسمدة والنفط، آخذة 
فـــي الانـــخـــفـــاض، مــمــا أدى إلــى 
ظــهــور تــوقــعــات بتسجيل نمو 
ــــديَّ  ــلـــى قـــلـــيـــلاً. وأضــــــــاف: «لـ أعـ
شعور بأن ذلك كله سيوفر قدراً 
من الارتياح بشكل غير مباشر 
لــــلاقــــتــــصــــادات الـــنـــاشـــئـــة الــتــي 

تعتمد على الاستيراد».
ومضى قائلاً إن التضخم 
الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 
ثـــلاث ســنــوات لــكــنــه انخفض 
إلــى ١٣٫٢٪ في يونيو،  قليلاً 
سيظل أعلى من ١٠٪ ما دامت 
الأزمـــــة الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة 
والـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة على 

مـــوســـكـــو. وتـــوقـــع المـــشـــاركـــون 
في الاستطلاع تراجع التضخم 
خلال العامين المقبلين ليتباطأ 
إلــــى مــتــوســط ١٠٪ فـــي الــســنــة 
المالية الحالية ثم ١٠٫٤٪ العام 

المقبل. 
وتنبأ المشاركون بأن يهبط 
إلــى متوسط ٨٪ في  التضخم 
 ٢٠٢٥ - المـــالـــيـــة ٢٠٢٤  ــنـــة  الـــسـ
ضمن النطاق المستهدف للبنك 
المركزي بين ٥ و٩٪. كما توقعوا 
تـــداول الجنيه المصري  أن يتم 
عند ١٩٫٠٠ جنيه للدولار بنهاية 
السنة المالية الحالية في يونيو 
٢٠٢٣، قبل أن يهبط إلى ١٩٫٨٦ 
يـــونـــيـــو ٢٠٢٤،  بـــحـــلـــول  جــنــيــه 
و٢٠٫٠٠ جــنــيــه بــحــلــول يونيو 
يـــزيـــد على  ٢٠٢٥، بــانــخــفــاض 
٢٥٪ عــن مستوياته فــي بداية 

هذه السنة.
وكان البنك المركزي المصري 
قد سمح بخفض قيمة الجنيه 
إلـــى نحو  ــارس (آذار)  فــي ٢١ مـ
١٨٫٤٥ جنيه مقابل الــدولار من 
الـــســـابـــق عــنــد ١٥٫٧٠  مـــســـتـــواه 
ــداول الــجــنــيــه  ــ ــرى تــ ــ جــنــيــه. وجـ
يوم الأربعاء بنحو ١٨٫٩٤ جنيه 

للدولار.
وأظــهــر الاســتــطــلاع أنــه من 
المتوقع أن يُبقي البنك المركزي 
على سعر الفائدة على الإقراض 
لأجل ليلة واحــدة عند ١٢٫٢٥٪ 
الحالية،  المالية  السنة  بنهاية 
وخفضه إلى ١١٫٧٥٪ و١٠٫٥٠٪ 
ــيـــتـــين  ــالـ بـــنـــهـــايـــة الـــســـنـــتـــين المـ
المقبلتين ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ و٢٠٢٤ 

- ٢٠٢٥ على التوالي.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«المملكة القابضة» تستثمر في أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا

الأسهم السعودية تنهي التداولات بأكبر مكاسب أسبوعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــت ســـــــــــــوق الأســـــــهـــــــم  ــحــ ــ ــجــ ــ نــ
ــداولات  ــ ــاء تــ الـــســـعـــوديـــة فــــي إنــــهــ
قــفــزة  أمــــس، بتحقيق  الأســـبـــوع، 
ــــرت عـــن  ــبــ ــ ــة، عــ ــيــ ــطــ ــقــ ــــب نــ ــاسـ ــ ــكـ ــ مـ
ــامـــلات فــــي ثــانــي  ــعـ ــتـ ــعـــاش الـ ــتـ انـ
أســبــوع مــن عـــودة الــســوق المالية 
الرئيسية للعمل بعد إجــازة عيد 

الأضحى المبارك.
وأغـــــــــلـــــــــق مـــــــؤشـــــــر الأســــــهــــــم 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــرئــــيــــســــيــــة أمــــس 
ــــدا فـــي المـــائـــة، تمثل  مــرتــفــعــاً واحـ
١٢٣٫٦٣ نقطة ليقفل عند مستوى 
١١٩٨٧٫٩٧ نقطة، بتداولات بلغت 
قيمتها ٥٫٦ مليار ريال (١٫٤ مليار 
دولار)، بكمية تعاملات قوامها 
تــقــاســمــتــهــا  ١٦٦ مـــلـــيـــون ســـهـــم، 
أكثر من ٣٣٠ ألف صفقة، سجلت 
فيها أسهم ١٥٦ شركة صعودا في 

أدائها.
ووفــقــا لإقــفــال تـــداولات أمس 
الـــخـــمـــيـــس، يـــكـــون مـــؤشـــر ســـوق 
الأســهــم الــرئــيــســيــة حــقــق مكسبا 
يـــفـــوق ٧٠٠ نــقــطــة خــــلال أســبــوع 
لأول مــرة من أبريل (نيسان) من 
الــعــام ٢٠٢٠، لتدعم بذلك ارتفاع 
أداء السوق منذ بداية العام إلى 

٦٫٢ في المائة.
من جانب آخــر، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو) 
أمس مرتفعاً ١٩٩٫٨٣ نقطة ليقفل 
عــنــد مــســتــوى ٢٠٩٦٠٫٦٥ نقطة، 
بــــتــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٤٠٫١ 
مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم 
ألــف سهم  المتداولة أكثر من ٧٧٠ 

تقاسمتها ٢٦٤٤ صفقة.
إلى ذلك، كشفت شركة المملكة 
الــقــابــضــة أمــــس (الــخــمــيــس) عن 
استثمار لها يتجاوز المليار ريال 
(٢٦٦ مليون دولار) في شركة «إم 
آنــد جــي بــي إل ســي» إحــدى أكبر 
الــتــأمــين وإدارة الأصــول  شــركــات 

في أوروبا.
آنــــد جـــي بي  وتـــأســـســـت «إم 
المــمــلــكــة  فـــي  إل ســــي» عــــام ١٨٤٨ 
المتحدة، وهي إحدى أكبر شركات 
الادخار وإدارة الأصول في أوروبا 
بــأكــثــر مـــن ٣٧٠ مــلــيــار دولار في 
إدارة الأصول، وتخدم أكثر من ٥ 

ملايين عميل في ٢٨ سوقاً عالمية.
وتتماشى الخطوة الجديدة 
مـــع اســتــراتــيــجــيــة شــركــة المملكة 
القابضة المتمثلة في الاستثمار 
لدى الشركات الرائدة في الأسواق 
العالمية، وهذا يزيد من تنويعها 

في قطاعات جديدة وواعدة.
وتــزيــد أصـــول شــركــة المملكة 
الـــقـــابـــضـــة عـــلـــى ٥٠ مـــلـــيـــار ريــــال 
(١٣٫٣ مليار دولار) مستثمرة في 

١٨ قطاعاً.
وكــان صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــســعــودي، قــد اســتــحــوذ 
مــؤخــراً عــبــر صــفــقــة خــاصــة على 

٦٢٥ مليون سهم من شركة المملكة 
المــائــة  الــقــابــضــة تمثل ١٦٫٨٧ فــي 
بقيمة إجمالية قدرها ٥٫٦ مليار 

ريال (١٫٥ مليار دولار).
ــحــــواذ صـــنـــدوق  ــتــ ــاء اســ ــ ــ وجـ
الاســتــثــمــارات الــعــامــة أخــيــراً عن 
طريق صفقة شــراء وبيع خاصة 
قــــــــدره ٩٫٠٩ ريــــــــال (٢٫٤  بـــســـعـــر 
دولار) للسهم الواحد في «المملكة 
القابضة»، على أن يتم تنفيذها 
ــداول الــســعــوديــة»  ــ ــ ــن طـــريـــق «تـ عـ
لـــتـــصـــبـــح نـــســـبـــة مـــلـــكـــيـــة الأمـــيـــر 
الوليد بن طلال في الشركة ٧٨٫١٣ 

في المائة.

ــة المــمــلــكــة  ــركـ ــد أعـــلـــنـــت شـ ــ وقـ
القابضة عن تحقيق أرباح قدرها 
٥٫٩ مليار ريال (١٫٥ مليار دولار) 
الـــعـــام  ــربــــع الأول مــــن  الــ بــنــهــايــة 

الجاري.
ويـــعـــود ســبــب الارتــــفــــاع في 
صــــافــــي الـــــربـــــح قــــيــــاســــاً بـــالـــعـــام 
إلـــى  المـــــائـــــة)  ــــي  فـ ــابــــق (٦٫٤  الــــســ
مكاسب بيع نصف حصة الشركة 
وأيــضــا ارتــفــاع إيــــرادات الفنادق 
والإيــــــرادات التشغيلية الأخـــرى، 
بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة 
من نتائج الشركات المستثمر بها 

بطريقة حقوق الملكية.

 مكاسب سعودية أسبوعية منذ أبريل عام ٢٠٢٠ (الشرق الأوسط)

شهدت لقاءات ثنائية حول أولويات وطموحات القارة السمراء

القمة الأميركية ـ الأفريقية تناقش فرص الانتعاش الاقتصادي بعد «كورونا»
مراكش: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــلـــت بـــمـــراكـــش، أمــــس، 
ــة -  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أشـــــــغـــــــال الـــــقـــــمـــــة الأمــ
الأفـــريـــقـــيـــة، فـــي يــومــهــا الــثــانــي، 
بجلسات عامة ركز معظمها على 
آفاق الانتعاش الاقتصادي خلال 
فترة ما بعد «كــوفــيــد١٩»، بإلقاء 
الــضــوء على التداعيات السلبية 
للجائحة على الدول الأفريقية، مع 
الحديث عن عدد من الإيجابيات 
الــتــي أمــكــن بــهــا تــحــويــل عـــدد من 
أوجــه الأزمــة الصحية إلــى فرص 

للنمو وتطوير الأداء.
وبـــمـــا أن بـــرنـــامـــج وأهــــــداف 
القمة تتعدى النقاش الذي يميز 
ــة، فـــقـــد شــكــلــت  ــامـ ــعـ جــلــســاتــهــا الـ
الـــطـــاولات المــســتــديــرة والــلــقــاءات 
الــثــنــائــيــة بـــين المـــشـــاركـــين فــرصــة 
لــــلــــتــــداول وتـــــبـــــادل الآراء حـــول 
أولـــــــــويـــــــــات الــــــــقــــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة 
ــــن حــيــث  وطــــمــــوحــــات دولـــــهـــــا، مـ
الأمن الغذائي والصحة والزراعة 
الــطــاقــة والتكنولوجيا  وانــتــقــال 
الــــجــــديــــدة والــــبــــنــــيــــات الــتــحــتــيــة 
واندماج المنظومات الصناعية... 
وغيرها. وقــد كانت للمسؤولين 
المغاربة، في هذا السياق، لقاءات 
ــرى  ــ ــيـــث أجـ ــة؛ حـ ــيــ مـــكـــثـــفـــة ونــــوعــ
عــزيــز أخــنــوش، رئــيــس الحكومة 
المغربية، أول من أمس، مباحثات 
مع أليس أولبرايت، رئيسة «هيئة 
تحدي الألفية»، والوفد الأميركي 
ــمـــة،  ــقـ الــــرســــمــــي المــــــشــــــارك فـــــي الـ
الــشــراكــة  تــنــاولــت مختلف أوجـــه 

والتعاون بين المغرب و«الهيئة»، 
مــع تـــدارس سبل وآلــيــات مواكبة 
خــتــم بـــرنـــامـــج «تـــحـــدي الألــفــيــة» 
ــرب قــبــل  ــغــ ــرط فـــيـــه المــ ــخــ الــــــذي انــ
ســنــوات، والـــذي سينتهي العمل 

به في مارس (آذار) ٢٠٢٣.
وعبرت أولبرايت عن ارتياح 
«الهيئة» لمستوى التعاون القائم 
مــع المملكة، فيما أشـــار أخنوش 
إلـــى اســتــمــرار المــغــرب فــي تنفيذ 
الــتــزامــاتــه فــيــمــا يــخــص بــرنــامــج 
«تحدي الألفية»، منوهاً، في الوقت 
نفسه، بالتقدم الملحوظ لمستوى 
تنفيذ مختلف المــشــروعــات التي 

يشملها برنامج التعاون.
مــن جــهــتــهــا، تــبــاحــثــت غيثة 
ــرة الانـــتـــقـــال الــرقــمــي  ــ ــزور، وزيــ ــ مــ
نـــــاردوس  وإصــــــلاح الإدارة، مـــع 
بــــيــــكــــلــــي تـــــــــومـــــــــاس، الــــرئــــيــــســــة 
«وكالة تنمية الاتحاد  التنفيذية لـ
الأفريقي (نيباد)»، حول سُبل بث 
الــديــنــامــيــة فــي صــفــوف الفاعلين 
الرقميين الأفــريــقــيــين، خصوصاً 
ــر مــــواكــــبــــة الــــشــــبــــاب حــامــلــي  ــبـ عـ

المشروعات.
وأظـــــهـــــرت جـــلـــســـة «تـــأجـــيـــج 
الانتعاش والنمو الاقــتــصــادي»، 
الــتــي نــاقــشــت، أمـــس، السياسات 
وبـــنـــاء الــــقــــدرات والــــوصــــول إلــى 
الأســـــــواق والــتــقــنــيــات والأدوات 
ــتــــخــــدمــــهــــا  المـــــــالـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــي تــــســ
الحكومات والمؤسسات وكيانات 
القطاع الخاص لتمكين الشركات 
الصغيرة والمــتــوســطــة الأفريقية 
ــار وتــغــذيــة الانــتــعــاش  ــ مــن الازدهـ

ــذه الــشــركــات  الاقـــتـــصـــادي، أن هــ
تبقى حجر الأساس للاقتصادات؛ 
إذ تسهم في الابتكار وخلق فرص 
العمل والنمو الاقتصادي العالمي.
ووفقاً للبنك الدولي، «تمثل 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  الــشــركــات 
ــن الأعـــمـــال  ــة مـ ــائـ نــحــو ٩٠ فـــي المـ
وأكثر من ٥٠ في المائة من العمالة 
في جميع أنحاء العالم. كما أنها 
حــســاســة لــلــصــدمــات، وقـــد عانت 

ــا أثــــنــــاء تــفــشــي  ــيـــرهـ ــثــــر مــــن غـ أكــ
ــادة إطــــلاق  «كــــــورونــــــا». ومـــــع إعـــــ
ــادات فـــي جــمــيــع أنــحــاء  ــتــــصــ الاقــ
الــعــالــم؛ خــصــوصــاً فـــي أفــريــقــيــا، 
تبقى هناك حاجة لاهتمام خاص 
بــهــذا الــفــاعــل الاقـــتـــصـــادي المــهــم، 

والمهمل في كثير من الأحيان».
وأظــهــرت جلسة «الاستفادة 
الــنــظــام التنظيمي  ابــتــكــارات  مــن 
الأفريقي لتعزيز قطاع الصحة» 

أن الشبكة المعقدة مــن العمليات 
تــتــقــارب  الـــقـــارة  التنظيمية عــبــر 
ــود  ــهــ تـــــدريـــــجـــــيـــــاً مـــــــن خــــــــــلال جــ
مــتــعــددة؛ «بــمــا فـــي ذلـــك تنسيق 
ــة عــلــى  ــيـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــات الـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـــقـــاري. 
ــر، كــــان هــنــاك  ــيـ ــاء الأخـ ــوبـ ومــــع الـ
الــتــي أدت إلى  بعض الابــتــكــارات 
المــوافــقــة العاجلة على المنتجات 
الــصــحــيــة لــلاســتــخــدام، مــمــا أدى 

إلى زيادة الوصول إلى المنتجات 
الصحية اللازمة».

ــريــــع  ــة «تــــســ ــلــــســ ــزت جــ وركــــــــــ
الــتــكــنــولــوجــيــا: ســد فجوة  تبني 
الــتــحــتــيــة» عــلــى الكيفية  الــبــنــيــة 
الــتــي «يــمــكــن بــهــا للتكنولوجيا 
الــبــنــيــة  تــــطــــويــــر  تــــســــرع مـــــن  أن 
التحتية في أفريقيا وتساعد على 
تقليص فجوة قدرها ١٠٠ مليار 
«المنتدى  لـ دولار سنوياً». ووفقاً 

الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــعـــــالمـــــي»، تــشــيــر 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة إلــى 
«مجموعة مــن التقنيات شديدة 
الاضطراب، مثل الذكاء الصناعي 
والـــروبـــوتـــات والــطــبــاعــة ثــلاثــيــة 
الأبعاد، التي تعمل على تحويل 
الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية».
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ ــي جـــلـــســـة «الــ ــ ــ وفــ
والــــفــــرص الــرئــيــســيــة لــلــشــركــات 
ــدم  ــا»، قــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــي أفـ ــة فــ ــئــ ــاشــ ــنــ الــ
أفـــضـــل  المــــتــــحــــدثــــون رؤى حــــــول 
الممارسات وما قد يكون مطلوباً 
من حيث الأدوات والموارد لتطوير 
الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة فــي الــقــارة 
والاستفادة من الزخم الكبير الذي 
تحقق في رأس المال الاستثماري 
القليلة الماضية؛  خــلال السنوات 
«فالنظام البيئي لريادة الأعمال 
فـــي أفــريــقــيــا يــنــمــو بــشــكــل كبير. 
ويتبنى العديد من أسواق القارة 
تقنيات مبتكرة، كالمدفوعات عبر 
الــهــاتــف الــــجــــوال، وتــكــنــولــوجــيــا 

التعليم، والاقتصاد التشاركي».
وكــانــت جلسة «مــن التعدين 
ــــة لأخــــذ  ــــرصـ إلـــــــى الـــتـــصـــنـــيـــع» فـ
وجــــــهــــــات نــــظــــر حــــــــول الـــكـــيـــفـــيـــة 
الــتــي سيبدو عليها شكل قطاع 
الــتــعــديــن الأفــريــقــي فــي الــســنــوات 
المــقــبــلــة، وكــيــف يــمــكــن لــلــشــركــات 
والبلدان أن تتعاون لجعل أفريقيا 
جـــــزءاً مــفــيــداً مـــن ســلــســلــة إمــــداد 
الطاقة العالمية الناشئة. وأكــدت 
«كوفيد»  الاضطرابات المرتبطة بـ
فــي الشحن العالمي والتأخيرات 

المـــســـجـــلـــة، عـــلـــى «أهـــمـــيـــة كــــل مــن 
ــر أهــمــيــة  ــثـ ــدادات المــــعــــادن الأكـ ــ ــ إمــ
التي تأتي إلى الأســواق العالمية، 
والـــحـــاجـــة إلــــى مـــزيـــد مـــن مــرافــق 

المعالجة».
ــلـــدان الأفــريــقــيــة  ــبـ  وتــهــتــم الـ
بالاستفادة من مواردها المعدنية 
ــادي  ــتــــصــ ــــاش الاقــ ــعـ ــ ــتـ ــ لــــدعــــم الانـ
بعد الجائحة، ولوضع الأســاس 
لــلانــضــمــام إلــــى ســـلاســـل تــوريــد 
الطاقة المتجددة العالمية الناشئة؛ 
ــي ذلــــــك زيـــــــــادة المـــعـــالـــجـــة  بـــمـــا فـــ
والاســتــهــلاك. وأدخـــل العديد من 
الـــبـــلـــدان فـــي أفــريــقــيــا «تــغــيــيــرات 
ــيــــق الـــتـــعـــديـــن  ــلـــى مــــواثــ مـــهـــمـــة عـ
ــلـــوائـــح المــصــمــمــة  وغـــيـــرهـــا مـــن الـ
لجذب استثمارات القطاع الخاص 

التي تشتد الحاجة إليها».
ــتـــعـــرضـــت  ــــن جـــهـــتـــهـــا، اسـ مــ
ــة «ازدهـــــــــــــــــــــار أفـــــريـــــقـــــيـــــا:  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ جـ
الاستثمار في مستقبل أفريقيا» 
ــبــــادرة «ازدهــــــار  ســـيـــاق إطـــــلاق مــ
أفـــــريـــــقـــــيـــــا»، و«كــــــيــــــف ســــاعــــدت 
الحكومة الأميركية في إبرام ٨٠٠ 
صفقة تجارية واستثمارية عبر 
٤٥ دولــة أفريقية بقيمة إجمالية 
تناهز ٥٠ مليار دولار». وعرضت 
الـــجـــديـــدة فــي  الــجــلــســة الأدوات 
مجموعة أدوات «ازدهار أفريقيا»، 
وتبادل المعلومات حول الأولويات 
ــج الــــجــــديــــدة لــلــحــكــومــة  ــرامــ ــبــ والــ
الأمــيــركــيــة؛ بما فــي ذلــك البرامج 
الــجــديــدة لــتــعــزيــز الاســتــثــمــارات 
في قطاعي الصحة وتكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.

جانب من جلسات «قمة الأعمال الأميركية - الأفريقية» في مراكش (الشرق الأوسط)

ض قيمة عملتها ٢٥ ٪
ّ
أوكرانيا تخف

أعــــــــلــــــــن الـــــــبـــــــنـــــــك المــــــــركــــــــزي 
الأوكــــــرانــــــي، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
خـــفـــض قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
بـــنـــســـبـــة ٢٥ فــي  ــيــــا)،  ــنــ ــفــ (الــــهــــريــ
ــقــــابــــل الـــــــــــــدولار، وذلـــــك  المـــــائـــــة مــ
لحماية احتياطياته من العملات 
ــيـــة، فــــي ظــــل الـــتـــداعـــيـــات  ــبـ ــنـ الأجـ
ــروســــي على  الــقــاســيــة لــلــغــزو الــ

اقتصاد البلاد.
ــزي» في  ــركــ ــال «الـــبـــنـــك المــ ــ وقـ
ــراء ســيــعــزز  ــ ــ ــذا الإجـ ــ بـــيـــان إن «هـ
الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لــلــمــنــتــجــين 
الأوكرانيين»، و«سيدعم استقرار 
الاقتصاد في ظل ظروف الحرب»، 
ــر الــــــصــــــرف، أمــــس  ــعــ مـــــحـــــدداً ســ
(الخميس)، عند ٣٦٫٥٧ هريفنيا 
لــلــدولار، مقابل ٢٩٫٢٥ هريفنيا 
للدولار في السابق، وهو السعر 
الذي كان معتمَداً منذ بداية الغزو 
الـــــروســـــي فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
ــــي. وأوضـــــــــح: «ســيــصــبــح  ــــاضـ المـ
ســعــر الــهــريــفــنــيــا الــجــديــد ركــيــزة 
لــلاقــتــصــاد، وســيــعــزز مرونتها، 

في ظل حالة عدم اليقين».
وقــال رئيس البنك الوطني، 
البنك  إن  كيريلو شيفتشينكو، 
المركزي «يواصل مراقبة استقرار 

التدابير  الــصــرف واتــخــاذ  ســعــر 
اللازمة لتحقيق التوازن في وضع 
سوق الصرف الأجنبي». وأشار 
إلى أن كل الإجراءات الطارئة التي 
لــلــغــزو ستُلغى  نــتــيــجــة  اتـــخـــذت 
بــمــجــرد انــتــهــاء الـــحـــرب. وتــابــع: 
ــوقـــت نــفــســه، تــمــكّــن هــذه  ــي الـ «فــ
الإجـــراءات المؤقتة الاقتصاد من 
فـــي تعافيه  الـــبـــقـــاء، وســتــســاهــم 

بشكل أسرع بعد انتصارنا».
وانهار الاقتصاد الأوكراني 
ع أن 

َّ
منذ بداية الحرب، ومن المتوق

ينخفض الناتج المحلي الإجمالي 
بنسبة ٤٥ فــي المــائــة هـــذا الــعــام، 
وفق تقديرات البنك الدولي، في 

يونيو (حزيران) الماضي.
وكــانــت الــســلــطــات قــد علقت 
ــــددت  ــ ــا، وشــ ــيــ ــنــ ــفــ ــهــــريــ تـــــــــــداول الــ
ــال بعد  ــ المـ الـــضـــوابـــط عــلــى رأس 
ــروســــي، وذلـــك  ــغـــزو الــ انـــطـــلاق الـ
لمساعدة الحكومة على استيراد 
السلع الحيوية، ووقف التضخم 
المـــتـــصـــاعـــد. وقـــــد كـــــان لــلــتــدخــل 
مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى مستوى 
صــرف الهريفنيا تداعياته على 
الاحتياطيات الدولية لأوكرانيا، 
فــــي وقـــــت تــســبــبــت فـــيـــه الـــحـــرب 
بالفعل في تراجع الدخل الأجنبي 

للبلاد.

كييف: «الشرق الأوسط»

رغم استمرار الاتجاه الصعودي للتضخم وتراجع الليرة

«المركزي} التركي يواصل تثبيت سعر الفائدة للشهر الثامن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قرر «البنك المركزي التركي» 
تثبيت سعر الفائدة عند ١٤ في 
المائة على عمليات إعــادة الشراء 
(الـــريـــبـــو) المعتمد  لأجـــل أســـبـــوع 
ســعــراً قــيــاســيــاً لأســعــار الــفــائــدة، 
وذلك للشهر الثامن على التوالي 
رغــــــــم اســـــتـــــمـــــرار الـــــقـــــفـــــزات غــيــر 
المسبوقة للتضخم وتراجع الليرة 

التركية أمام الدولار.
وقــــال الــبــنــك، فــي بــيــان عقب 
اجتماع للجنته للسياسة النقدية 
أمــس (الخميس) برئاسة رئيس 
البنك شــهــاب كــاوجــي أوغــلــو، إن 
المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي 
تــأثــيــرهــا، تسببت في  يــتــصــاعــد 
إضــــعــــاف الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي، وفــي زيـــادة حـــالات عدم 

اليقين.
وأضـــاف أن الارتــفــاع الأخير 
فــي التضخم جــاء متأثراً بزيادة 
أســعــار الــطــاقــة الــعــالمــيــة والــغــذاء 
الناجمة عن الصراعات الساخنة، 
بالإضافة إلى اضطرابات عمليات 

العرض وزيادة الطلب.

وأكد البيان أن البنك المركزي 
سيواصل بحزم استخدام جميع 
لـــه حــتــى تظهر  المــتــاحــة  الأدوات 
مؤشرات قوية على انخفاض دائم 
في التضخم، ويتم تحقيق هدف 
المــدى المتوسط،  ٥ في المائة على 
بما يتماشى مع الهدف الرئيسي 

المتمثل في استقرار الأسعار.
المــركــزي التركي  وكــان البنك 
الــفــائــدة بــواقــع ٥٠٠  خفض سعر 
ــي الــــفــــتــــرة مــن  ــ نـــقـــطـــة أســـــــــاس فــ
إلــــى ديسمبر  ــلــــول)  (أيــ ســبــتــمــبــر 
(كـــانـــون الأول) المــاضــيــين مــن ١٩ 
ــة بــضــغــوط من  ــائـ ــى ١٤ فـــي المـ إلــ
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
الـــذي أعــلــن نفسه عـــدواً للفائدة، 
عادّاً أنها سبب كل الشرور، وأنها 
ســبــب لارتـــفـــاع الــتــضــخــم، خــلافــاً 
للنظريات الاقتصادية المتعارف 

عليها.
وكشفت توقعات عن استمرار 
الــقــفــزات فــي مــعــدل الــتــضــخــم في 
تـــركـــيـــا، الـــــذي وصــــل إلــــى ٧٨٫٦٢ 
في المائة خــلال يونيو (حزيران) 
المــاضــي، فــي أعــلــى مــســتــوى منذ 
نــحــو ربــــع قـــــرن، وســــط مــخــاوف 

من موجة تذمر قبل الانتخابات 
المــقــررة في  البرلمانية والرئاسية 

يونيو (حزيران) العام المقبل.
ــــك «غـــــولـــــدمـــــان  ــنـ ــ ـــع بـ ــ ــوقــ ــ ــ وتـ
يــقــتــرب  ــي أن  ــركــ ــيــ ــاكــــس» الأمــ ســ
التضخم في تركيا من معدل ٨٠ 
فـــي المـــائـــة قــبــل أن يــبــدأ الــتــراجــع 
في نهاية العام. وبحسب دراسة 

أجراها البنك، يتوقع أن ينخفض 
معدل التضخم بعدها إلى ٦٠ في 

المائة.
وتـــواجـــه الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
ــيــــس رجــــــب طــيــب  ــرئــ ــة الــ ــاســ ــرئــ بــ
إردوغان احتقاناً شعبياً حاداً على 
خلفية تدهور الوضع الاجتماعي 
نتيجة الانهيارات المتتالية التي 

ضــربــت الــلــيــرة الــتــركــيــة والــقــفــزة 
ــي الـــتـــضـــخـــم  ــ ــة فــ ــوقــ ــبــ ــســ ــر المــ ــيــ غــ
وســـــط إصــــــــرار عـــلـــى الاســـتـــمـــرار 
فــي خــفــض أســعــار الــفــائــدة التي 
يــعــدّهــا الــرئــيــس الــتــركــي السبب 
في التضخم، وهو ما تسبب في 
موجة غلاء غير مسبوقة وتدهور 

القدرة الشرائية للأتراك.
وعـــــادت الــلــيــرة الــتــركــيــة في 
الأســبــوعــين الأخــيــريــن إلــى معدل 
يقترب مــن سعر صرفها الأدنــى 
فـــي الـــتـــاريـــخ الــــذي حــــدث فـــي ٢٠ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
عندما انزلقت إلى مستوى ١٨٫٤ 
لـــيـــرة لــــلــــدولار، وجـــــرى تــداولــهــا 
أمس بالتزامن مع اجتماع لجنة 
السياسة النقدية بالبنك المركزي 
عند مستوى ١٧٫٦٧ ليرة للدولار.

وفقدت الليرة التركية ٤٤ في 
الـــدولار  المــائــة مــن قيمتها مقابل 
عام ٢٠٢١ ونحو ٢٦ في المائة من 
لــتــتــربــع على  الــعــام  قيمتها هـــذا 
فــــي عــمــلات  قـــائـــمـــة الأســـــــوأ أداء 
الأســواق الناشئة. ولا تزال ترزح 
تحت الضغط؛ حيث إن العائدات 
الحقيقية فــي تركيا سلبية بعد 

ــذة لـــتـــشـــديـــد  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـــــخـــــطـــــوات المـ
السياسة النقدية في جميع أنحاء 

العالم، بخلاف الوضع فيها.
ولــــــم يـــجـــر الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الــتــركــي أي تغييرات على سعر 
الفائدة في الاجتماعات السبعة 
الأولــى للجنة السياسة النقدية 
العام الحالي، متعهداً بمواصلة 
استخدام جميع الأدوات المتاحة 
لــه بــحــزم فــي إطـــار استراتيجية 
دعم الليرة، حتى تظهر مؤشرات 
قوية تشير إلى انخفاض دائم في 
التضخم وتحقيق الاستقرار في 
المــســتــوى الـــعـــام لــلأســعــار الـــذي 
ســيــؤثــر إيــجــابــيــاً عــلــى اســتــقــرار 
الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي والاســــتــــقــــرار 
المـــــــالـــــــي مـــــــن خـــــــــلال انــــخــــفــــاض 
ــة،  ــون الـــدولـ ــ ــاط ديـ مــخــاطــر أقـــسـ
ــدال الــعــمــلــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــرار اسـ ــ واســـــتـــــمـ
الــعــكــســي والاتـــجـــاه الــتــصــاعــدي 
فــي احــتــيــاطــات الــنــقــد الأجــنــبــي، 
والانــخــفــاض الــدائــم فــي تكاليف 
التمويل، وتهيئة أرضية مناسبة 
لاســتــمــرار الاســتــثــمــار والإنــتــاج 
ونــمــو الــعــمــالــة بــطــريــقــة صحية 

ومستدامة.

 «البنك المركزي التركي» ثبت الفائدة رغم تراجع الليرة (رويترز)
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الكحول... يضر بالقلب

أن تناول الكحوليات مــرة واحــدة 

يومياً ليس بالأمر غير الضار كما يظن 

البعض. وعلى خلاف الاعتقاد الشائع، 

فحتى الكميات القليلة من المشروبات 

الــكــحــولــيــة قــد تــزيــد مــخــاطــر الإصــابــة 

بأمراض القلب.

تلاشي فكرة الفائدة
في السنوات الأخيرة، بدأت الفكرة 

الراسخة بأن الكحول مفيد للقلب في 

التلاشي تدريجياً. والآن، تشير دراسة 

إلــى أن أي كمية من الكحول -  جديدة 

حــتــى وإن كــانــت مــشــروبــاً واحـــــداً في 

اليوم - قد تفاقم خطر إصابة الشخص 

ــة الــدمــويــة،  ــيــ بـــأمـــراض الــقــلــب والأوعــ

ــدد،  ــذا الــــصــ ــ ــــي هــ ــيــــس تـــقـــلـــيـــلـــهـــا. فـ ولــ

أوضـــــــح د. كـــريـــشـــنـــا أراغـــــــــــام، طــبــيــب 

الــقــلــب بــمــســتــشــفــى مــاســاتــشــوســتــس 

التابع لجامعة هارفارد والقائم  العام 

على الــدراســة: «لــقــد وجــدنــا أنــه وعبر 

مختلف مستويات استهلاك المشروبات 

الكحولية، فإن خطر الإصابة بارتفاع 

ضغط الدم وأمــراض الشريان التاجي 

 عن الانحسار».
ً
يتفاقم، بدلا

ــم ذلـــك  ــ ــه رغـ ــأنـ ــتـــطـــرد بـ ــه اسـ ــ إلا أنـ

تبقى هناك أهمية بعض الشيء لكمية 

الـــكـــحـــولـــيـــات الـــتـــي يـــجـــري تــنــاولــهــا، 

ــنـــاول الــكــحــولــيــات لما  ــال تـ ــه حــ ذلــــك أنــ

يصل إلى سبع مــرات أسبوعياً، تبدو 

الــتــي يتعرض لها  المخاطر الإضــافــيــة 

القلب ضئيلة للغاية. أما حال تجاوز 

المــعــدل، فــإن المخاطر تتفاقم على  هــذا 

نحو هائل.

جدير بالذكر هنا أن ثمة دراسات 

إلـــى مطلع تسعينات  مــلاحــظــة تــعــود 

ــا بـــين تــنــاول  ــقـــرن المـــاضـــي ربـــطـــت مـ الـ

المشروبات الكحولية بمعدلات خفيفة 

أو متوسطة (من مرة إلى مرتين يومياً) 

وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض 

القلب. ومع ذلك، فإن هذه الدراسات لا 

يمكنها إثبات أن المشروبات الكحولية 

هي التي تقف خلف هذه الفائدة. وعادة 

ما يتميز الأشخاص الذين يتناولون 

المشروبات الكحولية باعتدال بمستوى 

جيد من التعليم وحالة مادية ميسورة 

إلــى حــد مــا، ومــن المحتمل أن يكونوا 

ملتزمين بعادات صحية - وهــي أمور 

انــخــفــاض  بــمــقــدورهــا جميعاً تفسير 

مستوى المخاطر. وبإمكان الباحثين 

مــــحــــاولــــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 

العناصر المربكة، لكن يبقى من الصعب 

رصد جميع العناصر المؤثرة المحتملة.

دور المتغيرات الجينية
المــــتــــغــــيــــرات الـــجـــيـــنـــيـــة وعـــــــــادات 

تناول المشروبات الكحولية. تضمنت 

الــدراســة الــجــديــدة التي نشرت فــي ٢٥ 

ــة «جاما  مـــارس (آذار) ٢٠٢٢ فــي دوريـ

نــتــورك أوبــــين»، بــيــانــات مــا يــقــرب من 

الــبــنــك الحيوي  ٤٠٠٫٠٠٠ شــخــص مــن 

في المملكة المتحدة (يو كيه بيوبانك)، 

وهــــي قـــاعـــدة بـــيـــانـــات ضــخــمــة تعنى 

بالمعلومات الصحية والوراثية داخل 

ــاد المـــشـــاركـــون،  المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وأفــــ

الذين بلغ متوسط أعمارهم ٥٧ عاماً، 

تناولهم ٩٫٢ مشروب كحولي أسبوعياً 

في المتوسط. ونظراً لضخامة الدراسة، 

ـــن تـــقـــديـــر المــخــاطــر  تــمــكــن الـــعـــلـــمـــاء مـ

الإضافية عند مستويات مختلفة من 

استهلاك الكحوليات.

ومثلما أوضحت دراسات سابقة، 

ــات الــكــحــولــيــة  ــ ــروبـ ــ ــــشـ ــاول المـ ــ ــنـ ــ فــــــإن تـ

بــــمــــعــــدلات مــــن خــفــيــفــة إلــــــى مــعــتــدلــة 

انــخــفــاض مخاطر الإصــابــة  يصاحبه 

بـــأمـــراض الــقــلــب. إلا أنــــه بــعــد تــعــديــل 

الباحثين لستة عــوامــل فقط مرتبطة 

بــصــحــة الـــقـــلـــب (الـــتـــدخـــين والـــنـــشـــاط 

البدني ومؤشر كتلة الجسم واستهلاك 

الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء وتــــنــــاول الــخــضــار 

ــة الـــصـــحـــيـــة حــســب  ــالــ المـــطـــبـــوخ والــــحــ

تقدير الفرد لنفسه)، اختفت «الفائدة» 

المزعومة للمشروبات الكحولية تقريباً.

إلا أن د. أراغـــــام وزمـــــلاءه ذهــبــوا 

لأبعد عن ذلــك، ذلــك أنهم نظروا كذلك 

في متغيرات جينية محددة ترتبط على 

نحو وثيق بكمية المشروبات الكحولية 

التي يتناولها المرء. ومن غير المحتمل 

ــكــــون هــــــذه المــــتــــغــــيــــرات مــرتــبــطــة  أن تــ

بــعــوامــل أخــــرى تتعلق بــنــمــط الــحــيــاة 

وتحدث بشكل عشوائي بين السكان. 

إلــى أن الأشخاص  وخلص الباحثون 

لــديــهــم مــتــغــيــرات جينية تنبئ  الــذيــن 

بارتفاع معدلات استهلاك الكحوليات 

كانوا بالفعل يتناولون المزيد من هذه 

المشروبات، وكانوا كذلك أكثر عرضة 

للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض 

الشريان التاجي.

ومــــن المـــهـــم الانـــتـــبـــاه هــنــا إلــــى أن 

المخاطر التي جــرى تقييمها فــي هذه 

ــة تــتــعــلــق بــالــتــشــخــيــص للمرة  ــدراسـ الـ

ــــى لمــشــكــلــة تــتــعــلــق بــالــقــلــب. هــنــا،  الأولـ

أوضح د. أراغام: «ربما تكون المخاطر 

ــا المــــشــــروبــــات  ــيـــهـ ــلـ ــطــــوي عـ ــنــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ

الكحولية أكبر لدى الأشخاص الذين 

ــراض الــقــلــب  يـــعـــانـــون بــالــفــعــل مــــن أمـــــ

والأوعية الدموية، رغم أن هذه الدراسة 

لا تتناول هذه المسألة».

عــلاوة على ذلــك، ثمة دليل علمي 

قوي على أنه فيما يخص الأشخاص 

الــذيــن يعانون الــرجــفــان الأذيــنــي، فإن 

تــقــلــيــل تـــنـــاول المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة 

ــــؤدي بــــوضــــوح إلـــــى تــــراجــــع نـــوبـــات  يــ

مــعــدلات ضــربــات القلب السريعة غير 

المنتظمة التي تتسم بها هذه الحالة.

وضع الحدود
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــحــــــالــــــي، تـــقـــتـــرح 

الإرشـــــــــــــــادات الــــغــــذائــــيــــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 

الأميركية أنه إذا كنت تتناول مشروبات 

كحولية، يجب أن تقصر نفسك على أقل 

عــن ١٥ «شــربــة» (drink) فــي الأســبــوع 

لــلــذكــور، وثــمــانــي «شـــربـــات» لــلإنــاث. 

البيانات الجديدة تشير إلى أن  إلا أن 

الرجال أيضاً يجب أن يلتزموا بالحد 

الأدنى الأقل - وهو اقتراح جرى النظر 

ــر، لــكــنــه قــوبــل  ــ ــادئ الأمـ فــيــه بــالــفــعــل بــ

بالرفض فــي النهاية خــلال التحديث 

الأخير للإرشادات.

من ناحيته، قال د. أراغــام، «أخبر 

مرضاي الآن أنه إذا تناولت مشروبات 

كحولية بما يصل إلى سبع مرات في 

الأسبوع، فإن خطر الإصابة بأمراض 

الــقــلــب لا يــنــخــفــض، وإنــمــا ســـيـــزداد». 

ومع ذلك، فإنه بالنظر إلى أن المخاطر 

المــضــافــة ضــئــيــلــة لــلــغــايــة، فــــإن تقليل 

معدل تناول المشروبات الكحولية ليس 

بالضرورة أولوية كبيرة. وأضــاف د. 

أراغام: «يمكن للناس التركيز فقط على 

العناصر الأخطر، بمعنى إذا كان لدي 

مريض يدخن ويعاني من زيادة الوزن، 

ــداً في  ويــتــنــاول مــشــروبــاً كحولياً واحـ

اليوم، فسأفضل التركيز على التوقف 

الــوزن عن تقليل  عن التدخين وفــقــدان 

تناول المشروبات الكحولية».

إلا أنه فيما يخص المرضى الذين 

يتناولون بانتظام أكثر عــن مشروب 

ــوم، يــصــبــح  ــيــــ كـــحـــولـــي واحــــــــد فـــــي الــــ

الأمــر مختلفاً. عن هــذا، قال د. أراغــام: 

أنـــه لا تــوجــد كمية من  «أود تــوضــيــح 

المشروبات الكحولية مفيدة لك. إلا أنه 

إذا كــان بإمكانك تقليل معدل تناولك 

للمشروبات الكحولية إلى مرة واحدة 

 عـــن مـــرتـــين أو ثـــلاثـــة فـــي الـــيـــوم، 
ً
ــدلا ــ بـ

ستجني حينها معظم الفوائد».

* رسالة هارفارد للقلب
- خدمات «تريبيون ميديا»

ــبردج (ولايـــــة مــاســاشــوســتــس  ــمـ كـ
الأميركية): جولي كورليس *

تقنين المخدرات يزيد من إدمان المراهقين

كــشــفــت دراســــــة بــريــطــانــيــة 

ــة أن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن احـ حـــــديـــــثـــــة عـــــ

ــقـــون أكـــثـــر عــرضــة  يـــكـــون المـــراهـ

لــلإصــابــة بـــإدمـــان المــــخــــدرات ٣ 

أضـــعـــاف الــبــالــغــين، خــصــوصــاً 

يــــــــــزال فــي  لــــديــــهــــم لا  المــــــــخ  أن 

مرحلة التطور. وقد تزايد هذا 

الخطر بشكل كبير بعد تقنين 

بــيــع المـــخـــدرات فـــي الــعــديــد من 

الـــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة. وســـاهـــمـــت 

ــة الــتــي نــشــرت في  هـــذه الـــدراسـ

مطلع شهر يوليو (تــمــوز) من 

الـــعـــام الــحــالــي فـــي مــجــلــة «عــلــم 

 the Journal) «الأدويــة النفسية

في   (of Psychopharmacology

ــد عــن  ــديــ ــن جــ ــ ــدل مـ ــ ــجـ ــ إثـــــــــارة الـ

الـــفـــوائـــد والأخــــطــــار المــصــاحــبــة 

المــــخــــدرات الخفيفة  بــيــع  لـــقـــرار 

(البعيدة الصلة عــن الهيروين 

والكودايين) للجمهور حتى لو 

لأغراض طبية.

سلوك إدماني
أوضح الباحثون من جامعة 

 King›s) «لــنــدن «كنغز كوليدج 

المــمــلــكــة  فـــي   (College London

تــبــعــاً  المــــــخــــــدرات  المــــتــــحــــدة، أن 

لــلــدراســات ربــمــا لا تــؤثــر تأثيراً 

المـــخ، لكن  عضوياً على أنسجة 

ــر الــكــبــيــر لـــهـــا فــــي الــســلــوك  ــ الأثــ

الإدمــــــانــــــي والــــتــــأثــــيــــر الــنــفــســي 

المصاحب له. وأكدوا أن السلوك 

الإدمــانــي فــي المــخــدرات يختلف 

ــواد الأخــــرى الــتــي يتعلق  عــن المــ

بــهــا المـــراهـــقـــون مــثــل الــســجــائــر، 

سواء العادية أو الإلكترونية، أو 

إدمان ألعاب الفيديو أو غيرها، 

لأن المــــخــــدرات عـــبـــارة عـــن مـــواد 

كيميائية بالفعل تدخل إلى الدم، 

ويحتاج التخلص منها إلى أكثر 

من كسر السلوك الإدماني.

ــمـــد بــشــكــل  ــتـ ــعـ والمــــــدمــــــن يـ

ــاســــي عـــلـــى مــــــادة أو شـــيء  أســ

مـــعـــين لا يـــســـتـــطـــيـــع مـــمـــارســـة 

حـــيـــاتـــه بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي دون 

مــعــه، وهو  التعامل  أو  تــنــاولــه 

الأمــــــــر الــــــــذي يـــمـــثـــل نــــوعــــاً مــن 

الارتباط النفسي الشديد.

أن  الـــــــــــــــدراســـــــــــــــة  ذكـــــــــــــــــــرت 

المراهقين للمخدرات  استخدام 

ارتــفــع بنسبة ٢٠ فــي المــائــة في 

الــولايــات المــتــحــدة مــنــذ إضــفــاء 

الــشــرعــيــة عــلــى بــيــع المــخــدرات، 

وكـــــــــــان مــــــخــــــدر المـــــاريـــــغـــــوانـــــا 

 
ً
تــداولا (Marijuana) هو الأكثر 

ــعـــدم  ــراً لـ ــ ــظـ ــ بـــــين المـــــراهـــــقـــــين، نـ

وجــــود آثــــار جــانــبــيــة مــبــاشــرة 

لاستخدامه على المدى القريب، 

وأيضاً لأن الآباء أصبحوا على 

قناعة بعدم الخطورة الصحية 

للحشيش، ودليلهم على ذلك 

هـــو الـــســـمـــاح بــالــبــيــع مـــن قــبــل 

الحكومات المختلفة في العالم. 

وبالطبع فإن هذا التصور غير 

صــحــيــح. وعــلــى ســبــيــل المــثــال، 

فإن السجائر رغم تقنين بيعها 

فــــي جــمــيــع الـــــــدول تـــقـــريـــبـــاً إلا 

أن اســتــخــدامــهــا مــرتــبــط بشكل 

مــبــاشــر بــالــعــديــد مـــن المــخــاطــر 

الشديدة. الصحية 

ــإجـــــراء  قـــــــام الــــبــــاحــــثــــون بـــ

الــدراســة على ٢٧٤ شخصاً من 

أعمار مختلفة، كــان من بينهم 

٧٦ تــقــل أعــمــارهــم عــن ١٧ عاماً 

(ويــعــد عــمــر ١٨ عــامــاً هــو عمر 

الــطــفــولــة للبلوغ  الانـــتـــقـــال مـــن 

طــبــيــاً)، وجــمــيــعــهــم يــتــنــاولــون 

ـــواء  ــ ــاد، سـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ ــدرات بـ ــ ــ ــخــ ــ ــ المــ

بشكل يومي أو على الأقــل مرة 

أســبــوعــيــاً، وفـــي المــتــوســط كــان 

الاســتــخــدام حــوالــي ٤ مــرات في 

الأسبوع. وقام جميع المشاركين 

بالإجابة على استبيان خاص 

عن المخدرات التي يتناولونها، 

وطريقة استخدامها، والمواعيد 

التي يتم تناولها فيها، وعــدد 

مرات تكرار الاستخدام في اليوم 

نفسه من عدمه، وكذلك شملت 

الأســئــلــة عمل تقييم لــلأعــراض 

العقلية والنفسية الشائعة.

وتـــمـــت مـــقـــارنـــة الإجـــابـــات 

ــقـــــين والأشـــــخـــــاص  ــراهـــ بـــــين المـــ

البالغين فيما يتعلق بالمخدرات 

بـــشـــكـــل عـــــــام، ســـــــواء الـــخـــاصـــة 

بالاستخدام نفسه، أو الأعراض 

العقلية مثل القلق والقدرة على 

الــتــركــيــز والاتـــــــزان والــهــلــوســة 

والانخراط في العنف، واعتمد 

الــتــقــيــيــم عــلــى أن يــكــون الــبــالــغ 

والمــــراهــــق لـــه الـــقـــدر نــفــســه مــن 

الاســـتـــخـــدام، ســـواء كــثــيــراً جــداً 

القليل، وقام المشاركون  أقل  أو 

بـــمـــلء هــــذه الاســـتـــبـــيـــانـــات فــي 

خــمــس جــلــســات منفصلة على 

مدار عام كامل.

أضرار على المخ
أن  الــــــبــــــاحــــــثــــــون  يــــعــــتــــقــــد 

المــــخــــدرات قـــد يـــكـــون لـــهـــا آثـــار 

ضـــــارة جــــداً عــلــى مـــخ المـــراهـــق 

بشكل خاص، وذلك لأن التطور 

الإدراكـــي فــي مناطق المــخ التي 

تتحكم في الإحساس والمعرفة 

والـــعـــواطـــف المــخــتــلــفــة لا يـــزال 

مـــســـتـــمـــراً فــــي ذلـــــك الــــوقــــت مــن 

نــفــس  أن  ــاً  ــر، خــــصــــوصــ ــمــ ــعــ الــ

مستقبلات المخ التي تستجيب 

لــلــمــادة الــكــيــمــيــائــيــة المــوجــودة 

لها  التي يرمز  الماريغوانا،  في 

تــشــارك في   «THC» ًاخــتــصــارا

أن تكون  المــخ، لذلك يمكن  نمو 

لــهــا آثــــار ســلــبــيــة عــلــى الصحة 

الــعــقــلــيــة والــوظــيــفــة الإدراكـــيـــة 

لهؤلاء المراهقين.

أن ٥٠  الــــبــــاحــــثــــون  وجـــــــد 

فــي المــائــة مــن المــراهــقــين الــذيــن 

ـــة تـــقـــريـــبـــاً  ــ ــ ـــدراسـ ــ ــ ــم الـ ــهـ ــتـ ــلـ ــمـ شـ

لديهم ٦ أعراض أو أكثر لإدمان 

تــعــاطــي الــحــشــيــش، ولـــذلـــك تم 

وصـــفـــهـــم بـــأنـــهـــم يـــعـــانـــون مــن 

ســلــوك إدمـــانـــي شـــديـــد، وفــســر 

الـــــبـــــاحـــــثـــــون هـــــــــذا الارتـــــــبـــــــاط 

بتكيف المخ على وجود المخدر 

إدمان  النمو، مما يجعل  أثناء 

المــــاريــــغــــوانــــا والمــــــــواد الأخـــــرى 

 ،
ً
أكثر احتمالا المسببة للإدمان 

ويضاعف الخطر أن أجزاء المخ 

ــتـــي يـــكـــون قـــد تـــم تــطــويــرهــا  الـ

بــالــفــعــل فــي فــتــرة المــراهــقــة هي 

ــة عــن  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــلــــك الأجــــــــــــزاء المـ تــ

الاشـــتـــراك فـــي تـــجـــارب جــديــدة 

والتأثر بالأقران. ولكن الأجزاء 

ــم يـــتـــم تـــطـــويـــرهـــا بــعــد  الـــتـــي لــ

المــســؤولــة عــن التحكم  هــي تلك 

ــراط فــي  ــ ــخـ ــ ــاع والانـ ــ ــدفـ ــ فــــي الانـ

ــلـــوكـــيـــات الـــخـــطـــيـــرة، مــمــا  الـــسـ

يفسر ارتكاب المراهقين للجرائم 

في هذه الفترة العمرية.

الـــــــــدراســـــــــة أن  أوضـــــــحـــــــت 

للماريغوانا  المبكر  الاستخدام 

يــــزيــــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــن خــطــر 

الإصـــابـــة بــتــعــاطــي المـــخـــدرات، 

العوامل  أقــوى  وفعلياً يعد من 

التي تؤدي إلى الإدمان. ويجب 

ــوا أكــثــر  ــونـ ــكـ عـــلـــى الآبـــــــاء أن يـ

درايـــــــة بـــهـــذا الـــخـــطـــر، ويــمــكــن 

أبنائهم،  أن تتم مناقشته مــع 

وتـــوضـــيـــح خـــطـــورتـــه الــطــبــيــة، 

خصوصاً أن فاعلية الماريغوانا 

تــــضــــاعــــفــــت أربــــــــــع مــــــــــرات عـــن 

ــلــــيــــدي خــــلال  الـــحـــشـــيـــش الــــتــــقــ

ــيـــين، وأصـــبـــح  الـــعـــقـــديـــن المـــاضـ

أعلى بكثير في   «THC» تركيز

المنتجات الحالية مثل «الفيب» 

(vapes) وأنواع الطعام المختلفة 

الــتــي تــحــتــوي عــلــى المـــخـــدرات، 

ــبــــاب بــكــثــرة  ويـــتـــنـــاولـــهـــا الــــشــ

كنوع من المغامرة (الشيكولاته 

والــعــلــكــة وفــــي بــعــض الــبــلــدان 

تتم إضافتها حتى للمعكرونة 

والأيس كريم).

في النهاية، حذرت الدراسة 

ــاء مــن خــطــورة  ــ المــراهــقــين والآبـ

اســتــخــدام المــخــدرات، ولــو على 

ســـبـــيـــل الـــتـــجـــربـــة، وأكــــــــدت أن 

تــكــون مــوجــودة  الــتــي  الكميات 

فـــي الأطـــعـــمـــة بــشــكــل خــــاص لا 

يــمــكــن مــعــرفــة نــســبــتــهــا بــدقــة، 

الأمـــان فيها، وليس  ولا درجــة 

معنى وضعها في الطعام أنها 

آمنة صحية، بل العكس تماماً.

* استشاري طب الأطفال

خطوات التحضير قبل العملية القيصرية والمتابعة بعدها
> كــغــيــرهــا مـــن الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة، 

تتضمن العملية القيصرية بعض المخاطر 

مكن التغلب عليها بالتحضير الجيد 
ُ
التي ي

قبلها، وبالمتابعة الطبية بعدها. ويلخص 

أطباء الــولادة في مايوكلينيك ذلك بقولهم: 

ا 
ً

«في حين أن العملية يمكن أن تختلف تبع

الـــولادات  لسبب إجـــراء العملية، فــإن معظم 

القيصرية تتضمن الخطوات التالية:

- في المنزل. قد يطلب منكِ مقدم الرعاية 

الــصــحــيــة الاســتــحــمــام بــصــابــون مــطــهــر في 

ــلــــولادة الــقــيــصــريــة وفــي  الــلــيــلــة الــســابــقــة لــ

صباحها. لا تحلقي شعر العانة خــلال ٢٤ 

الـــولادة القيصرية. فقد يتسبب  ساعة قبل 

ـــدوى في 
َ

ــــادة خــطــر الإصـــابـــة بـــع ذلـــك فـــي زيـ

موضع الجراحة. إذا احتجتِ إلى إزالة شعر 

الــجــراحــة قبل  لـــكِ طــاقــم  الــعــانــة، فسيقصه 

.
ً
الجراحة مباشرة

- فــي المستشفى. سيتم تطهير بطنك. 

من المحتمل أن يتم وضــع أنبوب (قسطرة) 

ع وصلات 
َ

وض
ُ
في مثانتك لتجميع البول. ست

أنبوبية في وريــد يديكِ أو ذراعـــكِ لإعطائك 

السوائل والأدوية من خلالها.

ـــجـــرى مــعــظــم الــعــمــلــيــات 
ُ
- الــتــخــديــر. ت

القيصرية تحت تأثير التخدير الموضعي، 

الذي يخدر الجزء السفلي فقط من جسمكِ، 

مما يسمح لك بالبقاء مستيقظة أثناء إجراء 

العملية. تشمل الخيارات الشائعة الإحصار 

الــنــخــاعــي والإحـــصـــار فـــوق الــجــافــيــة - إبــرة 

ا تخدير عام 
ً
الظهر للتخدير. ويلزم أحيان

في حالات الطوارئ. ومع التخدير العام، لن 

تتمكني من رؤيــة أي شيء أثناء الــولادة أو 

الشعور به أو سماعه». 

ويضيفون: «مــن المحتمل أن تبقِي في 

أيــام بعد إجــراء العملية  المستشفى لبضعة 

القيصرية. سيناقش مقدم الرعاية الصحية 

مــعــكِ خـــيـــارات تــخــفــيــف الآلام. وبــمــجــرد أن 

تبدأ آثار التخدير في التلاشي، سيشجعكِ 

الفريق الطبي على شرب الكثير من السوائل 

والمــــشــــي. هــــذا يــســاعــد عــلــى مــنــع الإمـــســـاك 

والتخثر الوريدي العميق. وسيراقب فريق 

ا 
ً
الرعاية الصحية المتابع لحالتكِ الجرح بحث

عن أي علامات للعدوى. إذا كنتِ تستخدمين 

قسطرة المثانة، فمن المحتمل أن تتم إزالتها 

في أقرب وقت ممكن. وستتمكنين من البدء 

في الرضاعة الطبيعية بمجرد أن تشعري 

بــالــقــدرة على ذلــك. اطلبي مــن ممرضتك أن 

ــم طفلك  ــ تــعــلــمــكِ الــوضــعــيــة لــلــرضــاعــة ودعـ

ــالــــراحــــة. ســيــخــتــار فــريــق  حـــتـــى تـــشـــعـــري بــ

الرعاية الصحية المتابع لحالتك الأدوية التي 

ستتناولينها لتخفيف ألم ما بعد الجراحة، 

مع وضع الرضاعة الطبيعية في الاعتبار».

وعـــــنـــــد الـــــــعـــــــودة إلــــــــى المـــــــنـــــــزل، عــــرض 

أطباء مايوكلينيك النقاط التالية بقولهم: 

«ولإسراع التعافي:

- لا تــنــزعــجــي. اســتــريــحــي مــتــى أمــكــن. 

ــا قـــد تــحــتــاجــيــنــه  حـــاولـــي أن تــجــعــلــي كـــل مـ

أنــتِ وطفلكِ في متناول يــدكِ. في الأسابيع 

القليلة الأولى، تجنبي رفع أي شيء أثقل من 

طفلكِ. تجنبي كذلك النهوض من وضعية 

القرفصاء.

- احرصي على تسكين الألم. لتهدئة ألم 

الــجــرح، قــد يوصي مــزود الــرعــايــة الصحية 

الخاص بكِ باستخدام وسادة تدفئة أو تناول 

أدويــــة مــثــل أيــبــوبــروفــين (أدفـــيـــل ومــوتــريــن 

وغـــيـــرهـــمـــا) أو أســيــتــامــيــنــوفــين (تــيــلــيــنــول 

وغيره) أو أي أدوية أخرى لتسكين الألم. 

الـــجـــنـــس. لتجنب  - تــجــنــبــي مـــمـــارســـة 

الـــعـــدوى، تجنبي مــمــارســة الجنس  حـــدوث 

لمدة ستة أسابيع بعد العملية القيصرية. 

- لــلــتــأكــد مــن عـــدم وجـــود أي مــؤشــرات 

على حــدوث التهاب، انتبهي لأي مؤشرات 

أو أعراض تشعرين بها. مثل احمرار الشق 

إفـــرازات منه،  الجراحي أو تورمه أو تسرب 

الإصابة بالحمى، حصول نزيف غزير، تفاقم 

حدة الألم.

- تواصلي مــع مــزود الرعاية الصحية 

المــتــابــع لـــكِ خـــلال الأســابــيــع الــثــلاثــة الأولـــى 

بــعــد الــــــولادة. واحـــرصـــي عــلــى زيــــارة مــزود 

الـــ١٢ التي  الرعاية الصحية خلال الأسابيع 

تلي الولادة لتلقي تقييم شامل بعد الولادة».

الولادة القيصرية... أسباب ودوافع طبية
ــام  ــا بـــــين عـ ــ ــتــــرة مـ ــفــ ــهــــدت الــ شــ

٢٠١٩ و٢٠٢١ ارتفاع معدل الولادات 

 Primary الأولــــــــيــــــــة  الــــقــــيــــصــــريــــة 

Cesarean Deliveries، وذلك وفق ما 

أفادت به المراكز الأميركية لمكافحة 

الأمراض والوقاية منها CDC ضمن 

ــدارات الإحصائيات  تقريرها لإصــ

الــحــيــويــة الــعــاجــلــة لــشــهــر يــولــيــو 

(تموز) الحالي. 

ازدياد العمليات
ويــأتــي هــذا الارتــفــاع الجديد، 

ــل الـــلـــواتـــي  ــة بــــين الــــحــــوامــ وخــــاصــ

تــقــل أعـــمـــارهـــن عـــن ٤٠ عـــامـــاً، بعد 

مــلاحــظــة انــخــفــاض المـــعـــدلات تلك 

خــلال الــفــتــرة مــن ٢٠١٦ إلــى ٢٠١٩. 

: «مـــعـــدل 
ً
وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر قــــائــــلا

الــولادة القيصرية الإجمالي، الذي 

ــعــــدلات الــــــولادة  ــن مــ يـــتـــأثـــر بـــكـــل مــ

الــــقــــيــــصــــريــــة الأولــــــيــــــة والمــــتــــكــــررة 

Repeat Cesarean Delivery، زاد في 

كل من عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١. ونظرًا 

الــلائــي خضعن  الــنــســاء  لأن معظم 

لــلــولادة القيصرية الأولــيــة (خــلال 

ــذه الـــفـــتـــرة) ســـيـــواصـــلـــن عــمــلــيــة  ــ هـ

الولادة القيصرية المتكررة للولادات 

المستقبلية، فمن المرجح أن يستمر 

الــولادة القيصرية الإجمالي  معدل 

في الزيادة».

ــريـــــر أهـــمـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأوضــــــــــــــح الـ

مـــتـــابـــعـــة الــــتــــوجــــهــــات فـــــي مـــجـــال 

الــــــــولادات الــقــيــصــريــة، الـــتـــي تبلغ 

ــثـــلـــث مــــن بــين  نــســبــتــهــا حــــوالــــي الـ

جميع حــالات الــولادة في الولايات 

المــتــحــدة، وذلــــك بــالــقــول: «الـــــولادة 

القيصرية هي جراحة في البطن لها 

مخاطر وعــواقــب قصيرة وطويلة 

الأمــد، مثل المضاعفات الجراحية، 

ــع إلــــــى الـــعـــنـــايـــة  ــيــ ودخـــــــــول الــــرضــ

الــولادة، وتكاليف  المركزة لحديثي 

ــالــــولادة المــهــبــلــيــة.  أعـــلـــى مــقــارنــة بــ

ومعظم الولادات القيصرية كل عام 

(حــوالــي ثـــلاث مــن كــل خــمــس) هي 

عمليات قيصرية أولية، أي عمليات 

قــيــصــريــة بـــين الــنــســاء الـــلـــواتـــي لم 

يــســبــق لـــهـــن الــــــــولادة الــقــيــصــريــة. 

ويـــؤثـــر مـــعـــدل الــــــولادة الــقــيــصــريــة 

الأولــيــة بشكل مباشر على المعدل 

لــلــولادة القيصرية، لأن  الإجــمــالــي 

ــــي خــضــعــن  ــلائـ ــ ــاء الـ ــســ ــنــ مـــعـــظـــم الــ

للولادة القيصرية الأولية (أكثر من 

أربع لكل خمس نساء) سيواصلن 

عــمــلــيــة قــيــصــريــة أخــــرى لـــلـــولادات 

اللاحقة (تكرار العملية القيصرية). 

لـــذلـــك، مـــن المــهــم فــحــص اتــجــاهــات 

وخــصــائــص الـــــــولادات الــقــيــصــريــة 

الأولية والمتكررة بشكل منفصل».

إجراء جراحي
الــولادة القيصرية  ومعلوم أن 

هي إجــراء جراحي لتوليد الجنين 

مـــــن خــــــلال عـــمـــل شـــــق فـــــي الــبــطــن 

 مـــن خــــروج الــجــنــين 
ً
والــــرحــــم، بــــدلا

بشكل طبيعي عبر المهبل. واللجوء 

إلى الولادة القيصرية إما أن يكون 

خططاً له مسبقاً، بالتنسيق فيما 
ُ

م

بين الأم الحامل والطبيب، وإما أن 

ضطر إليها خلال مراحل المخاض. 
ُ
ي

والتخطيط في وقت مبكر من 

الــــولادة القيصرية  ــراء  الــحــمــل لإجــ

ــود أو حــصــول  ــادة عــنــد وجــ يــتــم عــ

مضاعفات في عملية الحمل تتطلب 

تسهيل الــولادة عند حلول وقتها، 

وتتطلب أيضاً عدم سلوك الجنين 

السبيل الطبيعي للولادة المهبلية. 

ــكـــون لمــجــرد  ــرى يـ ــ ــيــــان أخــ وفـــــي أحــ

تلبية رغبة الحامل لتجنب معاناة 

الولادة الطبيعية.

كــمــا يــتــم الــتــخــطــيــط فـــي وقــت 

ــــولادة  ــراء الـ ــ ــن الــحــمــل لإجــ مــبــكــر مـ

الـــحـــامـــل قد  الــقــيــصــريــة إذا كـــانـــت 

لــــولادة قيصرية  قــبــل  خضعت مــن 

الــولادة  ا، ولا ترغب حصول 
ً
مسبق

المهبلية بعد القيصرية.

أمــا الاضــطــرار لإجـــراء الـــولادة 

ــيـــه «حــيــنــمــا  الــقــيــصــريــة فــيــلــجــأ إلـ

ــكــــون الــــــــــولادة الـــقـــيـــصـــريـــة أكـــثـــر  تــ

الــحــامــل أو للجنين  لــلــمــرأة  ــاً  ــانـ أمـ

مــن الــــولادة الــطــبــيــعــيــة». ومـــن أهــم 

أمــثــلــة ذلـــك هـــو عـــدم تــقــدم وتــطــور 

عــمــلــيــة المــــخــــاض. وتــفــيــد مــصــادر 

طب التوليد أن توقف المخاض هو 

من أكثر الأسباب الشائعة للولادة 

ــا لــعــدم  ــمــ ــة، نــتــيــجــة ربــ ــريـ ــيـــصـ ــقـ الـ

انــفــتــاح وتـــوســـع عــنــق الـــرحـــم بما 

يكفي لــخــروج الجنين، بالرغم من 

تــتــابــع حــصــول انــقــبــاضــات الــرحــم 

القوية على مدى عدة ساعات. 

كما أن إفادة المؤشرات الحيوية 

أن الجنين «لا يحصل على أكسجين 

كاف» تثير القلق لدى الأطباء بشأن 

الــتــغــيــر فــي ضــربــات قــلــب الجنين، 

وحينئذ قد تكون الولادة القيصرية 

الخيار الأفضل. 

ويــضــع أطـــبـــاء الــتــولــيــد خــيــار 

الــــــولادة الــقــيــصــريــة كــحــل، حينما 

ــل  يـــكـــون الـــجـــنـــين، أو الأجــــنــــة، داخـ

ــع غــيــر طــبــيــعــي».   الـــرحـــم فـــي «وضــ

ــيـــتـــاه فــي  ــاه أو إلـ ــدمــ كـــــأن تـــكـــون قــ

المقدمة داخل قناة الولادة (وضعية 

مقعدة Breech) أو إذا أخذ الجنين 

ا، أو كان كتف الجنين 
ً
ا جانبي

ً
وضع

المــقــدمــة (وضــعــيــة مستعرضة  فــي 

تــكــون  ــد  قــ ــا  وأيــــضــ  .(Transverse

الولادة القيصرية ضرورية إذا كان 

ثمة حمل توأم، وكان الجنين الأول 

 غير طبيعي. أو إذا كان 
ٍ
في وضــع

في الرحم ثلاثة أجنة أو أكثر. 

وفـــــــي حـــــــــالات قـــلـــيـــلـــة، تـــكـــون 

المشيمة في مكان غير طبيعي، ما 

يــفــرض الـــــولادة الــقــيــصــريــة كأكثر 

ا لولادة الجنين. وتحديداً 
ً
الطرق أمن

قـــرب أو تغطي  المــشــيــمــة  إذا كــانــت 

فتحة عنق الرحم (المشيمة المنزاحة 

.(Placenta Previa

وحصول مشاكل «ميكانيكية» 

عيق إعطاء 
ُ
في مجرى الولادة، بما ي

مساحة كافية لخروج الجنين، هو 

مــن الأســبــاب الــتــي تضطر الأطــبــاء 

ــن  ــة. ومــ ــريــ ــيــــصــ ــقــ إلـــــــى الــــــــــــولادة الــ

أمثلة ذلــك: انـــزلاق جــزء مــن الحبل 

السري عبر عنق الرحم قبل خروج 

الــجــنــين. أو وجـــود عــائــق فــي بنية 

الرحم نفسه، مثل وجود ورم ليفي 

حميد كبير الحجم. أو مشاكل في 

تركيبة الحوض، أو نمو حجم رأس 

الجنين بشكل غير طبيعي، كحالات 

 Severe الاستسقاء الدماغي الحاد

.Hydrocephalus

مشاكل صحية
هذا من جانب، ومن جانب آخر 

ثمة سببان رئيسيان آخران، وهما 

يــتــطــلــبــان الــتــنــســيــق بـــين الــحــامــل 

والــطــبــيــب. الأول، وجـــود «مشاكل 

صحية» لدى الحامل، كأحد أنواع 

ــــراض الــدمــاغ  ــــراض الــقــلــب أو أمـ أمـ

الـــتـــهـــابـــات مــيــكــروبــيــة  أو وجـــــــود 

(وخــاصــة الــفــيــروســيــة) فــي مجرى 

الـــــــولادة الــطــبــيــعــيــة، وغـــيـــرهـــا من 

الـــحـــالات الــصــحــيــة. وهـــنـــا، ووفـــق 

الــتــقــيــيــم الــصــحــي قــبــيــل الــــــولادة، 

القرار  اتــخــاذ  أو قبلها بفترة، يتم 

بــــالــــولادة الــقــيــصــريــة. وثـــمـــة عــدة 

معطيات، منها مــا هــو واضــح في 

ضــرورة إجــراء العملية القيصرية، 

ومــنــهــا مـــا يــتــطــلــب مــتــابــعــة طبية 

وتــقــيــيــم مــســتــمــر لـــحـــالـــة الــحــامــل 

والـــجـــنـــين والــعــمــلــيــة الـــحـــمـــل، قبل 

اتــخــاذ الــقــرار الطبي المــلائــم بشأن 

العملية القيصرية.

والسبب الآخر، إجراء العملية 

القيصرية فــي ولادة سابقة. وهو 

مــــن الــــجــــوانــــب الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــى 

مــنــاقــشــة بـــين الـــحـــامـــل والــطــبــيــب. 

ووفـــق مــا تشير إلــيــه مــصــادر طب 

الــتــولــيــد يلخص هـــذا الأمـــر أطــبــاء 

مــايــوكــلــيــنــيــك بــقــولــهــم: «بــالــنــســبــة 

ــــل  ــــوامـ إلـــــــى نـــــــوع شـــــق الـــــرحـــــم وعـ

أخــرى، يمكن في كثير من الأحيان 

محاولة إجــراء ولادة طبيعية بعد 

عملية قيصرية سابقة. وفي بعض 

الحالات، قد يوصي الطبيب بتكرار 

الولادة القيصرية. وبعض النساء 

قد يطلبن إجراء الولادة القيصرية 

 
ِ

ب
ُّ
ن

َ
ج

َ
عند ولادة أول أطــفــالــهــن، لت

المــخــاض أو المــضــاعــفــات المحتملة 

لـــلـــولادة الــطــبــيــعــيــة، أو الاســتــفــادة 

مـــن مـــلاءمـــة الـــــولادة المــخــطــط لــهــا. 

نصح بذلك إذا كنت 
ُ
ومــع ذلــك، لا ي

تخططين لإنجاب المزيد من الأطفال. 

الــلاتــي يخضعن للعديد  والــنــســاء 

مــــن عــمــلــيــات الــــــــولادة الــقــيــصــريــة 

هــن أكــثــر عــرضــة لمــشــاكــل المشيمة، 

إضافة إلى النزيف الشديد الذي قد 

يتطلب استئصال الرحم. إذا كنت 

لــلــولادة القيصرية عند  تخططين 

ولادتــك الأولــى، فتعاوني مع مقدم 

الرعاية الصحية لاتخاذ أفضل قرار 

لكِ ولطفلكِ».

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *



ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٧صحتك ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٩٤٢ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٧/٢٢

الرضاعة لمنع حمل مريضة القلب
• لدي ضيق في الصمام المايترالي في القلب، ولاحظ الطبيب أن الضيق زاد خلال فترة الحمل. 
وبعد الولادة نصحني بتأجيل الحمل لاحقاً لحين اتضاح الصورة حول درجة الضيق في الصمام. هل 

يمكن للرضاعة الطبيعية أن تمنع الحمل؟
 -  هذا ملخص أسئلتك. 

إلــى  وربــمــا يــحــتــاج الطبيب 

ــادة تقييم حــالــة الصمام  إعــ

بـــعـــد الـــــــــولادة، مــــع مــراجــعــة 

ــرار الأعــــــــراض  ــمـــ مـــــــدى اســـــتـــ

التي شعرت بها خــلال فترة 

الحمل؛ لأن الحمل بحد ذاته 

قــــد يــــؤثــــر عــلــيــهــمــا مـــؤقـــتـــا. 

ويجدر اتباع نصيحته حول 

تـــأجـــيـــل الـــحـــمـــل خـــــلال هـــذه 

الــفــتــرة؛ لأن الضيق الشديد 

في الصمام المايترالي يشكل خطورة على الحمل وعليكِ، أثناء ذلك.

وثمة خيارات عدة لمنع الحمل. ويبدو أن لديكِ رغبة في الاعتماد على إرضاع 

الطفل كوسيلة لمنع الحمل. والرضاعة الطبيعية هي خيار طبيعي لمنع الحمل، 

ويجذب الكثير من النساء لأنكِ ربما سمعتِ أنه إذا كنتِ ترضعين، فلن تحملي. وهذا 

صحيح، ولكن ليس على إطلاق عموم العبارة، بل من الممكن أن تحمل المرأة وهي 

رضعة؛ لأن جودة عمل الرضاعة الطبيعية في منع الحمل، تعتمد على عوامل عدة.
ُ

م

ولاحظي أن المصطلح الطبي لهذه الطريقة في منع الحمل، هو طريقة «قطع 

الطمث بالإرضاع». وانقطاع الطمث، يعني عدم وجود دورة شهرية. و«قد» تساعد 

الرضاعة الطبيعية للطفل بانتظام على منع الإباضة، أي منع إطلاق بويضة من 

المبيض. ومعلوم أنه لكي يتم الحمل، يجب أن تحدث الإباضة لتخرج البويضة 

من المبيض.

ظهر أن الرضاعة الطبيعية 
ُ
ولاحظي أيضاً، أن الدراسات والبحوث الطبية ت

للطفل من الثدي، يمكن أن تكون طريقة فاعلة في منع الحمل، خلال الأشهر التي 

«شكل متكرر»، وعندما يتلقى الرضيع  ترضع فيها المرأة طفلها رضاعة طبيعية بـ

«حليب الثدي فقط» كغذاء، أي من دون حليب صناعي أو أغذية أطفال أو أطعمة 

أخرى.

ولــذا؛ ولمنع الحمل بنجاح باستخدام وسيلة إرضــاع الطفل، يجب اتباع كل 

هذه النصائح التالية:

أن يكون عمر طفلك أقل من ٦ أشهر وهو يرضع فقط من ثديك، أي من    - 

دون حليب صناعي أو أطعمة.

رضعي طفلك من الثدي كل أربــع ساعات على الأقــل خلال النهار، 
ُ
أن ت   - 

وكل ست ساعات خلال الليل.

 - عدم حصول حيض الدورة الشهرية لديك.

مكن أن تكون 
ُ
وفــي هــذه الظروف الثلاثة حصرياً، تشير الــدراســات إلــى أنــه ي

وسيلة الرضاعة الطبيعية لمنع الحمل، ذات نتائج مقاربة للطرق الهرمونية لمنع 

، وذلك بنسبة ٩٨ في المائة 
ً
الحمل، أي كتناول حبوب منع الحمل الهرمونية مثلا

في الأشهر الستة الأولى بعد ولادة الطفل، إذا تم اتباع النصائح السابقة بشكل 

صحيح. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المرجح أن يحدث الحمل.

وتجذب هذه الطريقة بعض النساء لمنع الحمل لأنها طريقة «طبيعية» لمنع 

كلفة، وليس لها مخاطر صحية أو آثار جانبية محتملة.
ُ

الحمل، وغير م

ولكنها في الوقت نفسه ليست عملية أو ممكنة لجميع الأمهات؛ لأنه يجب 

أن تكون المرأة قادرة وراغبة في إرضاع طفلها حديث الولادة بشكل حصري. ولأن 

إعطاءه «أي كمية» من الحليب الصناعي أو أي طعام آخر، يقلل من فاعلية طريقة 

منع الحمل هذه.

كما أنه، وفق ما تشير إليه العديد من مصادر طب النساء والتوليد، من غير 

«شفط حليب الثدي» نفس تأثير الرضاعة الطبيعية في منع  الواضح ما إذا كان لـ

الإباضة. كما أنها «وسيلة مؤقتة» لمنع الحمل، لأن تجاوز الطفل عمر ستة أشهر 

يفرض بــدء تناوله بعض الأطعمة الصلبة، كما سيبدأ الأطــفــال أيضاً في النوم 

لفترات أطول في الليل.

ويجدر التنبه إلى أن حصول حيض الدورة الشهرية، يعني تلقائياً أن تكون 

الإباضة (خروج البويضة) قد تمت بالفعل. وحينها لا تكون المرأة محمية بفاعلية 

من احتمال الحمل، ما لم تبدأ في استخدام نوع مختلف من وسائل منع الحمل.

الــحــمــل، تــجــدر مــراجــعــة طبيب النساء  الــقــلــب بتأجيل  ومـــع نصيحة طبيب 

والتوليد لمناقشة هذا الوضع، واتباع نصائحه حوله.

وقف النقص في الطول
• لماذا ينقص الطول عندما نتقدم في العمر، وهل يمكن وقف ذلك؟

 -  هذا ملخص أسئلتك. ولاحظ أنه بعد أن نولد، نصبح مع مرور الوقت 

أطـــول. ثــم مــع تقدمنا فــي العمر، نصبح أقصر تدريجياً. هــذه هــي حقيقة 

الحالة البشرية وطبيعة التغيرات التي تعتري العمود الفقري لدينا. والعمود 

الــذي يدعم الجسم ويمنحنا انتصاب ارتفاع الجسم. وبمرور  الفقري هو 

الوقت، يمكن أن تؤثر عوامل عدة على طول وانتصاب العمود الفقري؛ مما 

يــؤدي إلــى فــقــدان شــيء مــن الــطــول. ولـــذا؛ مــن الحقائق الطبية، أنــه مــن سن 

الأربعين فصاعداً، يفقد معظم الناس ما بين نصف سنتيمتر إلى ١ سنتيمتر 

من الطول، مع كل ١٠ سنوات. ومع تقدم العقود في العمر، يزداد مقدار فقدان 

الطول.

ووفق نتائج الدراسات الإحصائية، تميل النساء إلى المعاناة من فقدان 

الطول أكثر من الرجال، لأنهن أكثر عرضة للإصابة بالحالات المتعلقة بالعظام، 

الــعــظــام. وعــلــى سبيل المــثــال، فــي دراســــة بالتيمور الطولية  مــثــل هــشــاشــة 

للشيخوخة، تم الكشف عن أن النساء في المتوسط يفقدن ٥ سنتيمترات من 

الطول بين سن ٣٠ و٧٠ سنة. وبحلول سن ٨٠، يكون هذا الرقم أكثر من ٧ 

سنتيمترات، بينما ببلوغ الـ٧٠ من العمر، يفقد الرجال أقل من ٣ سنتيمترات 

قارب ٥ سنتيمترات.
ُ
في الغالب، وببلوغ الـ٨٠ من العمر يفقد الرجال ما ي

وغالباً ما يكون سبب هذا الانكماش الطبيعي في الطول مع التقدم في 

السن، نتيجة الضغط على الأقراص (المملوءة بالسوائل بالأصل) بين الفقرات 

مكاً. وبالتالي 
ُ

الــذي يجعلها تصبح مسطحة وأقــل س في العمود الفقري، 

تتقلص المساحة بين مفاصل العمود الفقري. وينقص طوله بالمجموع.

الــعــظــم، يمكن أن تسبب كسوراً  الــعــظــام، مثل هشاشة  أمـــراض  كما أن 

صغيرة في العمود الفقري، تساهم أيضاً في فقدان الطول. ونظراً لأن أكثر 

من نصف هذه الكسور غير مؤلمة؛ غالباً ما يكون أولئك الذين يعانون منها 

غير مدركين لحصولها.

والسبب الثالث لا علاقة له بالعمود الفقري، بل بالقدمين. ذلك أن فقدان 

الطول قد يحصل نتيجة تسطح القدمين بمرور الوقت.

ولكن لا يعني هذا أن نترك الأمر كشيء حتمي، ولا نعمل على التخفيف 

منه؛ لأن نقص «مقدار الطول» ليس مشكلة جمالية فقط، بل إن «سبب نقص 

الطول» بشكل يفوق الطبيعي المتوقع، يحتاج إلى التعامل معه (كهشاشة 

س العمود الفقري، وثبات التوازن أثناء 
ّ

العظم). وأيضاً تداعيات ذلك على تقو

الوقوف أو المشي، وسعة التنفس في الرئتين، وغيره. ولذا؛ تشير المصادر 

الطبية إلى ضرورة ممارسة الرياضة البدنية. وهناك دراسات طبية تشير 

إلى أن أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام عند فترة الشباب، يميلون 

إلى فقدان نصف مقدار نقص الطول مقارنة بمن لا يمارسون الرياضة، أو 

الذين يتوقفون عن ممارسة الرياضة في منتصف العمر.

«وضعية الرقبة والعمود الفقري». أي الحرص  وكذلك ينبغي الاهتمام بـ

على انتصاب القامة والكتفين، خلال المشي والجلوس. وهذا أمر مهم للحفاظ 

على طول الجسم، وعلى سلامة العامود الفقري ومفاصل الكتفين، وأيضاً 

لحفظ سعة الرئتين للتنفس الطبيعي، ولمنع ترهل عضلات جدار البطن.

كما يجدر الاهتمام بتقييم الحالة الصحية للعظام، وخاصة بعد الأربعين 

«تغذية  أو الخمسين من العمر، لمعالجة أي حالات لهشاشة العظم. والاهتمام بـ

العظم». أي تناول الأطعمة الغنية بفيتامين دي والكالسيوم والمعادن الأخرى 

اللازمة لبناء النسيج العظمي، إضافة إلى الامتناع عن التدخين، وضبط 

تناول الأدوية التي تضر ببنية العظام.

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

 ٤ عناصر جوهرية لتصحيح الأخطاء

مسامحة النفس عن أخطاء سابقة أداة شفاء قوية

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
ماثيو سولان*

ربــمــا تــعــانــي بــعــض الأحـــيـــان عــنــدمــا تــفــكــر في 

ــهــهــا إلــيــك شــخــص مـــا، لــكــن مــاذا 
ّ

ــاءة الــتــي وج ــ الإسـ

أنــت الطرف المخطئ؟ كثيراً ما تعاود المرء  لو كنت 

ذكريات مواقف اعتدى فيها أحدنا على شخص آخر 

بالتنمر، أو اقترف خطأ في حق زميل له في العمل، 

 
ِ
أو أنهى علاقة مع صديق أو قريب على نحو لم يراع

فيها مشاعر الطرف الآخر.

الندم والمسامحة
أوضح ريتشارد كاودن، عالم النفس المتخصص 

بمجال الشخصية الاجتماعية لدى برنامج ازدهار 

التابع لمعهد   Human Flourishing Program الإنسان

ية، أن «من الممكن أن 
َ

هارفارد للعلوم الاجتماعية الكم

يحدث هذا في كثير من الأحيان مع تقدم الناس في 

العمر وتعرضهم لخسارة شخصية أو انتكاسة. في 

هذه المواقف، يبدأ المرء في الشعور بالندم». ويضيف: 

«عندما تــعــاود مثل هــذه الــذكــريــات الــظــهــور، فإنها 

عادة ما تكون مؤشراً على أنك بحاجة للتعامل مع 

 عن كبتها. إذ يمكن لهذه المشاعر 
ً
هذه المشاعر، بدلا

التأثير عليك بصور لا تدركها. ويطرح هذا الموقف 

فرصة لتناول أخطائك الماضية والتحرك قدماً أخيراً 

نــحــو مسامحة نــفــســك».  أمـــا الــتــحــدي الأكــبــر الــذي 

الــنــفــس، فيكمن  المـــرء فيما يخص مسامحة  يجابه 

فــي الاعــتــقــاد الــخــاطــئ بــأن هــذه المسامحة هــي نوع 

من الضعف، مع أنها في الواقع تتطلب قــدراً كبيراً 

من الشجاعة. عن هذا الأمــر، قال كــاودن: «مسامحة 

 self الــذات النفس يمكن أن تبلغ ذروتها في تنمية 

growth -. لـــذا، فــإنــه عندما تــعــاودنــا ذكــريــات أمــور 

نندم على أننا فعلناها، فإن بمقدورنا التعامل مع 

هذا الموقف باعتباره فرصة لمعرفة المزيد عن أنفسنا 

وتنمية ذواتنا على نحو إيجابي». ويمكن أن تنطوي 

مسامحة النفس على مجموعة من المنافع الصحية، 

ارتــبــاطــاً بــين مسامحة  فقد كشفت دراســــات أن ثمة 

الـــذات وتــراجــع الــشــعــور بــالــذنــب والــعــار والاكــتــئــاب 

والقلق وتعاطي المخدرات، بجانب ارتفاع مستوى 

تقدير الـــذات والــرضــا عــن الــحــيــاة. وأضـــاف كـــاودن: 

«غالباً ما نكون أشد قسوة على أنفسنا عن الآخرين، 

لــكــن بــمــجــرد أن تــســامــح نــفــســك وتــفــلــت مــن الــعــقــاب 

الذاتي، يمكنك حينها الشروع في التشافي وتغيير 

السلوك على نحو إيجابي».

عناصر المسامحة
الـــذات؛ الشعور  ثمة ٤ أجــزاء لعملية مسامحة 

بالمسؤولية والندم وإعادة التوجيه والتجديد (كلها 

 .(٤R الــراء اللاتيني - ومــن هنا تسمى تبدأ بحرف 

وفيما يلي بعض الطرق للتعامل مع كل جزء.

* الشعور بالمسؤولية responsibility. غالباً ما 

تكون مواجهة ما قمت به الجزء الأكثر صعوبة في 

مسامحة الذات. عن ذلك، قال كاودن: «من غير المريح 

، ومن الطبيعي أن يحمي 
ً
الاعتراف بأنك اقترفت خطأ

المرء تقديره لذاته من خلال رفض ما حدث أو اختلاق 

الأعذار لسلوكه».

 -   ما يمكنك فعله؛ اكتب رسالة باستخدام القلم 

والورق أو لوحة مفاتيح الكومبيوتر، حدد الخطوط 

العريضة لأخطائك واعترف بمخاوفك. عن ذلك، شرح 

كاودن: «لست مضطراً لإرسال الرسالة إلى الشخص 

المــعــنــي، وإنـــمـــا مــجــرد الــتــعــبــيــر عـــن نــفــســك وكــتــابــة 

مــا يـــدور فــي خــلــدك يمكن أن يــســاعــدك فــي معالجة 

مشاعرك حول سلوكك السابق».

* الندم remorse. بمجرد أن تتحمل المسؤولية 

عن ماضيك، قد تواجه مشاعر سلبية، مثل الشعور 

بالخزي والذنب. وأوضح كاودن أن «هذا أمر طبيعي، 

لذا لا تحاول كبت هذه المشاعر».

 -  ما يمكنك فعله؛ تحدث عن الأمر، وتذكر 

دوماً أنك لست وحدك، وأن الآخرين يعانون من 

مشكلات مماثلة. وشرح كاودن أنه «من الممكن 

أن تساعدك مشاركة هــذه المشاعر مــع صديق 

تــثــق بــه عــلــى الــتــعــامــل مــعــهــا واكــتــســاب نظرة 

ثاقبة، وغالباً ما يمكنك رد الجميل».

* إعـــادة التوجهات reorientation. يتمثل أهم 

ــذات فـــي الــتــعــويــض عــمــا مضى  ــ ـــزاء مــســامــحــة الـ أجــ

amends (إذا كــان ذلــك ممكناً) ومحاولة ما بوسعك 

حتى لا تكرر الخطأ.

 -  ما يمكنك فعله؛ اعتذر. عليك تقديم اعتذار 

إذا تطلب الأمــر (أو أرســل تلك الرسالة، إذا كان ذلك 

أسهل). استخدم تعبيرات عن الأسف مثل «أتمنى لو 

أن بمقدوري العودة بالزمن» أو «أتمنى لو كنت أكثر 

عقلانية». ويتمثل نهج آخر في أن تسأل الشخص 

الذي أخطأت بحقه ما يمكنك القيام به للتعويض. إذا 

لم تتمكن من التواصل مع هذا الشخص، فقم بإجراء 

محادثة وهمية معه أو معها أو شــارك اعتذارك مع 

شخص، أنتما الاثنان على معرفة به. عن هذا، قال 

كاودن: «يمكن أن يساعدك هذا التمرين على الالتزام 

بعدم الانخراط في نفس السلوك في المستقبل».

* التجديد renewal. تمثل هذه مرحلة الشفاء 

الـــذاتـــي، ذلـــك أنـــك تتخلى عــن الــخــطــأ الـــذي ارتكبته 

وتمضي قدماً في الدروس التي تعلمتها.

 - ما يمكنك فعله؛ تواصل مع جانبك الروحي. 

إذا كنت تتبع ممارسة دينية أو روحية، أو فكرت في 

الأمـــر، أو كنت تتطلع إلــى الــعــودة إلــى ممارسة ما، 

الـــذات مــن خلال  فهذه فرصة لاستكشاف مسامحة 

الــصــلاة أو التأمل. وفــي هــذا الــصــدد، شــرح كــاودن: 

الــذي يمكن أن  الــداخــلــي،  «ييسر هــذا غالباً التفكير 

يساعدك على إدراك أن الجميع يسقطون في أخطاء، 

 للإصلاح».
ً
وأنك لا تزال قابلا

المؤكد أن التسامح مع الذات ليس بالأمر الهين، 

وربما يستغرق وقتاً وجهداً إضافيين، لكنه يستحق 

ذلك، حسبما أضاف كاودن. وقال: «يمكن لهذا الأمر 

أن يحررك من أخطائك الماضية، ويعينك على العيش 

بشكل كامل في الحاضر. قد تتفاجأ بمدى تحسن 

شعورك إذا تمكنت من مسامحة نفسك».

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل» 
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

مزاياها توفر دقة أكبر لرصد الأمراض

تقنيات متقدمة للتصوير التشخيصي
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

إلــقــاء نظرة أفضل  إلــى  عندما يحتاج الطبيب 

ا 
ً
على ما يحدث في جسم المريض، فإنه يحيله غالب

لعمل أحد أنواع التصوير التشخيصي التي تساعده 

ــاء الأفـــضـــل من  فـــي إجــــــراء تــشــخــيــص دقـــيـــق وإعــــطــ

الخيارات العلاجية.

اختبارات التصوير

ــارات الــتــصــويــر  هـــنـــاك عـــــدة أنــــــــواع مــــن اخــــتــــبــ

 على 
ً
التشخيصي. يقوم كل منها بإنشاء صور بناء

ا أو 
ً

تقنية محددة. قد يطلب الطبيب اختبارًا واحــد

عدة اختبارات للمساعدة في تشخيص أو استبعاد 

بعض المضاعفات الطبية. من أكثر أنواع اختبارات 

إلــى جــانــب الأشعة  ا 
ً
التصوير التشخيصي شيوع

السينية (X-rays) هي اختبارات التصوير المقطعي 

بــالــرنــين المغناطيسي  الــتــصــويــر   ،(CT) المــحــوســب

(MRI)، التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني 

(PET) والموجات فوق الصوتية. ومع أنها تختلف 

في مزاياها ودواعي طلبها، فهناك عدد من الجوانب 

المشتركة لهذه الاختبارات، مثل:

- إدخال عوامل التباين (Contrast agents) - مثل 

عطى عن طريق 
ُ
الجادولينيوم، اليود أو الباريوم – ت

الحقن أو الشراب أو الحقنة الشرجية لتسليط الضوء 

على مناطق معينة.

ــا حبس الأنفاس 
ً
طلب عــدم التحرك وأحــيــان

ُ
- ي

حتى لا يتم تشويش الصورة.

بــالــرنــين المغناطيسي  الــتــصــويــر  ــراء  ــ يــتــم إجـ  -

ــرونـــي  ــتـ ــبـــوزيـ ــدار الـ ــ ــالإصــ ــ والـــتـــصـــويـــر المـــقـــطـــعـــي بــ

والتصوير المقطعي المحوسب بحيث يمكن مشاهدة 

الصور المقطعية للجسم أو «الشرائح» - مثل قطعة 

خبز - من زوايا متعددة وحتى تجميعها في صورة 

ثلاثية الأبعاد.

- خلال التصوير، يتم التعرض لكميات متغيرة 

ا من الإشعاع.
ً
ولكنها منخفضة نسبي

ولسوء الحظ، يشعر كثير من المرضى بالقلق 

بمجرد التفكير في إجــراء هــذه الاخــتــبــارات بالرغم 

مــن أنها غير جراحية وغير مــؤلمــة. لــذلــك، قــد يكون 

من المفيد فهم كيفية عملها والاستخدامات الشائعة 

لأنــواعــهــا المــخــتــلــفــة. ويــوضــح أطــبــاء مــايــو كلينيك 

ذلك، بأن اختبارات التصوير المختلفة تعمل بطرق 

مختلفة، ويكون بعضها أكثر ملاءمة لاكتشاف أنواع 

محددة من الأمـــراض. وفيما يلي نقدم توضيحات 

مفصلة لكل نوع من اختبارات التصوير.

أشعات التشخيص
 (X-ray) الأشعة السينية. تعد الأشعة السينية <

ا، وهي 
ً
ا وغير مكلف نسبي

ً
ا وشائع

ً
اختبارًا سريع

جيدة بشكل خاص في توفير صور للمشاكل التالية:

- مشاكل الهيكل العظمي، بما في ذلك الكسور 

وخلع المفاصل والتهاب المفاصل ومشاكل الأسنان 

وأورام العظام.

- مشاكل الصدر، بما في ذلك الالتهاب الرئوي 

والسل وانتفاخ الرئة وسرطان الرئة أو تضخم القلب.

الــبــطــن، بما فــي ذلــك مشاكل الجهاز  - مشاكل 

 للأطفال).
ً
الهضمي وابتلاع الأشياء (عادة

- سرطان الثدي، خاصة تصوير الثدي الشعاعي 

(mammogram)، وهو نوع خاص من الأشعة السينية 

الــثــدي لتقييم النمو  أنــســجــة  يــســتــخــدم مــع ضــغــط 

والسرطان.

كيف تعمل الأشعة السينية؟ ينتج جهاز الأشعة 

ا من الإشعاعات المؤينة التي تمر عبر 
ً

السينية حزم

الــجــســم إلـــى كــاشــف الأشـــعـــة الــســيــنــيــة. يــتــم تكوين 

الصورة لأن الأشعة السينية لا تمر عبر جميع أجزاء 

الجسم بالطريقة نفسها، ويتم امتصاص بعض من 

الأشعة السينية. إذ تمتص المواد الكثيفة مثل العظام 

كــمــيــة أكــبــر مــن الأشــعــة الــســيــنــيــة، وبــالــتــالــي تظهر 

بيضاء على الصورة. أما الدهون والعضلات فهي 

أقل كثافة وتبدو رمادية. ويظهر الهواء في الرئتين 

باللون الأسود.

أثـــنـــاء إجـــــراء الأشـــعـــة الــســيــنــيــة، يــقــوم التقني 

المــــراد تــصــويــره مــن الجسم.  الــجــزء  بتحديد مــوقــع 

قد تتطلب دقة التصوير الوقوف أو الاستلقاء على 

طاولة خاصة في وضع واحد أو أكثر مع الدعائم مثل 

الوسائد للمساعدة على البقاء بدون حركة لوضوح 

الصورة.

> الأشـــعـــة المــقــطــعــيــة. يــأخــذ مــاســح الــتــصــويــر 

الــعــديــد مـــن صــور   (CT scan) المــحــوســب المــقــطــعــي 

الأشعة السينية التي يجمعها الكومبيوتر في صورة 

ا مما يمكن أن تــوفــره الأشــعــة السينية 
ً

أكــثــر تعقيد

المفردة. يمكن استخدام التصوير المقطعي المحوسب 

في الحالات التالية:

- الفحص السريع للأشخاص الذين قد يكون 

لديهم إصابات داخلية من حوادث السيارات أو أنواع 

أخرى من الصدمات.

-  التخطيط والإجراءات المباشرة مثل الجراحة 

والخزعات والعلاج الإشعاعي.

- فـــحـــص الـــــــرأس والـــقـــلـــب والــــصــــدر والـــجـــهـــاز 

الهضمي لتقييم المــشــاكــل مثل السكتات الدماغية 

والجلطات الدموية وأمــراض القلب وتمدد الأوعية 

الــدمــويــة والــتــهــاب الــزائــدة الــدوديــة والــتــهــاب الرتج 

(diverticulitis) والخراجات والأورام.

كيف تعمل الأشعة المقطعية؟ يحتوي الجهاز 

نتج للأشعة السينية 
ُ

الدائري للأشعة المقطعية على م

على جانب واحــد وكــاشــفــات الأشــعــة السينية على 

ــــؤدي دوران الــجــهــاز إلــــى إنــشــاء  الــجــانــب الآخـــــر. يـ

ــيــــوم، يــمــكــن لأجــهــزة  «شــــرائــــح» صــــور مــقــطــعــيــة. الــ

التصوير المقطعي المحوسب التخلي عن «الشرائح» 

المنفصلة والتقاط الأشعة السينية دون توقف، مما 

ينتج عنه دوامة من الصور.

على الرغم من أن كمية الإشعاع لا تزال منخفضة، 

إلا أن كمية الإشعاع أكبر من الأشعة السينية العادية 

لأن التصوير المقطعي المحوسب يستخدم المزيد من 

الأشعة السينية لجمع المزيد من الصور.

للحصول على فحص بالأشعة المقطعية، فإن 

الــتــصــويــر المقطعي المــحــوســب تتشكل على  أجــهــزة 

شكل كعكة «دونــــات» (حلقية دائــريــة) كبيرة تقف 

على جانبها. يتم وضــع المريض على طاولة تنقله 

بــعــد ذلـــك عــبــر الــفــتــحــة. مــع الأســــف، تــصــدر عــن هــذا 

الجهاز أصوات طنين وأزيز قد تكون مخيفة لبعض 

المرضى، وعليه يتم تزويد المريض قبل بدء التصوير 

ببعض المعلومات، يكون من ضمنها التواصل مع 

فني الأشــعــة المــوجــود فــي غــرفــة الــكــونــتــرول لإيقاف 

التصوير في أي وقت يحتاجه المريض.

تصوير متقدم
ــســتــخــدم الــتــصــويــر 

ُ
> الـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي. ي

بالرنين المغناطيسي (MRI) لالتقاط الصور الداخلية 

ستخدم 
ُ
 من ذلك، ي

ً
دون استخدام الإشعاع المؤين. بدلا

 لا يكون 
ً
المجال المغناطيسي وموجات الراديو. عادة

ا مثل التصوير 
ً

التصوير بالرنين المغناطيسي سريع

المــقــطــعــي المـــحـــوســـب، ولـــكـــن يــمــكــن أن يـــوفـــر صــــورًا 

أفضل للأنسجة الرخوة مثل الأربطة والأوتار. ويتم 

استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي في الحالات 

التالية:

-  لفحص مشاكل الدماغ والحبل الشوكي، 

بــمــا فـــي ذلــــك تـــمـــدد الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة فـــي الـــدمـــاغ، 

والتصلب المتعدد، وأورام الحبل الشوكي، ومرض 

الــعــمــود الــفــقــري الــتــنــكــســي، والــســكــتــات الــدمــاغــيــة، 

وإصابات الدماغ

- لفحص مشاكل القلب والأوعية الدموية، بما 

فــي ذلـــك تــمــدد الأوعـــيـــة الــدمــويــة وانـــســـداد الأوعــيــة 

الدموية والسكتات الدماغية

- لــفــحــص مــشــاكــل الــعــظــام والمــفــاصــل، بــمــا في 

ذلـــك الإصـــابـــات الــريــاضــيــة، وتــمــزق الأوتـــــار، وتلف 

ــة، ومــشــاكــل الـــقـــرص،  الـــغـــضـــاريـــف، وتـــمـــزق الأربــــطــ

والتهابات العظام

بــالــرنــين المغناطيسي؟  الــتــصــويــر  كــيــف يــعــمــل 

يتم استلقاء المريض داخل جهاز التصوير بالرنين 

المغناطيسي، يكون المجال المغناطيسي لهذه الآلة 

- بقوة آلاف المـــرات مــن المــجــال المغناطيسي لــلأرض 

ــا تــنــظــيــم الـــجـــســـيـــمـــات المــشــحــونــة  ـ
ً
ــت ــؤقـ ـــعـــيـــد مـ

ُ
- فـــي

إيجابياً المعروفة بالبروتونات فــي جسم المريض. 

الـــراديـــو عــلــى التخلص مــن مــحــاذاة  تعمل مــوجــات 

هــذه الجسيمات، وتقيس الآلــة الطاقة المنبعثة من 

إلــى مكانها. تختلف  هــذه الجسيمات عندما تعود 

هذه الطاقة باختلاف الأنسجة، مما يسمح لجهاز 

التصوير بالرنين المغناطيسي بإنشاء صور منزوعة 

الذيل للأنسجة داخل الجسم.

ا 
ً

وتبدو آلة التصوير بالرنين المغناطيسي أيض

وكــأنــهــا كعكة تقف على جانبها، ولــكــن مــع أنبوب 

أطــول من الداخل مقارنة بجهاز التصوير المقطعي 

المحوسب. يتم وضع المريض على طاولة تنقله بعد 

ذلــك إلــى داخـــل الأنــبــوب. قــد يتم إعــطــاء الأشــخــاص 

الذين يخافون من الأماكن المغلقة دواء لتقليل القلق 

والنعاس إلى حد ما.

نظرًا لأن جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي 

عرض 
ُ
النقر والقرع، في ا متكررة مثل 

ً
يصدر أصوات

على المريض عادة خيار الاستماع إلى الموسيقى أو 

وضع سدادات الأذن للمساعدة في منع الضوضاء. 

كــمــا هــو الــحــال مــع الــتــصــويــر المــقــطــعــي المــحــوســب، 

يشرف على التصوير فني متخصص في عمل هذا 

النوع من التصوير، يقوم عادة بتوجيه التعليمات 

عبر الميكروفون. ونظرًا لأن أجهزة التصوير بالرنين 

المغناطيسي تستخدم مجالات مغناطيسية قوية، 

ــن لـــديـــهـــم أجـــهـــزة  ــذيــ فـــقـــد لا يــتــمــكــن الأشــــخــــاص الــ

معدنية مثل غرسات القوقعة أو الصفائح المعدنية 

أو البراغي أو بدائل المفاصل أو بعض أجهزة تنظيم 

ضربات القلب من الحصول على التصوير بالرنين 

المغناطيسي. وعليه يتم أثناء التحضير التأكد من 

عدم وجود موانع أو معيقات للتصوير.

> الــتــصــويــر المــقــطــعــي الــبــوزيــتــرونــي. لا تنتج 

فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني 

 (Positron Emission Tomography scan, PET scan)

ا ما يتم دمجها مع التصوير المقطعي 
ً
- التي غالب

المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي - صورًا 

ــا 
ً

لــلأعــضــاء والأنــســجــة فــحــســب، ولكنها تــوفــر أيــض

معلومات حــول مــا إذا كــانــت تعمل بشكل صحيح 

من خلال فحص الأنشطة مثل تدفق الدم أو التمثيل 

الغذائي للسكر. يمكن استخدام فحوصات التصوير 

الــحــالات  المقطعي بــالإصــدار البوزيتروني لفحص 

التالية:

- السرطان، بما في ذلــك الكشف عن السرطان 

ومتابعته وتقييم الاستجابة لعلاج السرطان.

- أمراض القلب، مثل الكشف عن مرض الشريان 

الــتــاجــي والــكــشــف عــن مناطق انــخــفــاض تــدفــق الــدم 

داخل القلب.

- اضطرابات الدماغ، بما في ذلك تقييم الخرف 

والنوبات المرضية.

ــتـــصـــويـــر المـــقـــطـــعـــي بــــالإصــــدار  ــيـــف يـــعـــمـــل الـ كـ

البوزيتروني؟

يستخدم فحص التصوير المقطعي بــالإصــدار 

ا tracer) يتم حقنه 
ً
ا (مقتفي

ً
البوزيتروني عقارًا مشع

. على الرغم من أن فحص التصوير 
ً
في الوريد عــادة

المقطعي بالإصدار البوزيتروني يستخدم الإشعاع، 

إلا أنه يختلف كثيرًا عن التصوير بالأشعة السينية أو 

التصوير المقطعي المحوسب. أثناء التصوير بالأشعة 

السينية أو التصوير المقطعي المحوسب، يوجه الجهاز 

الإشــعــاع عبر الجسم لإنشاء صـــورة. أمــا في فحص 

التصوير المقطعي بــالإصــدار البوزيتروني، فيكون 

مــصــدر الإشـــعـــاع - المــقــتــفــي - داخــــل الــجــســم وينتقل 

الإشــعــاع إلــى الــخــارج ليتم اكتشافه. على الــرغــم من 

أن كمية الإشعاع لا تزال منخفضة، إلا أنها أكبر من 

الأشعة السينية العادية. بمجرد حقنه، يتجمع المقتفي 

tracer فــي مــنــاطــق الــجــســم ذات الــنــشــاط الكيميائي 

المــتــزايــد، والــتــي قــد تــتــوافــق مــع مــنــاطــق المــــرض. في 

فحص التصوير المقطعي بــالإصــدار البوزيتروني، 

تظهر هذه المناطق كنقاط مضيئة. على سبيل المثال، 

تظهر الخلايا السرطانية على شكل نقاط مضيئة في 

فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني 

لأنها تتمتع بعملية أيض أعلى من الخلايا الطبيعية.

للحصول على فحص PET، فإن ماسح التصوير 

المقطعي بالإصدار البوزيتروني هو آلة أخرى تشبه 

ــا ما 
ً
كعكة دونـــات عملاقة تقف على جانبها. غــالــب

يــتــم دمـــج مــاســحــات الــتــصــويــر المــقــطــعــي بــالإصــدار 

ــا مـــع مـــاســـح الــتــصــويــر المــقــطــعــي  الــبــوزيــتــرونــي إمــ

المحوسب أو جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

، ســــوف تــحــصــل عــلــى مــتــتــبــع tracer. ثم 
ً
أولا

أكــثــر حــتــى يمتص  ستنتظر حـــوالـــي ٣٠ دقــيــقــة أو 

جسمك المتتبع. سيتم وضعك بعد ذلك على طاولة 

تحركك خلال الفتحة.

موجات فوق صوتية
> الموجات فوق الصوتية. تعد تقنية الموجات 

فوق الصوتية (Ultrasound) أداة تشخيصية رائعة 

الــصــور الحية لهياكل العمل فــي الجسم،  لمشاهدة 

وخــاصــة تراكيب المفاصل داخـــل الجسم. يستخدم 

التصوير بالموجات فوق الصوتية (التصوير فوق 

الــصــوتــي) مـــوجـــات صــوتــيــة عــالــيــة الـــتـــردد لإنــشــاء 

صــورة فيديو حية من داخــل الجسم. الموجات فوق 

الصوتية هــي التكنولوجيا، أو «الــعــيــون» إذا جاز 

لنا ذلــك، لمساعدة الأطــبــاء فــي الحصول على نظرة 

فاحصة لإجراء تشخيص دقيق.

الــوقــت الفعلي أثناء  نــظــرًا لالتقاط الــصــور فــي 

ا إظهار حركة 
ً

الموجات فوق الصوتية، يمكنها أيض

الــدم  إلــى تدفق  أعــضــاء الجسم الداخلية بــالإضــافــة 

عبر الأوعية الدموية. على عكس التصوير بالأشعة 

السينية، لا يوجد تعرض للإشعاع مرتبط بالتصوير 

بالموجات فوق الصوتية.

أثــنــاء الفحص بــالمــوجــات فــوق الــصــوتــيــة، يتم 

 transducer الـــطـــاقـــة وضــــع مــســبــار يــســمــى مـــحـــول 

مباشرة على الجلد أو داخل الجسم. يتم وضع طبقة 

رقيقة من الجل على الجلد بحيث تنتقل الموجات فوق 

الصوتية من محول الطاقة عبر الجل إلى الجسم.

ــور المـــوجـــات فـــوق الــصــوتــيــة  ــودة صـ تــعــتــمــد جــ

على انعكاس الموجات من هياكل الجسم. توفر قوة 

الــذي تستغرقه  أو سعة الإشـــارة الصوتية والــوقــت 

الموجة للانتقال عبر الجسم المعلومات اللازمة لإنتاج 

صورة. تساعد هذه الصور الطبيب على تقييم شيء 

ما عن كثب وإجراء تشخيص دقيق.

* استشاري طب المجتمع
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 أحد المشاريع العملاقة لتعزيز جودة الحياة في الرياض ويشمل «أطول متنزه» في العالم
ّ

يعد

«المسار الرياضي» تطلق «كود المستقبل»... مشاة ودراجون على طرق خضراء... وللخيالة نصيب

ــطـــوة أخــــــرى طــمــوحــة  فــــي خـ
أبــرز مستهدفات «رؤيــة  لتحقيق 
ــلـــة فــي  ــثـ المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠» والمـــتـــمـ
تعزيز الصحّة البدنية والنفسية 
ــــاء مــجــتــمــع  ــنـ ــ ــتــــمــــاعــــيــــة وبـ والاجــ
ينعم أفــراده بحياة كريمة ونمط 
حياة صحّي ومحيط يوفر بيئة 
إيــجــابــيــة جـــاذبـــة لــســكــان مــديــنــة 
الرياض وزائريها، أعلن مجلس 
إدارة «مؤسسة المسار الرياضي» 
برئاسة الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، إطـــلاق 
الكود العمراني للمناطق الواقعة 
ــر مـــحـــمـــد بــن  ــ ــيـ ــ ــريــــق الأمـ ــلـــى طــ عـ

سلمان بن عبد العزيز.
ويُعد الكود العمراني للمسار 
الرياضي امتداداً لمبادئ العمارة 
الــتــي تشكلت برصد  السلمانية 
الجهود والتوجهات الشخصية 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، معتمدة 
ــة مــعــاً،  ــداثــ ـــحــ ــة والـ ــ ــالـ ــ عـــلـــى الأصـ
وتــضــمــن رفــــع جـــــودة الــتــصــمــيــم 
ــراز  ــ ــتــــوازي مــــع إبـ ــالــ الـــحـــضـــري بــ

الهوية المعمارية المحلية.
ومــــن مـــمـــيـــزات هــــذا الـــطـــراز، 
حــيــويــتــه ومــرونــتــه وعــــدم ثباته 
ــــددة،  ــــحـ بـــعـــنـــاصـــر ومـــــــفـــــــردات مـ
إضافة إلى أنه لا يتضمن النسخ 
الحرفي لمــفــردات عمرانية قديمة 
وفــرضــهــا على مــشــاريــع جــديــدة، 
بـــــل يــــتــــرك الــــحــــريــــة لـــلـــمـــعـــمـــاري 
ــطــــلاق لمــــفــــردات  ــالانــ والمــــخــــطــــط بــ
وعـــــنـــــاصـــــر جــــــديــــــدة ومـــبـــتـــكـــرة 
تستلهم وتحاكي الماضي بقوالب 

تطويرية متجددة.
ويهدف الكود العمراني إلى 
تحقيق بيئة حضرية مُستدامة 
تُعزّز من جودة الحياة من خلال 
رفــــع مــســتــوى جــــودة الــتــصــامــيــم 
المعمارية وتنظيمات التخطيط 

ــة الــــبــــنــــاء  ــ ــمــ ــ ـــظــ ــ ــي وأنـ ــ ــرانــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ ال
واستعمالات الأراضــي وضوابط 
مواقف السيارات ولوحات المحال 
الــتــجــاريــة والـــضـــوابـــط الــبــيــئــيــة، 
وذلك بما يوحّد النسيج العمراني 
ــز مــــقــــومــــات الاســـتـــثـــمـــار  ــفــ ويــــحــ
والتطوير العقاري وفقاً لأفضل 

المعايير.
ــل أهـــــمـــــيـــــة إطــــــــلاق  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتـ
الــكــود الــعــمــرانــي بــوصــفــه لائحة 
تنظيمية توفر معايير للتصميم 
الــــهــــنــــدســــي، ودلــــــيــــــلاً مـــرجـــعـــيـــاً 
لجميع مــلاك العقارات التجارية 
والسكنية الحاليين والمحتملين، 
وكــذلــك المــســتــثــمــرون والمـــطـــورون 
العقاريون، بما يسهم في توفير 
أنماط عمرانية تتناغم مع المسار 
الرياضي بكافة مساراته المتنوعة 
للمشاة والدراجات والخيل بحيث 
تشكل بيئة عــصــريــة ومستدامة 

لسكان وزوار مدينة الرياض.
المـــســـار  ــروع  ــ ــشـ ــ ــر، أن مـ ــ ــذكـ ــ يـ
ــد المــــشــــاريــــع  ــ ــ ــو أحـ ــ ــــي هـ ــــاضـ ــريـ ــ الـ

الأربـــعـــة الــكــبــرى لمــديــنــة الــريــاض 
ــي أطـــلـــقـــهـــا خـــــــادم الـــحـــرمـــين  ــتــ الــ
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، بتاريخ ١٩ مــارس (آذار) 
٢٠١٩، ويحظى بمتابعة واهتمام 
ــعــــهــــد، حــــيــــث يــعــمــل  ــي الــ ــن ولـــــ مـــ
المشروع على تعزيز مكانة مدينة 
الــريــاض فــي التصنيف العالمي، 
ــدة مــن أفــضــل المــدن  لتصبح واحــ
ملاءمة للعيش في العالم، وبما 
ــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق أحـــــــد أبـــــرز  ــهـ يـــسـ
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
من خلال تعزيز الصحّة البدنية 
والــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة وبــنــاء 
مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة 
ونمط حياة صحّي ومحيط يوفر 
ــاذبــــة لــســكــان  بــيــئــة إيـــجـــابـــيـــة جــ

مدينة الرياض وزائريها.
وسيصبح المــســار الرياضي 
«أطـــول متنزه طــولــي» فــي العالم 
بمسافة تتجاوز ١٣٥ كيلومتراً، 
ويــضــم مـــســـارات آمــنــة ومــشــجّــرة 
لــلــمــشــاة والــــــدراجــــــات الــهــوائــيــة 

والــخــيــل، إضــافــة إلــى الــعــديــد من 
المرافق الرياضية المتنوعة.

ــســـــــار  ويــــــــقــــــــع مــــــــــشــــــــــروع المـــــ
الــــريــــاضــــي عـــلـــى طــــريــــق الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ويربط بين وادي حنيفة في غرب 
المدينة ووادي السلي في شرقها، 
كما يتضمن المشروع ٤٫٤ مليون 
متر مربع من المساحات الخضراء 
ــــو ٥٠ مـــوقـــعـــاً  ــحـ ــ ــة، ونـ المــــفــــتــــوحــ
لـــلـــريـــاضـــات المـــتـــنـــوعـــة، ومــعــالــم 
فنية مميزة، بالإضافة إلى مواقع 
ومــنــاطــق اســتــثــمــاريــة عـــدة تبلغ 
مساحتها الإجمالية أكثر من ٢٫٣ 

مليون متر مربع.

إلــــــــى أن «مــــؤســــســــة  يـــــشـــــار 
ــاضـــــي»، خــصــصــت  ــ ــريـ ــ ــار الـ ــ ــسـ ــ المـ
لــلــمــســتــفــيــديــن ومـــــلاك الـــعـــقـــارات 
الواقعة على نطاق المشروع موقعاً 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً يــتــيــح لـــهـــم الاطـــــلاع 
ــداف  ــ والـــتـــعـــرف عــلــى جــمــيــع الأهـ
ــبـــات الـــكـــود  ــلـ ــطـ ــتـ ــر ومـ ــيــ ــايــ ــعــ والمــ
العمراني للمسار الرياضي وآلية 

تطبيقه.
الـــجـــديـــر ذكـــــــره، أن بــرنــامــج 
«جـــــــــودة الــــحــــيــــاة» أحــــــد بـــرامـــج 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» يــولــي  «رؤيـــــة 
الجانب الرياضي اهتماماً كبيراً؛ 
لما يمثله من انعكاسات إيجابية 
على المواطن السعودي والمقيم في 

السعودية وعلى صحتهم البدنية 
والــنــفــســيــة مــن خـــلال المــمــارســات 

الرياضية.
ونـــجـــحـــت الــــســــعــــوديــــة عــبــر 
عـــــــدد مـــــن الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
فــي تفعيل عـــدد مــن مستهدفات 
بـــــرنـــــامـــــج جـــــــــــودة الـــــحـــــيـــــاة فـــي 
جــانــبــه الــريــاضــي فـــي ظـــل الــدعــم 
الكبير والــلامــحــدود مــن القيادة 
الــســعــوديــة، والمــتــابــعــة المستمرة 
من الأمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد. وتأتي استضافة الأحداث 
الرياضية المتنوعة على رأس أبرز 
الــتــي تحققت خلال  المستهدفات 
فترة وجيزة حتى باتت السعودية 

بوصلة للرياضيين حــول العالم 
للمشاركة فــي الفعاليات المقامة 
في السعودية أو حتى حضورها.

ــامـــــج «جــــــــودة  ــ ــرنـ ــ ــل بـ ــمــ ـــعــ ويـ
الــحــيــاة» فـــي الــجــانــب الــريــاضــي 
عــلــى تــوفــيــر أعـــلـــى مــســتــوى من 
جــــودة الــحــيــاة لــكــل المــقــيــمــين في 
المملكة مع تقديم خيارات للتمتع 
بـــنـــمـــط حــــيــــاة مـــفـــعـــم بــالــحــيــويــة 
لسكان السعودية، وذلك عبر عدد 
مــن المـــبـــادرات الــكــبــيــرة المــنــدرجــة 
تــحــت ثــلاثــة بــنــود رئــيــســيــة، هي 
تطوير المرافق وتقديم العروض، 
بالإضافة إلى تحفيز المشاركة أو 

توجيهها.

وتــمــكــنــت الـــســـعـــوديـــة خـــلال 
فترة وجيزة من استضافة أحداث 
عــالمــيــة كــبــيــرة، عــلــى صــعــيــد كــرة 
القدم، كما فازت باستضافة دورة 
الألــعــاب الآســيــويــة «أســيــاد آسيا 
الــســعــوديــة  تــنــافــس  ٢٠٣٤»، كــمــا 
على استضافة كأس آسيا ٢٠٢٧.

ــة  ــعــــوديــ ــــت الــــســ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ واسـ
«رالـــــي داكـــــــار»، و«فــــورمــــولا إي» 

و«فورمولا ١».
كــمــا نــجــحــت الــســعــوديــة في 
استضافة نزالات عالمية في لعبة 
الملاكمة، بالإضافة إلى استضافة 
بــطــولــة WWE لــســوبــر شــــوداون 
للمصارعة. وأقيم في السعودية 
ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ مــــــهــــــرجــــــان كــــــــــأس الـ
للفروسية الذي يعد أغلى سباق 

للخيل في العالم.
الــســعــوديــة سلسلة  وحــقــقــت 
ــاحـــات فــــي اســتــضــافــة  ــجـ ــنـ مــــن الـ
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــعـــالمـــيـــة بــمــخــتــلــف 
الألـــــــعـــــــاب، فـــــي ظـــــل الـــــدعـــــم غــيــر 
المــحــدود الــذي يحظى بــه القطاع 

الرياضي من قِبل ولي العهد.
وتــــمــــكــــن بـــــرنـــــامـــــج «جــــــــودة 
ــن زيـــــــــادة مـــمـــارســـي  ــ الــــحــــيــــاة» مـ
الأنــشــطــة الــريــاضــيــة فــي مختلف 
المــجــالات عبر إقــامــة أمــاكــن عامة 
ــيــــة لمـــــمـــــارســـــة الـــــريـــــاضـــــة،  ــثــــالــ مــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــفــعــالــيــات الــتــي 
تنظمها وزارة الرياضة، واتحاد 
الرياضة المجتمعية والتي نجحت 

في تحقيق الهدف المنشود لها.
ويأتي إقامة «دوري المدارس» 
ــدفـــه «رؤيـــــــة  ــهـ ــتـ ــا تـــسـ ــ ــة لمــ ــمــ ــرجــ تــ
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» عــبــر بــرنــامــج 
ــي تـــهـــدف  ــتــ ــاة» الــ ــيــ ــحــ ـــودة الــ ــ ــ «جــ
إلـــــى تـــحـــســـين الـــبـــيـــئـــة المـــدرســـيـــة 
وتدريب معلمي التربية البدنية 
عــلــى مـــعـــارف ومـــهـــارات جــديــدة، 
المـــــــدارس في  نــجــح دوري  حــيــث 
إنــشــاء قــاعــدة كبيرة مــن المواهب 
الــريــاضــيــة وصــنــع حــافــزاً مثالياً 

بين طلاب المدارس في المنافسة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

صورة تخيلية للمسارات الرياضية الخضراء على طريق الأمير محمد بن سلمان (واس)

ينطلق اليوم ويستمر حتى ١٥ أغسطس المقبل

٦ وديات تجهز الوحدة في معسكر إسبانيا

ــق الـــــــيـــــــوم المـــعـــســـكـــر  ــلــ ــطــ ــنــ يــ
الإعـــــدادي لــفــريــق الـــوحـــدة، وذلــك 
فــي مــديــنــة مــورســيــا الإســبــانــيــة، 
حيث سيمتد هــذا المعسكر حتى 
تــاريــخ ١٥ أغسطس (آب) المقبل، 
قبل العودة إلى مكة المكرمة تأهباً 
لــبــدء انــطــلاق مــنــافــســات الـــدوري 

المقررة في تاريخ ٢٥ أغسطس.
وكان لاعبو الوحدة انخرطوا 
في التدريبات قبل أيام، وتواجد 
اللاعبون قبل ذلك للقيام بمراحل 
الفحوصات الطبية، التي شملت 

فــحــص الــــــدم، وتــخــطــيــط الــقــلــب، 
وفحص كفاءة العضلات، وفحص 
الــعــظــام، والاخـــتـــبـــارات الحركية 
واخــتــبــار الــجــهــد الــبــدنــي؛ وذلـــك 
للوقوف على الوضع البدني لكل 
الــقــيــاســات الدقيقة  لاعـــب لمــعــرفــة 
لحالته الجسدية، قبل أن يدشن 
الــــوحــــدة تــحــضــيــراتــه مــــن خـــلال 
تدريبات لياقية في صالة الإعداد 

البدني.
وسيتضمن معسكر الوحدة 
ــامـــة ٦ مــبــاريــات  فـــي إســبــانــيــا إقـ
ودية، ستكون الأولى يوم ٢٥ من 
شهر يوليو (تموز) الحالي أمام 

نادي لاغواخيرا الكولومبي، في 
حين ستلعب المواجهة التجريبية 
الثانية يــوم ٢٩ من الشهر نفسه 
أمام نادي إنتر سيتي الإسباني، 
بينما سيخوض ثالث مواجهاته 
الــوديــة يــوم ٢ من شهر أغسطس 
ــادي هــيــركــولــيــس  ــ ــام نــ ــ المـــقـــبـــل أمــ
ــانـــي، وســيــلــعــب المــواجــهــة  ــبـ الإسـ
التجريبية الرابعة يوم ٥ من شهر 
أغسطس المقبل، في حين ستكون 
المباراة الخامسة يوم ١٠ من الشهر 
ــام الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي،  ــ ــه أمــ ــ ذاتــ
وأخيراً اللقاء التجريبي السادس 
والأخير سيخوضه الوحدة أمام 

نادي ريال مورسيا الإسباني يوم 
١٤ أغسطس.

يــذكــر، أن نــادي الــوحــدة عزز 
صــفــوفــه بــعــدد مــن الأســـمـــاء بعد 
صعوده من دوري الدرجة الأولى 
في الموسم الماضي لخوض غمار 
ــافـــســـات الـــــــــدوري الـــســـعـــودي  ــنـ مـ
للمحترفين المــوســم المقبل، وكــان 
عـــلـــى رأســــهــــم المــــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
برونو أكرابوفيتش الذي أوكلت له 
مهمة قيادة الدفة الفنية للوحدة، 
بالإضافة إلى تعزيز قائمة فريقه 
بعدد من اللاعبين الأجانب، أولهم 
ــربــــي مــنــيــر  ــغــ ــــى المــ ــرمـ ــ ــارس المـ حـــــ

المحمدي الذي انضم إلى الوحدة 
بعقد يمتد لموسمين، جــاء بعده 
المــهــاجــم الــفــرنــســي جـــون ديــفــيــد، 
ــــب الــــوســــط الــــدولــــي  وأيــــضــــاً لاعــ
المغربي فيصل فجر، وكذلك قلب 
ــي الــكــوســتــاريــكــي  ــدولــ ــاع الــ ــدفــ الــ
أوسكار دوارتــي، وأيضاً الجناح 
غيرسون رودريغيز قائد منتخب 
لوكسمبورغ، إضافة إلى تعاقده 
مــع عـــدد مــن الــلاعــبــين المحليين، 
ــن نــجــوم  ــدد مـ وتـــجـــديـــد عـــقـــود عــ
الفريق، في سبيل الظهور بشكل 
ــســــات الـــــــــدوري  ــافــ ــنــ ــي مــ ــ لافـــــــت فــ

السعودي الموسم المقبل.

الرياض: هيثم الزاحم

من آخر تدريب للوحدة قبل السفر إلى إسبانيا (المركز الإعلامي بنادي الوحدة)

تألق المعيوف والعقيدي آسيوياً أكبر «إنصاف» للحراس السعوديين

أجـــمـــع مـــدربـــون وطــنــيــون على 
أن تعاقد الأنــديــة مــع حـــراس المرمى 
الأجـــانـــب لــتــمــثــيــل فــرقــهــا فـــي دوري 
المــحــتــرفــين، ســيــؤثــر بشكل أو بآخر 
عــلــى مــســتــوى الـــحـــراس الــســعــوديــين 
ســــــــواء مـــــن المــــــواهــــــب الــــصــــاعــــدة أو 
الأســمــاء المخضرمة الــتــي تــوجــد في 

الدوري منذ سنوات.
ــديــــث  وقــــــــــــال مــــــــدربــــــــون فـــــــي حــ
ــراس  ــحــ الــ ــــرق الأوســــــــــط» إن  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
الــســعــوديــون ســيــكــون مــكــانــهــم بكل 
تــأكــيــد عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء أو حتى 
ــا يــقــلــل من  ــذا مـ ــ ــارج الــقــائــمــة، وهـ ــ خـ
خـــيـــارات المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الـــذي 
تنتظره مشاركة فــي نهائيات كأس 

العالم ٢٠٢٢.
الــــحــــارس  المــــــدربــــــون أن  وبــــــــينَّ 

جــدارتــه الــســعــودي أثبت 
كــــــــافــــــــة فـــي المــنــاســبــات 

ــا بــطــولــة  ــرهــ الـــتـــي وُجـــــد فــيــهــا، وآخــ
ج  آسيا للمنتخبات الأولمبية التي تُوِّ
بــهــا الأخـــضـــر فـــي أوزبـــكـــســـتـــان ولــم 
ــبــاك الــســعــوديــة أي هــدف 

ِّ
يــدخــل الــش

ســـواء فــي وجـــود نـــواف الــعــقــيــدي أو 
حــتــى بــعــد اســـتـــبـــدال الــــحــــارس عبد 
الــرحــمــن الــشــمــري بــه، كما أن الهلال 
ــطــــال آســـيـــا مــرتــين  ج بــــــــدوري أبــ تُــــــــوِّ
وثــلاث مــرات متتالية ببطولة دوري 
المــحــتــرفــين فــي وجـــود الــحــارس عبد 
الله المعيوف، بينما فشلت فرق أخرى 
تملك حراساً أجانب في بلوغ الأدوار 

المتقدمة.
المـــــــــدرب  رواس،  عـــــــــلاء  وأكـــــــــــد 
الخبير الذي عمل سنوات طويلة مع 
المنتخبات السعودية وكذلك مع نادي 
 
ُ
الاتــحــاد، ضـــرورة أن تعطي الأنــديــة

ــفـــرصـــة لــلــعــب  ــراسَ المــحــلــيــين الـ ــ ــحـ ــ الـ
المــبــاريــات الرسمية حتى لا تتم  فــي 
خسارة جيل من الحراس الصاعدين 
مقابل التعاقد مع حراس قد يكونون 
أقل كفاءة من الحراس الموجودين في 
الأندية أو من يمكن استعارتهم من 

أندية أخرى.
وأضــــاف: «هــنــاك آراء ممكن أن 
يغضب منها البعض ولــكــن أراهــا 
مقنعة، فهناك حــراس أجانب 
ـــل مـــن المـــوجـــوديـــن يتم  أقـ
الــتــعــاقــد مــعــهــم بــمــبــالــغ 
طـــائـــلـــة وبـــعـــد فـــتـــرة يــتــم 
اكـــتـــشـــاف الأمــــــر، وبــالــتــالــي 
تُتخذ خــطــوة الاستغناء عنهم بعد 
فــوات الأوان وبعد أن يفقد الحارس 
ــــن حــســاســيــة  الــــســــعــــودي الـــكـــثـــيـــر مـ
المــبــاريــات، وهـــذا شـــيء سلبي يؤثر 
على الفريق والحارس المحلي بشكل 
عام، ولذا يتوجب أن يكون هناك عمل 
على جانب أن يُمنح الحارس المحلي 
فــرصــاً مــتــســاويــة أو أقـــل نــســبــيــاً من 

الحارس الأجنبي».

وتابع: «حينما يتم التعاقد مع 
حـــارس أجــنــبــي مــن المــهــم عــلــى إدارة 
لــديــهــا  المـــــــدرب أن  تــبــلــغ  الــــنــــادي أن 
مشروعاً طويلاً يهدف إلى الاعتماد 
المستقبلي على الحارس السعودي، 
وتطلب منه أن يُجري توزيعاً عادلاً 
فــي المــبــاريــات الــتــي يــشــارك فيها كل 
حارس سواء الأجنبي والمحلي حتى 
يــتــم تــوزيــع الــجــهــد والــفــرص وحتى 
تــجــديــد قـــوة الــفــريــق وعـــدم الــرضــوخ 
بــأنــه يــريــد الاستقرار  المـــدرب  لتبرير 
والذي يكون في الغالب على حساب 
ــدم مــنــحــه  ــعــ ــعــــودي بــ ــســ ــارس الــ ــ ــحـ ــ الـ

الفرصة».
ــاك أمــثــلــة  ــنــ وبـــــــينّ رواس أن هــ
كثيرة على تفوق الحارس السعودي 
على الأجــنــبــي، كما حصل فــي نــادي 
الهلال حينما تفوق الحارس عبد الله 
المعيوف على العماني علي الحبسي 
والذي كان حينها قادماً من تجربة في 
الدوري الإنجليزي وملاعب أوروبية 
أخرى، إلا أن المعيوف أخذ ثقة المدرب 
ــتـــوزع الأدوار  تـ لــيــكــون أســـاســـيـــاً أو 
بينهما، حتى رحــل الحبسي وبقي 

إلــى الآن حتى مــع التعاقد  المــعــيــوف 
مع الحارس الدولي السعودي محمد 

العويس.
الــتــبــريــر  وشــــدد رواس عــلــى أن 
بــأن وجــود الــحــارس السعودي على 
المقاعد غير منطقي أبداً، والصحيح 
أن ينال الفرصة في اللعب والمشاركة 
وإن أخــطــأ، كــحــال أي حـــارس، يُمنح 

ثقة وفرص جديدة.
وحول قدرة الحراس السعوديين 
على التألق فــي كــأس العالم المقبلة، 
خصوصاً أن الحارس محمد العويس 

انتقل للهلال وبــات أيضاً احتياطياً 
ابــتــعــد عــن المنتخب  الـــذي  للمعيوف 
في العاميين الماضيين، قال: «مهمٌّ أن 
يــكــون الــحــارس الأســاســي فــي فريقه 
هو حارس المنتخب الأول والعويس 
فقد مركزه بوجود الحارس المعيوف 
في الهلال، ولذا أرى أن حظوظ عودة 
المعيوف أكثر وإن كان المدرب الخاص 
لحراس المنتخب السعودي لديه بعض 
القناعات أن المباريات الودية قد تكون 
كافية لتجهيز الــحــارس، وهــذا ليس 
منطقياً، ولذا أرى أن المعيوف وعودته 

إنــه  أقــــرب، حــتــى  للمنتخب ســتــكــون 
يمكن أن يعود للحراسة الأساسية، 
إلا أن ذلـــك يتطلب كــذلــك أن يــواصــل 
إبداعاته في المباريات الدورية التي 
تسبق المعسكرات الأخيرة للمشاركة 
في المونديال، وحتى تولي العويس 
ــد يـــكـــون إيـــجـــابـــيـــاً لأنـــه  الــــحــــراســــة قــ
مــتــواصــل ومــتــعــود عــلــى المــجــمــوعــة 
تـــه، ولــكــن  ــكـــفـــاء ــذلــــك لـ ــــودة وكــ ــــوجـ المـ
يبقى الحارس الأساسي في فريقه هو 
الخيار الأنسب للمنتخب، وهذا أيضاً 
نهج في أوروبا أن الحارس الأساسي 

هو المفضل لمنتخب بلاده».
من جانبه قال حمد اليامي الذي 
كـــان مــدربــاً لــلــحــراس فــي التصفيات 
المؤهلة لمونديال «٢٠١٨»، إن تعاقد 
جميع الأندية السعودية التي تلعب 
فرقها في دوري المحترفين مع حراس 
أجـــانـــب عــــدا الـــهـــلال يــعــنــي أن هــنــاك 
تــأثــيــراً ســلــبــيــاً أكـــيـــداً عــلــى الـــحـــراس 

السعوديين.
وأضــــــــــاف الــــيــــامــــي الــــــــذي عــمــل 
أيضاً في نادي الاتفاق قبل أن ينتقل 
لــلــقــادســيــة حــالــيــاً: «الأكـــيـــد أيــضــاً أن 

أي حارس يُبدع من بين هذا الكم من 
الحراس الأجانب سيكون مميزاً جداً، 
وهذا ما يحصل مع الحارس عبد الله 
المعيوف الذي أثبت أنه كفاءة كبيرة 
حتى إنه أبقى العماني علي الحبسي 
احــتــيــاطــيــاً لـــه وكـــذلـــك حــيــنــمــا انتقل 
محمد الــعــويــس الــحــارس الأســاســي 
الــهــلال  لــنــادي  الــســعــودي  للمنتخب 

بات احتياطياً له».
وزاد بــالــقــول: «هـــذا مــثــال ولكن 
يجب تأكيد أن وجود العدد الكبير من 
الحراس الأجانب يُضعف فرصة بروز 
أســمــاء جــديــدة لأنــهــا لــن تــنــال فرصاً 
كافية، حيث إن ١٥ نادياً لديها حراس 
ــاً ســعــوديــاً  ــانـــب يــعــنــي أن حـــارسـ أجـ
وحيداً سيوجد في مباريات الدوري 
الموسم المقبل وقد يزيد على ذلك في 
بعض الجولات حسب وضع الحراس 

الأجانب».
ــاك حـــراســـاً  ــنـ ــى أن هـ ــ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
ســعــوديــين أثــبــتــوا أنــهــم أفــضــل من 
الأجانب في فترات مهمة، من بينهم 
حــبــيــب الــــوطــــيــــان الــــــذي نـــــال الــثــقــة 
وأصبح أساسياً في فريقه السابق 
ــرانــــي  صـــيـــب الأوكــ

ُ
الـــفـــتـــح، حــيــنــمــا أ

مــاكــســيــم كــــوفــــال، ولـــــم يــتــمــكــن مــن 
الــــعــــودة لــلــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة مــع 
تألق الوطيان قبل أن يرحل للهلال، 
كما أن هناك نماذج كثيرة من بينهم 
الـــشـــاب نـــــواف الــعــقــيــدي الـــــذي نــال 
الثقة في الطائي وكان أساسيا بعد 
الاســتــغــنــاء عــن حــارســهــم البلغاري 
المــــــوســــــم المــــــاضــــــي وأنـــــعـــــكـــــس ذلــــك 
إيجابيا حينما شــارك مع المنتخب 
السعودي في التتويج ببطولة آسيا 
ــال جــائــزة  للمنتخبات الأولمــبــيــة ونـ

أفضل حارس.
ل أن يكون 

ّ
وقال اليامي إنه يفض

الــعــويــس مستمراً  الـــحـــارس مــحــمــد 
فــي التشكيلة الأســاســيــة للمنتخب 

في كأس العالم المقبلة لعدة عوامل 
تميزه، إلا أن عدم نيله اللعب أساسياً 
فـــي نـــاديـــه الـــهـــلال قـــد يــجــعــل إعـــادة 
المــعــيــوف لــلــمــنــتــخــب الــحــل الأنــســب 
كونه متمرساً ولديه حساسية اللعب 

للمباريات كأساسي.
واستغرب من أن إدارات بعض 
الأنــــديــــة بـــاتـــت تــفــضــل الــتــعــاقــد مع 
ــراس أجــانــب رغـــم وجـــود كــفــاءات  حـ
لديها، مثل الأهلي الذي يملك حارساً 
خبرة مثل ياسر المسيليم والشاب 
ــلا الــفــريــق 

ّ
مــحــمــد الــربــيــعــي وقـــد مــث

في دوري المحترفين، وباتت الإدارة 
تسعى للتعاقد مــع حـــارس أجنبي 

لتمثيل الفريق في دوري الأولى.
وتــمــنــى أن تــكــون هــنــاك لــجــان 
فنية مختصة مــن أجــل النقاش مع 
المدربين بــدلاً من أن يتولى الرئيس 
المــقــربــين مــنــه إدارة كـــل شـــيء أو  أو 
منح المدربين كل شيء دون متابعة 

وحساب.
الــهــابــط أيضاً  ــان الفيصلي  وكـ
لــــدوري الأولــــى، مــن الأنــديــة القليلة 
الــتــي وثــقــت فـــي الـــحـــراس المحليين 
مــنــذ فــتــح بـــاب اســتــقــطــاب الــحــراس 
الأجانب لكن مع هبوط هذا الفريق 
بــات الهلال الوحيد الــذي لديه فقط 

حراس سعوديين.
أمــا تيسير آل نتيف، الحارس 
الــــدولــــي الـــســـابـــق ومــــــدرب الـــحـــراس 
الحالي، فقد أكد أن من حق الأندية 
الاستفادة من قرار استقطاب حراس 
ــم تــجــد الأســـمـــاء  ــال لـ ــانـــب فـــي حــ أجـ
ــفـــاءة ولا  ــكـ المــحــلــيــة مـــن أصـــحـــاب الـ
يمكن لومهم في هذا الجانب إلا أن 
المهم أن يستفيد الحراس المحليون 
الــحــراس الأجانب  مــن الاحتكاك مــع 
ويكتسبوا الخبرات من أجــل تطور 
أدائهم أكثر ونيل الثقة في حال كانت 

الفرصة مواتية.

الدمام: علي القطان

العقيدي قاد الأولمبي للكأس الآسيوية بشباك نظيفة (الشرق الأوسط) محمد الربيعي (تصوير: محمد المانع)

المعيوف تألق قارياً مع الهلال (تصوير: علي الظاهري)

محمد 
العويس 

(تصوير: 
علي 

الظاهري)
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ماني ودي ليخت يسجلان في أول مشاركة بقميص البايرن... وانتصار لآرسنال وخسارة تشيلسي وإيفرتون

الجمهور الأميركي على موعد مع كلاسيكو العملاقين برشلونة وريال مدريد غداً
بـــــــرز الــــــــوافــــــــدان الــــجــــديــــدان 
المهاجم السنغالي ساديو ماني 
الــدفــاع الهولندي ماتَيس  وقــلــب 
بـــقـــمـــيـــص فــريــقــهــمــا  لـــيـــخـــت  دي 
ألمــانــيــا في  بــايــرن ميونيخ، بطل 
المــــواســــم الـــعـــشـــرة المـــاضـــيـــة، فــي 
الــفــوز الــعــريــض الــــودي عــلــى دي 
سي يونايتد ٦ - ٢ في العاصمة 
ــنــــطــــن، بــيــنــمــا ألــــحــــق فــريــق  واشــ
ــي بــضــيــفــه  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ شـــــــارلـــــــوت الأمــ
تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي الــخــســارة 
الــتــرجــيــح، فيما  ٥ - ٣ بــضــربــات 
ــتـــصـــاراً مــقــنــعــاً  ــنــــال انـ حـــقـــق آرســ
على أورلاندو سيتي ٣ - ١ ضمن 
جولة الإعداد التجريبية للموسم 

الجديد.
ــي المـــــبـــــاراة الأولــــــــى افــتــتــح  فــ
ــادم مــن  ــ ــقـ ــ ــــي الـــســـنـــغـــالـــي الـ ــــدولـ الـ
لــــيــــفــــربــــول الإنــــجــــلــــيــــزي مـــقـــابـــل 
قرابة ٤٠ مليون يــورو التسجيل 
مــن ركــلــة جـــزاء بعد ٥ دقــائــق من 
ــدايــــة، فــيــمــا أضــــاف  صــــافــــرة الــــبــ
المدافع دي ليخت المنضم حديثاً 
من يوفنتوس الإيطالي مقابل ٦٧ 
مليون يورو الهدف الرابع لفريقه 
من ركلة ركنية بعد دقيقتين من 
المـــلـــعـــب بــعــد  ــى أرض  ــ إلـ ــه  ــولــ دخــ

الاستراحة في الدقيقة ٤٧.
ــيـــل  ــــى تـــســـجـ ــلــ ــ وتـــــــــنـــــــــاوب عــ
الأهـــــــــداف الـــنـــمـــســـاوي مـــارســـيـــل 
سابيتزر في الدقيقة (١٢) وسيرج 
غنابري (٤٤) والهولندي يوشوا 
زيرتزي (٥١) وتوماس مولر (٩٠  

.(١
ــل أهـــــــــــــداف دي ســـي  ــ ــجــ ــ وســ
يــونــايــتــد الــــذي تــعــاقــد أخــيــراً مع 
لاعبه السابق الدولي الإنجليزي 
وايــــن رونــــي لــكــي يــتــولــى إدارتــــه 
فــنــيــاً، حــيــث يــمــر بــفــتــرة صعبة 
ــر احــتــلالــه لــلــمــركــز الأخـــيـــر في  إثـ
الـــــــــدوري، الـــبـــديـــلان الــنــرويــجــي 
ــن لـــيـــلانـــد  ــســ ــونــ ــمــ ــيــ ــه ســ ــ ــاغـ ــ ــكـ ــ سـ
ــيــــودور كو  الــدقــيــقــة (٥٤) وثــ فـــي 

ديبيترو (٨٣).
ــاراة الــثــانــيــة حقق  ــبــ وفــــي المــ
فــريــق شـــارلـــوت انــتــصــاراً صعباً 
عــلــى تــشــيــلــســي ٥ - ٣ بــضــربــات 

الــتــرجــيــح بــعــدمــا انــتــهــى الــوقــت 
الأصــــلــــي لـــلـــمـــبـــاراة بـــالـــتـــعـــادل ١ 
– ١، فـــي بــطــولــة كــــأس فــلــوريــدا 
ــة. كـــذلـــك شـــهـــدت الــبــطــولــة  الــــوديــ
انــتــصــاراً مقنعاً لآرسنال  الــوديــة 
الذي تغلب على أورلانــدو سيتي 

الأميركي ٣ - ١.
ــاراة تشيلسي  ــبــ وشـــهـــدت مــ
وشــــارلــــوت أول مــشــاركــة للنجم 
رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ مــــع تــشــيــلــســي 
بـــعـــد انـــضـــمـــامـــه لـــلـــفـــريـــق قـــادمـــاً 
مــن مانشستر سيتي فــي صفقة 
ــتـــهـــا ٤٧٫٥ مــــلــــيــــون جــنــيــه  ــمـ ــيـ قـ

إسترليني.
وبــيــنــمــا كــــان تــشــيــلــســي في 
طريقه لإنهاء المباراة فائزاً بهدف 
ســجــلــه كــريــســتــيــان بوليسيتش 
فـــي الــدقــيــقــة ٣٠ نــجــح شـــارلـــوت 
ــي خـــطـــف هــــــدف الــــتــــعــــادل فــي  ــ فـ
ــثـــوانـــي الأخــــيــــرة، عــبــر دانـــيـــال  الـ
ريــوس من ضربة جــزاء، ليحتكم 
الــفــريــقــان إلـــى ركــــلات الــتــرجــيــح. 
وسجل لشارلوت، دانيال ريوس 
وكـــريـــســـتـــيـــان مـــــاكـــــون وأنــــتــــون 
والــكــس وجــوزيــف مـــورا وكاميل 
جوزوياك، فيما سجل لتشيلسي، 
كـــــاي هـــافـــيـــرتـــز وبـــــن تــشــيــلــويــل 
ورحيم سترلينغ، وأهــدر كونور 

غالاغر.
أمــا آرســنــال، فحسم مباراته 
أمام أورلاندو سيتي بثلاثة أهداف 
ــيـــل مــارتــيــنــيــلــي  ســجــلــهــا غـــابـــريـ
وإدوارد نيكيتاه وريس نيلسون 
الــدقــائــق الخامسة و٦٦ و٨٠،  فــي 
بــيــنــمــا ســجــل فـــاكـــونـــدو تــوريــس 
الهدف الوحيد لأورلانـــدو سيتي 

في الدقيقة ٢٩.
إيــفــرتــون الإنجليزي  وتــلــقــى 
هزيمة ثقيلة في جولته الأميركية 
بخسارته أمام مضيفه مينيسوتا 
يـــونـــايـــتـــد صـــفـــر - ٤ عـــلـــى مــلــعــب 

أليانز فيلد.
وأنــهــى مينيسوتا يونايتد 
لــلــمــبــاراة مــتــقــدمــا  الـــشـــوط الأول 
بثلاثة أهــداف سجلها إيمانويل 
ريــنــوســو وجــيــمــس تاركوفسكي 
لاعب إيفرتون (بالخطأ في مرمى 
فريقه) ولويس أماريا في الدقائق 

١٨ من ضربة جزاء و٣٢ و٣٦.

وفــي الــشــوط الــثــانــي، أضــاف 
أبــــــــو دانـــــــــــــلادي الــــــهــــــدف الـــــرابـــــع 

لمينيسوتا في الدقيقة ٧٧.
ــة  ــيــ ــانــ ــثــ ــة هـــــــي الــ ــ ــمــ ــ ــزيــ ــ ــهــ ــ ــ وال
لإيــفــرتــون خـــلال جــولــتــه الحالية 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، حــيــث 
ــر - ٢  ــفـ ــال صـ ــ ــنــ ــ خـــســـر أمــــــــام آرســ
مساء السبت. ويستهل إيفرتون 
مــــــشــــــواره فـــــي المـــــوســـــم الـــجـــديـــد 
ــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز  ــ ــ ــن الـ مـ
بمواجهة تشيلسي في السادس 

من أغسطس (آب) المقبل.
وسيكون الجمهور الأميركي 
عــلــى مــوعــد مــع لــقــاء قــمــة غـــدٍ بين 

برشلونة  الإسبانيين  العملاقين 
وريال مدريد في لاس فيغاس.

ووضــــــع عــمــالــقــة كـــــرة الـــقـــدم 
الأوروبــيــون قدمهم فــي الــولايــات 
ــيـــة بـــعـــد غــيــاب  ــيـــركـ ــتـــحـــدة الأمـ المـ
قسري لموسمين بسبب تداعيات 
ــيـــود  ــقـ ــيـــد - ١٩ والـ ــة كـــوفـ ــائـــحـ جـ

الصحية.
الــرابــع في  يُــتــوّج الكلاسيكو 
الــتــاريــخ خــــارج إســبــانــيــا، جــولــة 
«ســـوكـــر تــشــامــبــيــونــز تــــور» الــتــي 
ينظّمها عملاق الرياضة والترفيه 
«ايـــه آي جـــي»، مــالــك فــريــق لــوس 

أنجليس غالاكسي لكرة القدم.

هذا اللقاء الناري بين عملاقي 
إســــبــــانــــيــــا، يـــســـتـــضـــيـــفـــه مــلــعــب 
الـــذي يتسع  أليجينت ســتــاديــوم 
لستين ألف متفرج، حيث يخوض 
فريق رايدرز مبارياته على أرضه 

منذ عام ٢٠٢٠.
ونفدت تذاكر المباراة سريعاً 
ــا بــــين ٢٥٠  ــارهــ ــعــ ــــت أســ ــراوحــ ــ وتــ
المــــقــــاعــــد  لأفـــــضـــــل  دولار  و٩٠٠ 
المــلــعــب، حسب  القريبة مــن أرض 
موقع بيع التذاكر تيكيتماستر. 
وكـــــــان الـــكـــلاســـيـــكـــو الـــســـابـــق فــي 
الــذي أقيم أمام  الــولايــات المتحدة 
أكــثــر مـــن ســتــين ألـــف مــتــفــرج عــام 

٢٠١٧ على ملعب هارد 
روك في ميامي، ضمن 
بطولة «إنترناشونال 
تـــشـــامـــبـــيـــونـــز كـــــاب» 
الجاذبة حتى ٢٠١٩ 
لأفـــــــــضـــــــــل الأنـــــــــديـــــــــة 
الأوروبــــــــــــــــيــــــــــــــــة إلـــــــى 

الولايات المتحدة التي 
ســـتـــشـــتـــرك فــــي تــنــظــيــم 

مــونــديــال ٢٠٢٦ مــع جارتيها 
كندا والمكسيك.

ــر  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وعـــــــــلـــــــــى أمــــــــــــــل تـ
ــا الــــــتــــــجــــــاري فـــي  ــمــ ــهــ ــاطــ ــشــ نــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وتــعــزيــز 

شعبيتهما في بلاد تشهد تطوّر 
ــريـــاضـــات  كــــــرة الــــقــــدم مــــقــــارنــــة بـ
أخــرى «أميركية»، خاضت نخبة 
الأنــديــة الأوروبـــيـــة مــبــاريــات قمة 
في البطولة. وتواجه ريال مدريد 
مع مانشستر سيتي الإنجليزي 
أمام ٩٣ ألف متفرّج عام ٢٠١٧ على 
ملعب لوس أنجليس كوليزيوم، 
كما شاركت أندية بايرن ميونيخ 
الألمـــــانـــــي، يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
وبــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي 
وغـــيـــرهـــا... وبـــعـــد فـــتـــرة جــائــحــة 
كوفيد، تتم العودة إلى الولايات 

المتحدة بشكل متفرّق.
ــر  ــ ــوكــ ــ مــــــــن جـــــــهـــــــة، فـــــــــــإن «ســ
الــتــي ينظمها  تـــور»  تاشمبيونز 
«آي أي جــي» تضمّ ريــال مدريد، 
وبرشلونة، ويوفنتوس الإيطالي، 
أميريكا وتشيفاس المكسيكيين. 
وفي الوقت عينه، تتواجه أربعة 
ــة (مـــانـــشـــســـتـــر  ــزيـ ــيـ ــلـ ــجـ ــة إنـ ــ ــديـ ــ أنـ
ــال  ــنــ ســـيـــتـــي، وتــشــيــلــســي، وآرســ

وإيـــــفـــــرتـــــون) وبـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
الألمــانــي على الأراضـــي الأميركية 

استعداداً لموسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.
ــائـــب  ــرح تـــــــوم بـــــــــــراون نـ ــ ــشـ ــ يـ
الــــرئــــيــــس لــــكــــرة الــــقــــدم وتـــطـــويـــر 
جــــــي»:  أي  «آي  فــــــي  الأنـــــشـــــطـــــة 
«أعتقد أن أناساً كثيرين سعداء 
لــرؤيــة الأنــديــة الــتــي اعــتــدنــا على 
ــاع بــــهــــا خــــــــلال فــصــل  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الصيف».
يــــــــــــزال الأمـــــــر  وتــــــــابــــــــع: «لا 
جــديــداً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
نـــــرى بـــرشـــلـــونـــة وريــــــــال مـــدريـــد 
يتواجهان مع بعضهما البعض، 
لذا أعتقد أن الاهتمام لم يضعف، 
وهذا يسمح للجماهير بفهم هذه 
الرياضة بشكل أفضل، لقد مضى 
وقــت طويل، ما يحثّ المتفرجين 

على العودة إلى الملاعب».
وســــــــتــــــــســــــــنــــــــح الــــــــفــــــــرصــــــــة 
لــلــجــمــاهــيــر الأمــيــركــيــة أن تــكــون 
الـــهـــجـــوم  ــمــــلاق  ــــرى عــ يــ أول مــــن 
النرويجي إرلينغ هالاند، القادم 
من بوروسيا دورتموند الألماني، 
يحمل قميص مانشستر سيتي 
الــــذي يــلاقــي غـــداً الــســبــت بــايــرن 
ميونيخ، في ملعب لامبو فيلد في 
ويسكونسن، التابع لفريق غرين 
بــاي بــاكــرز أحــد أنــديــة دورة كرة 
القدم الأميركية. وانضم الهداف 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
ــة فـــي  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ إلـــــــــى صــــــفــــــوف بـــــرشـ
الولايات المتحدة، بعدما 
بــايــرن ميونيخ  غــــادر 

مطلع الأسبوع.
ــكـــل الــــعــــودة  تـــشـ
إلى الولايات المتحدة 
أنــبــاء جــيــدة للعملاق 
الــــكــــاتــــالــــونــــي الـــــــــرازح 
ــلـــة:  ــيـ ــقـ تــــحــــت ديــــــــــون ثـ
ســافــر رئــيــســه وأعــضــاء 
فــي مجلس الإدارة بهدف 
رئــيــس هــو «تــعــزيــز العلامة 
التجارية لبرشلونة عالمياً».

ويــعــلــق بـــــــراون: «هــنــاك 
ــر مــــــن الــــطــــمــــوحــــات،  ــيــ ــثــ ــكــ الــ
خـــصـــوصـــاً تـــطـــويـــر عـــلاقـــات 
مختلفة مع الشركاء. يتجاوز 

الأمر مجرّد كسب المال».

ماني يسجل أول أهدافه بقميص البايرن من ركلة جزاء في مرمى دي سي يونايتد (أ.ف.ب)

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

نيكيتاه يحتفل 
بتسجيل هدف 

لآرسنال في مرمى 
 أورلاندو (إ.ب.أ)

لوكلير يتطلع لوقف انتصارات فيرستابن 
{فورمولا ١} على حلبة فرنسا لـ

ــراري شــــارل لــوكــلــيــر (مــن  ــيـ يــأمــل ســائــق فـ
مــونــاكــو) فــي الاســتــفــادة مــن زخـــم عــودتــه إلــى 
الانتصارات، لمتابعة ضغطه على حامل اللقب 
الــهــولــنــدي مــاكــس فيرستابن ســائــق رد بــول، 
عندما يتواجهان على حلبة بــول ريكار التي 
تــســتــضــيــف جـــائـــزة فــرنــســا الـــكـــبـــرى، الــجــولــة 

الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا ١.
ومــــع انــتــصــاف المـــوســـم يــبــدو فــيــرســتــابــن 
متصدر الترتيب في طريقه للاحتفاظ باللقب 
حيث يملك فارقا كبيرا لصالحه متقدماً بفارق 
٣٨ نقطة عن مطارده المباشر لوكلير ابن إمارة 
إلــى  مــونــاكــو (٢٠٨ مــقــابــل ١٧٠)، حــيــث يــصــل 
فرنسا على حلبة يدرك أسرارها جيداً، لكونه 
أحـــرز المــركــز الأوّل الــعــام المــاضــي على حساب 
البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع 

مرات.
في حين يحتل رد بول صدارة الصانعين مع 
٣٥٩ نقطة مقابل ٣٠٣ لفيراري، علماً أن الفريقين 
تقاسما الفوز في الجولات الإحدى عشرة هذا 

العام.
داخل مقصورة سيارته الحمراء، استعاد 
الــنــجــاح فــي النمسا بعد فترة  لوكلير وصــفــة 
عجفاء انطلقت شرارتها غداة فوزه الأخير في 
جائزة أستراليا الكبرى في ١٠ أبريل (نيسان)، 
قبل أن يحقق انتصاره الثالث في عقر دار رد بول 
مقابل ٦ انتصارات للهولندي، إلاّ أن الحسم ما 

زال بعيداً مع تبقي العديد من السباقات.
ويبحث لوكلير (٢٤ عاماً) 

ــالــــث تـــوالـــيـــاً  ــثــ ــوز الــ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ عـ
«الــحــصــان الــجــامــح» بعد  لـــ
تكريسه فــي النمسا وفــوز 
زميله الإســبــانــي كــارلــوس 
ساينز في بريطانيا، وذلك 
للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٩، 

لكن عليه بداية تخطي العديد 
من العقبات المهمة، خصوصاً 

بـــــعـــــدمـــــا أوضــــــــــــح مــــديــــر 
الفريق الإيطالي ماتيا 
أنــه لن يصدر  بينوتو 
أوامر خاصة لتفضيل 
ســـــائـــــق الإمــــــــــــــارة فــي 

صراعه على اللقب.
ــيــــنــــوتــــو:  قـــــــــال بــ
«لقد تمكنا من سدّ 
الــثــغــرة مـــن نــاحــيــة 
السرعة، أعتقد أنهم 

مـــــا زالــــــــــوا يــمــلــكــون 
أفــــضــــلــــيــــة ضـــئـــيـــلـــة، 

ولكنها لا تُذكر».
فــــي المــــقــــابــــل، يــعــود 

فــيــرســتــابــن الـــــذي يــخــوض 
ــألــــوان الــفــريــق  ســبــاقــه الــــــــ١٣٠ بــ

الــنــمــســاوي بــالــذاكــرة إلـــى فـــوزه الــعــام المــاضــي 
بعد انطلاقه من الصدارة وتجاوزه هاميلتون 
ــال: «حــقــقــنــا نتيجة  ــ ــرة، وقــ ــيــ ــي الـــلـــفـــات الأخــ فـ
جيدة العام الماضي في فرنسا... تتميز الحلبة 
بالعديد مــن المنعطفات التقنية وعــلــى سرعة 
لــذا مــن المهم جــداً الاهتمام بــالإطــارات،  عالية، 
الـــحـــرارة ســتــكــون مرتفعة خــلال  خــصــوصــاً أن 

عطلة نهاية الأسبوع».
وتــخــشــى حــظــائــر الــفــورمــولا ١ مــن موجة 
الحرّ التي تضرب القارة العجوز، ما سينعكس 
سلباً على السائقين والسيارات على حد سواء. 
وضــمــن هـــذا الــســيــاق أشـــار فــريــق فــيــراري إلــى 
صعوبة المهمة في حلبة لو كاستيليه الفرنسية، 
مشيراً إلى «أن عطلة نهاية الأسبوع ستشهد 
ــلـــحـــرارة غــيــر مــســبــوق هــــذا المــوســم  ــاً لـ ارتـــفـــاعـ
حــتّــى الآن، حيث مــن المــتــوقــع أن تصل إلــى ٤٠ 
درجة مئوية، ما سيصعّب من حياة السائقين 

والفرق».
الــتــي مــن المتوقع  كما ستعاني الجماهير 
أن يصل عددها الإجمالي إلى ٢٠٠ ألف (٧٠ ألفاً 
خــلال ســبــاق الأحـــد)، مــن ارتــفــاع الــحــرارة، غير 
أن المــنــظــمــين وضـــعـــوا قــيــد الــتــنــفــيــذ خــطــة نقل 
(مشاركة السيارات، الحافلات، القطارات بأسعار 
مخفضة...) لتجنب الاختناقات المرورية التي 
أفــســدت نسخة ٢٠١٨، وهـــو عـــام عـــودة جــائــزة 

فرنسا الكبرى إلى روزنامة الفئة الأولى.
وستكون الأنظار شاخصة نحو أعلى عتبة 
على منصة التتويج، فإلى جانب فيرستابن 
ولوكلير، يتربص الزميلان المكسيكي سيرجيو 
«تشيكو» بيريز (رد بــول) وساينز (فــيــراري) 
حيث يحتلان المركزين الثالث والرابع تباعاً 
في البطولة، وهما الوحيدان اللذان تمكنا 
من الفوز بإحدى الجولات هذا الموسم، في 
شوارع موناكو للأوّل، وعلى حلبة 

سيلفرستون للثاني.
في المقلب الآخر وتحديداً 
عــنــد مــرســيــدس وسائقه 
مـــــا زال  ــتــــون،  ــلــ ــيــ ــامــ هــ
الأخير يلهث خلف 
ــوزه الأوّل هــذا  ــ فـ
المــوســم والــــ١٠٤ 
فــــي مــســيــرتــه، 
يــــنــــتــــظــــر  إذ 
بــــــطــــــل الـــــعـــــالـــــم 
ــه بـــعـــدمـــا تــمــكــن  ــتــ نــتــيــجــة لافــ
مـــن احـــتـــلال المـــركـــز الـــثـــالـــث في 
ــة المـــاضـــيـــة.  ــثــــلاثــ ــاقــــات الــ ــبــ الــــســ
الــذي استعاد  ويــأمــل هاميلتون 
ثقته بالسيارة وأن يحافظ على 
عــــادات الــفــوز عــلــى الأقـــل بسباق 
فــي كــل عـــام مــذ أن وطـــأت قــدمــاه 
حلبات الفئة الأولــى عام ٢٠٠٧، 
وهي سلسلة قياسية في مسيرة 

البريطاني.

باريس: «الشرق الأوسط»

لوكلير يأمل 
استعادة 

الانتصارات على 
الحلبة الفرنسية 

(أ.ف.ب)

بطولة العالم لألعاب القوى تترقب صراع ماكلوفلين ودليلة محمد في نهائي ٤٠٠ متر حواجز

البحرينية يافي تخفق في تحقيق حلمها بحصد ميدالية في ٣ آلاف متر موانع

وينفريد  البحرينية  أخفقت 
موتيلي يافي في تحقيق حلمها 
وزيــادة رصيد الميداليات العربية 
فــي بــطــولــة الــعــالــم لألــعــاب الــقــوى 
المقامة بمدينة يوجين الأميركية 
عــنــدمــا حــلّــت رابـــعـــة فـــي ســبــاق ٣ 

آلاف متر موانع.
كــــــانــــــت يــــــافــــــي حـــــتـــــى الـــلـــفـــة 
الأخـــيـــرة فــي طــريــقــهــا إلـــى الــذهــب 
عندما قــادت السباق بذكاء كبير 
وبقيت خلف الكازاخستانية نورا 
جــيــروتــو، التي قــادتــه مــن البداية 
قـــبـــل أن تــنــطــلــق الــبــحــريــنــيــة فــي 
بداية الـــ٤٠٠ متر الأخــيــرة، بيد أن 
جيروتو والإثيوبيتين ويركوها 
غـــيـــتـــاتـــشـــو ومـــيـــكـــيـــديـــس أبــيــبــي 
لحقن بها بسرعة وانتزعن منها 
الصدارة ليحتدم الصراع في الـ٢٠٠ 
متر الأخــيــرة التي شهدت تراخي 
يــافــي واكــتــفــاءهــا بــالمــركــز الــرابــع 

بزمن ٩:٠١٫٣١ دقيقة.
وكـــــــــان الــــــذهــــــب مــــــن نــصــيــب 
جيروتو (٢٦ عاماً) بزمن ٨:٥٣٫٠٢ 
دقــــيــــقــــة، مـــحـــقـــقـــة رقــــمــــاً قــيــاســيــاً 
ــم، مــاحــيــة  ــالـ ــعـ جـــديـــداً لــبــطــولــة الـ
ــان بــحــوزة  الـــرقـــم الــســابــق الــــذي كـ
تشيبكويتش  بياتريس  الكينية 
بــــطــــلــــة الــــنــــســــخــــة الأخــــــــيــــــــرة فـــي 
الــدوحــة عــام ٢٠١٩، وهــو ٨:٥٧٫٨٤ 
دقــيــقــة. وهـــو ثــالــث أســـرع توقيت 
فــي الــتــاريــخ منحت بــه جــيــروتــو، 
الكينية الأصل، اللقب العالمي الأول 

لكازاخستان في السباق.
وعادت الفضية إلى غيتاتشو 
ــة، مــحــقــقــة  ــقـ ــيـ بـــزمـــن ٨:٥٤٫٦١ دقـ
رقماً قياسياً وطنياً، والبرونزية 
لمواطنتها أبيبي (٨:٥٦٫٠٨ دقيقة). 
وكــانــت يــافــي (٢٢ عــامــاً) مرشحة 
إلــى اللقب أو ميدالية على  بــقــوة 
الأقل ووضع البحرين على جدول 
المــتــوجــين فــي يــوجــين ورفـــع الغلة 
الــعــربــيــة بــعــد ذهــبــيــتــي الــقــطــري 
ــب الـــعـــالـــي)  ــ ــوثــ ــ ــم (الــ ــرشــ مـــعـــتـــز بــ
البقالي (٣ آلاف  والمغربي سفيان 
متر موانع) الاثنين؛ كونها نزلت 
مــــرتــــين تــــحــــت تــــســــع دقـــــائـــــق فــي 
المــوســم:  ســبــاقــين خاضتهما هـــذا 
(أيــــار)  فـــي مــايــو  ٨:٥٨٫٧١ دقــيــقــة 
الماضي خلف جيروتو، و٨:٥٦٫٥٥ 
دقيقة في لقاء باريس الماسي في 
المــاضــي في  ١٨ يونيو (حـــزيـــران) 

أفـــضـــل تـــوقـــيـــت فــــي المـــســـافـــة هـــذا 
الـــعـــام، وثـــانـــي أســــرع تــوقــيــت في 
الـــتـــاريـــخ. لــكــنــهــا فــشــلــت فـــي قلب 
الطاولة على جيروتو وكسب أول 
ميدالية عالمية لها، بعد أن حلّت 
ثامنة في ٢٠١٧ ورابعة في ٢٠١٩ 
ــاد طــوكــيــو  ــيــ وعـــــاشـــــرة فــــي أولمــــبــ

الصيف الماضي.
كـــمـــا أخـــفـــقـــت فــــي أن تــصــبــح 
ثــانــي عــــدّاءة عــربــيــة تــحــرز اللقب 
الــعــالمــي لــلــســبــاق بــعــد الــتــونــســيــة 
حبيبة لغريبي التي نالت الذهب 
عــام ٢٠١١ فــي دايــغــو والفضة في 

بكين ٢٠١٥.
صِــبــت بخيبة 

ُ
وقــالــت يافي «أ

أمـــل بــهــذه الــنــتــيــجــة؛ لأنــنــي كنت 
أتــــــوقــــــع الــــــتــــــواجــــــد بــــــين الــــثــــلاث 
الأولـــيـــات عــلــى الأقـــــل، لــكــنــهــن كن 
أسرع مني وكنت مرهقة في اللفة 
الأخيرة وأنهيت السباق في المركز 
ــرابـــع». وأضـــافـــت «كـــان السباق  الـ
معقداً وسريعاً من البداية حاولت 
الضغط على جيروتو، لكنها كانت 
تضغط أيضاً، بالإضافة إلى عدم 
ــتــــســــلام غـــيـــتـــاتـــشـــو وأبـــيـــبـــي.  اســ
كــان الضغط كبيراً وتراخيت في 

الأمتار الأخيرة».
ــــروى  ــة مــ ــيــ ــتــــونــــســ ــــت الــ ــ ــلّ ــ وحــ
بوزياني التي كانت حققت رقماً 
ــاً شـــخـــصـــيـــاً فــــــي نــصــف  ــيــ ــاســ ــيــ قــ
النهائي (٩٫١٢:١٤ دقيقة)، تاسعة 
بزمن ٩:٢٠٫٩٢ دقيقة، وقالت عقب 
السباق «أنا راضية تماماً بالمركز 

ــداءات  ــ ــهـــت عـ الـــتـــاســـع لأنـــنـــي واجـ
يــمــتــلــكــن خـــبـــرة كــبــيــرة ويــمــتــلــكــن 
أســــرع تــوقــيــت فـــي الـــســـبـــاق، مثل 
في  والبحرينية  الكازاخستانية 
حـــين أنـــنـــي أبـــلـــغ الــنــهــائــي لــلــمــرة 

الأولى في مسيرتي».
وأضـــافـــت «كــنــت منهكة بعد 
السباق الجيد في نصف النهائي، 
كانت المهمة صعبة والسباق أسرع 
وأقــوى، إن شــاء الله أتواجد على 
منصة التتويج في بطولة العالم 
المقبلة وأولمــبــيــاد بــاريــس ٢٠٢٤». 
وختمت «مستقبلي جيد، إن شاء 
الله أحسن توقيتي الموسم المقبل 

وأنزل تحت تسع دقائق».
وتــوّجــت الصينية بــين فينغ 
باللقب الــعــالمــي فــي رمـــي الــقــرص 
ــام  ــ أمــ ــر  ــتــ بـــتـــســـجـــيـــلـــهـــا ٦٩٫١٢ مــ
الـــكـــرواتـــيـــة ســــانــــدرا بــتــكــوفــيــتــش 
صاحبة برونزية النسخة الأخيرة 
الــعــالــم مــرتــين ومثلها في  وبطلة 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة (٦٨٫٤٥ مــتــر) 
ــان بطلة  والأمــيــركــيــة فــالــيــري أولمــ

أولمبياد طوكيو (٦٨٫٣٠ متر).
وأعلن المنتخب الأميركي، أن 
عدّاءه فريد كيرلي، بطل العالم في 
سباق ١٠٠ متر، انسحب من سباق 
التتابع أربع مرات ١٠٠ متر بسبب 

«إصابة خفيفة في الفخذ».
وقــالــت متحدثة عــن لمنتخب 
الأمــيــركــي «فــريــد تــعــرض لإصابة 
خــفــيــفــة فــــي الـــفـــخـــذ خـــــلال نــصــف 
نــهــائــي ســبــاق ٢٠٠ مــتــر الــثــلاثــاء، 

ولــــــن يــتــمــكــن مــــن خــــــوض ســبــاق 
التتابع ٤ مرات ١٠٠ متر في وقت 

لاحق هذا الأسبوع».
وكــــــــــان كــــيــــربــــي أعـــــلـــــن عــقــب 
إقـــصـــائـــه فـــي نــصــف نــهــائــي ٢٠٠ 
أنــه يعاني «فقط مــن تشنج  متر، 

عضلي».
ــي قـــــــاد ثـــلاثـــيـــة  ــرلــ وكـــــــــان كــــيــ
أميركية في سباق ١٠٠ متر السبت 
المــاضــي، وذلـــك لــلــمــرة الــثــالــثــة في 
تـــاريـــخ بــطــولــة الــعــالــم بــعــد ١٩٨٣ 
و١٩٩١، عندما أحــرز المركز الأول 
ــام مـــواطـــنـــيـــه مــــارفــــن بــرايــســي  ــ أمــ

وتريفون بروميل.
ــلـــت الــــجــــنــــوب أفــريــقــيــة  وفـــشـ
كاستر سيمينيا فــي التأهل إلى 
نهائي ســبــاق ٥ آلاف متر بعدما 
حــلّــت فــي المــركــز الــثــالــث عــشــر من 
تصفيات المجموعة الأولــى بزمن 
١٥:٤٦٫١٢ دقيقة بفارق نحو دقيقة 
عـــن الإثــيــوبــيــة غـــــوداف تسيغاي 
المــركــز الأول (١٤:٥٢٫٦٤  صــاحــبــة 

دقيقة).
وقــالــت سيمينيا «كـــان الجو 
ــــن مـــواكـــبـــة  حـــــــــاراً، ولــــــم أتـــمـــكـــن مـ
السرعة، وحاولت التمسك بقدر ما 
أستطيع، لكن كما تعلمون، هذا 
جزء من اللعبة». وأضافت «أعتقد 
أنه من الرائع أن تكون قــادراً على 
الــركــض هــنــا. مــجــرد الـــقـــدرة على 
إنهاء مسافة ٥ كيلومترات، إنها 
نعمة بالنسبة لي. أنا أتعلم وأنا 

على استعداد لتعلم المزيد».

كان الظهور الأول لسيمينيا 
فـــي المـــونـــديـــال مــنــذ نــســخــة ٢٠١٧ 
عـــنـــدمـــا تــــوّجــــت بــالــلــقــب الــعــالمــي 
الثالث في سباق ٨٠٠ متر، حيث 
أجبرت على الانتقال من مسافتها 
المفضلة إلى السباق الأطول؛ نظراً 
لــقــواعــد الأهــلــيــة الــجــنــســيــة الــتــي 
ض 

ّ
تفرض عليها تناول أدوية تخف

من معدل هرمون التستوستيرون 
للتنافس في سباقات بين ٤٠٠ متر 

والميل.
ويــــمــــنــــع الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
الـــــريـــــاضـــــيـــــات الـــــلـــــواتـــــي لـــديـــهـــن 
مــــــــــســــــــــتــــــــــويــــــــــات عــــــــــالــــــــــيــــــــــة مـــــن 
ــن الــتــنــافــس  الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون مــ
فـــي الــســبــاقــات بـــين ٤٠٠ مــتــر إلــى 
الميل؛ لأن الهرمون يزيد من كتلة 
العضلات وامتصاص الأوكسجين.

إلـــــى ذلـــــــك، تــســتــعــد ســيــدنــي 
ماكلوفلين صاحبة الرقم القياسي 
لمـــواجـــهـــة مــنــافــســتــهــا وزمــيــلــتــهــا 
الأمـــيـــركـــيـــة دلــيــلــة مــحــمــد بــعــدمــا 
حققت أســرع زمــن في قبل نهائي 
ــــر حــــــــواجــــــــز. وحـــطـــمـــت  ــتـ ــ ٤٠٠ مـ
ماكلوفلين الرقم القياسي العالمي 
لدليلة، وأنهت دفاعها عن لقبها 
الأولمــــــبــــــي الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، وفــــي 
النهائي المقرر اليوم تستهدف آخر 
جوهرة في تاجها: ذهبية بطولة 

العالم.
وأظــهــرت اللاعبة البالغة من 
الــعــمــر ٢٢ عـــامـــاً قـــدراتـــهـــا بــعــدمــا 
تــصــدرت الــتــصــفــيــات مــن الــبــدايــة 
الــنــهــايــة لتحقق  قــــرب  وتـــبـــاطـــأت 
قـــدره ٥٢٫١٧ ثانية، متقدمة  زمــنــاً 
بــفــارق ثانية ونصف الثانية عن 
جيانا وودروف من بنما. وتتمنى 
الجماهير رؤية ماكلوفلين تتألق 
في نهائي اليوم في نفس المضمار 
الــرقــم القياسي  الــذي حطمت فيه 
العالمي مرتين وجعلت الأمور غير 
العادية تبدو شبه روتينية. وقالت 
ماكلوفلين «شعرت بأنه كان يوماً 
جيداً للركض بسرعة. احتاج فقط 
إلـــى الــتــخــلــص مـــن بــعــض الــتــوتــر 

والاستعداد للنهائي».
ــأ مــن  ــ ــطـ ــ ــة أبـ ــلــ ــيــ ــــت دلــ ــــضــ وركــ
الـــعـــديـــد مـــن مــنــافــســاتــهــا، لكنها 
كانت على بُعد مترين من الصدارة 
الـــتـــاســـع، لتتصدر  الــحــاجــز  عــنــد 
قــدره  تصفياتها بــســهــولــة بــزمــن 
٥٣٫٢٨ ثانية، وقالت عقب التأهل 
«شـــــعـــــرت بــــأنــــنــــي بــــحــــالــــة جـــيـــدة 

ومسيطرة».

يافي (يمين) تصدرت السباق قبل أن تتراجع في الأمتار الأخيرة (رويترز)

يوجين (الولايات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»
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أجرى ٦ صفقات جديدة في فترة الانتقالات الحالية ما يمنح كونتي العديد من الخيارات

إلى أي مدى يمكن أن يصل توتنهام في الموسم المقبل بعد التدعيمات القوية؟
لندن: بن مكالير

ــام بــعــد  ــهـ ــنـ لــــم يـــنـــتـــه تـــوتـ
مــن الــعــمــل الـــذي يــريــد القيام 
بــــــه فــــــي ســــــــوق الانـــــتـــــقـــــالات، 
لكنه أبــرم عــدداً من الصفقات 
ــتــــى الآن، حــيــث  ــزة حــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ المـ
ــم قـــلـــب الــــدفــــاع الــفــرنــســي  ضــ
كليمان لينغليه من برشلونة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، لــيــصــبــح 
خـــامـــس صــفــقــة لـــلـــنـــادي هــذا 
ــــان المــــديــــر الــفــنــي  الـــصـــيـــف. كـ
لتوتنهام، أنطونيو كونتي، 
ــع قلب  يـــرغـــب فـــي الــتــعــاقــد مـ
دفــــــاع يــجــيــد الـــلـــعـــب بــالــقــدم 
ــان ألــيــســانــدرو  ــ الـــيـــســـرى، وكـ
باستوني ويوشكو غفارديول 
من بين اللاعبين الذين يسعى 
النادي للتعاقد معهم، لكنه لم 
يتمكن من ذلك، لذا تعاقد مع 
لينغليه عــلــى سبيل الإعـــارة 

لمدة موسم كامل.
ــفــــض مـــســـتـــوى  ــد انــــخــ ــقــ لــ
الـــلاعـــب الــفــرنــســي الــبــالــغ من 
ــــلال فــتــرة  ــاً خـ ــامـ الـــعـــمـــر ٢٧ عـ
ــــوده فـــي بــرشــلــونــة، لكنه  وجـ
يمتلك فنيات كبيرة ويجيد 
تمرير الكرة بدقة بالغة. وإذا 
اســتــعــاد المــســتــويــات الــرائــعــة 
التي كان يقدمها مع إشبيلية، 
فسيكون إضافة قوية للغاية 
لتوتنهام، لأنــه مدافع يمتلك 
ــيـــرة ويـــمـــكـــنـــه أن  ــبـ خــــبــــرات كـ
يكون منافساً قوياً لبن ديفيز 
فــي خــط الــدفــاع الـــذي يفضل 
كــونــتــي الاعــتــمــاد عــلــى ثلاثة 

لاعبين فيه.
لقد تعاقد توتنهام بالفعل 
مع إيفان بيريسيتش، وفريزر 
ـــف بــيــســومــا،  ــ ــر، وإيــ ــتــ فــــورســ
ــيـــســـون. وأوضـــــح  ــارلـ ــتـــشـ وريـ
كونتي أنه بحاجة إلى الدعم 
هـــذا الــصــيــف، ومـــن الــواضــح 
أن المـــديـــر الـــريـــاضـــي، فــابــيــو 
باراتشي، يلبي طلبات المدير 
الفني الإيطالي، بمباركة من 
رئيس مجلس الإدارة دانييل 

ليفي.
ــام إلـــى  ــهـ ــنـ لــــم يـــصـــل تـــوتـ
الشكل المثالي حتى الآن، لكن 
من الواضح للجميع أنه يسير 
في الاتجاه الصحيح. ويعرف 
كونتي بيريسيتش جيداً من 
الفترة التي عملا فيها سوياً 
ــيــــلان، كـــمـــا تــألــق  ــي إنـــتـــر مــ فــ
الــســريــع بشكل كبير  الــجــنــاح 

مع الإنتر الموسم الماضي تحت 
قيادة سيموني إنزاغي، حيث 
سجل ثمانية أهـــداف وصنع 

سبعة أخرى.
يـــريـــد كـــونـــتـــي المــــزيــــد مــن 
الإبـــــــداع مـــن الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
ــراف، ومــن  ــ يلعبون عــلــى الأطـ
المتوقع أن يكون بيريسيتش 
عــنــد حــســن ظــنــه، خــاصــة أنــه 
قـــدرات وفنيات هائلة  يمتلك 
مكنته من احتلال المركز الثالث 
فــــي قـــائـــمـــة الـــلاعـــبـــين الأكـــثـــر 
الرئيسية  بالتمريرات  قياماً 
من اللعب المفتوح (٥٤ تمريرة) 
وصناعة للفرص المحققة (١٤ 
الـــدوري الإيطالي  فرصة) في 
المــمــتــاز المــوســم المــاضــي. كما 
لــريــان  ســيــكــون منافساً قــويــاً 
سيسيغنون، الذي تفوق على 
سيرجيو ريغيلون في قائمة 
خيارات كونتي في هذا المركز 
في المراحل الأخيرة من الموسم 
الماضي. وبالتالي، فمن المؤكد 
أن بيريستش سيكون إضافة 
قوية للغاية لكونتي، خاصة 
أن تــوتــنــهــام تــعــاقــد مــعــه في 

صفقة انتقال حر.
وفـــــــــــــــي مـــــــــركـــــــــز حــــــــراســــــــة 
المــــرمــــى، لــــن يـــتـــفـــوق فــورســتــر 
عـــلـــى هــــوغــــو لــــوريــــس لــيــكــون 
الــحــارس الأســاســي للسبيرز، 
لــكــنــه أفـــضـــل مـــن بــيــيــرلــويــغــي 
غـــولـــيـــنـــي كـــاحـــتـــيـــاطـــي لــقــائــد 
توتنهام ومنتخب فرنسا، كما 
أنه من أبناء النادي. كما حقق 
فــورســتــر أيــضــاً رقــمــاً قياسياً 
كأكثر حـــارس مــرمــى يتصدى 
لأكبر عدد من الفرص في مباراة 
واحــدة في الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز المــوســم المــاضــي - ضد 
توتنهام، الــذي يبدو أنــه طبق 
تـــتـــمـــكـــن مــن  لـــــم  ــة «إذا  ــولــ ــقــ مــ

هزيمته، تعاقد معه»!
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، أراد 
كــونــتــي المــزيــد مــن الــخــيــارات 
فــي خــط الـــوســـط، وهـــو الأمــر 
ــن خــــلال  ــ ــه مــ ــ الـــــــــذي تـــحـــقـــق لــ
الــتــعــاقــد مـــع بــيــســومــا مقابل 
٢٥ مليون جنيه إسترليني. 
وتشير الأرقام والإحصائيات 
المـــــــراوغـــــــات  إلــــــــى أن مـــــعـــــدل 
الــنــاجــحــة لـــلاعـــب وصــــل إلــى 
لـــيـــأتـــي فــي  المــــائــــة،  فــــي   ٦٦٫٧
المرتبة العاشرة بين ٨٤ لاعباً 
قاموا بـ٥٠ مراوغة أو أكثر في 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 

المــــــوســــــم المـــــــاضـــــــي. ويـــفـــتـــقـــر 
توتنهام إلى لاعب خط الوسط 
الــذي يمكنه الاستحواذ على 
الكرة والتحرك بها منذ رحيل 
موسى ديمبيلي عن النادي في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩. 
وعـــلاوة على ذلــك، بلغ معدل 
استخلاص بيسوما للكرة ٤٫٨ 
في المباراة الواحدة، ليأتي في 
المركز الرابع في قائمة أفضل 
الــلاعــبــين فــي هــذا الــصــدد في 
الدوري الموسم الماضي، لذلك 
فإن التعاقد مع بيسوما يعني 
أن تـــوتـــنـــهـــام قــــد تـــعـــاقـــد مــع 
لاعب يجيد استخلاص الكرة 
ــتـــحـــرك بــهــا أيـــضـــاً. وكـــان  والـ
كونتي يفضل الاعتماد على 
المــوســم  طــريــقــة ٣ - ٤ - ٢ - ١ 
الماضي، لذا فإن وجود أربعة 
ــن فــــــي خــط  ــزيــ ــيــ ــمــ لاعـــــبـــــين مــ
الوسط سيكون بمثابة دفعة 

كبيرة للغاية.
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، أنــفــق 
ــام الـــكـــثـــيـــر لــتــحــســين  ــهـ ــنـ ــوتـ تـ
خـــيـــاراتـــه الــهــجــومــيــة. ورغـــم 
أنــــــــــه مــــــــن غـــــيـــــر المــــــــرجــــــــح أن 

يــتــخــلــى كــونــتــي عـــن الــثــلاثــي 
الـــــقـــــوي والمــــتــــفــــاهــــم لـــلـــغـــايـــة 
ــــين وديـــــــان  ــغ مــ ــونــ ــيــ ســـــــون هــ
كولوسيفسكي وهـــاري كين، 
فـــإن ريــتــشــارلــيــســون سيكون 
منافساً قوياً للغاية وسيكون 
بديلاً رائعاً في حال غياب أي 
مــن هــــؤلاء الــلاعــبــين الــثــلاثــة. 
ورغــم أن ريتشارليسون كان 
يلعب مع فريق إيفرتون الذي 
واجه صعوبات كبيرة الموسم 
الماضي، فإن اللاعب البرازيلي 
ســاهــم بــشــكــل مــبــاشــر فــي ١٥ 
الـــدوري الإنجليزي  هدفاً فــي 
الممتاز، حيث سجل ١٠ أهداف 
وصنع خمسة أهــداف أخرى. 
ويــجــيــد الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي، 
الــــذي ضــمــه تــوتــنــهــام مقابل 
٦٠ مليون جنيه إسترليني، 
اللعب في أكثر من مركز، حيث 
يمكنه اللعب كمهاجم صريح، 
كما يمكنه اللعب على اليمين 
أو اليسار. ومع عودة توتنهام 
إلى دوري أبطال أوروبا، فمن 
النادي كان بحاجة  المؤكد أن 
ــــى مـــزيـــد مــــن المـــنـــافـــســـة فــي  إلـ

الخط الأمامي.
ــام أول  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ تـ ــح  ــ ــجــ ــ ونــ
ــن أمــــــس فـــــي حـــســـم صــفــقــة  ــ مـ
الظهير الأيمن دجيد سبنس 
ــن مـــيـــدلـــســـبـــره بــعــقــد حــتــى  مــ
٢٠٢٧ بعد مــحــادثــات مطولة 
استمرت لأسابيع. ولم يكشف 
توتنهام عن التفاصيل المادية، 
بينما ذكرت تقارير بريطانية 
ــه دفــــع ١٢٫٥ مــلــيــون جنيه  أنــ
إسترليني (١٥ مليون دولار) 
لضم اللاعب البالغ عمره ٢١ 
عاماً مع وجود حوافز بقيمة 

٧٫٥ مليون جنيه إسترليني.
ــنــــس فــــتــــرة  ــبــ ــــى ســ ــــضــ وقــ
ــبــــيــــرة مـــــن مــــوســــم ٢٠٢١ -  كــ
٢٠٢٢ على سبيل الإعـــارة في 
نوتنغهام فورست في دوري 
الدرجة الثانية وشارك في ٤٦ 
مــبــاراة وسجل ثلاثة أهــداف، 
وساهم في صعود فريقه إلى 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأصـــــــبـــــــح ســــبــــنــــس (٢١ 
عـــــامـــــاً)، الــــــــذي يـــجـــيـــد أيـــضـــاً 
الــلــعــب كــجــنــاح ســـادس لاعــب 
ينضم لتوتنهام خــلال فترة 

الانتقالات الجارية.
المــهــاري  ويتمتع سبنس 
ــز (٧٦  ــيــ ــمــ أرقــــــــــــام مــ بــــســــجــــل 
مـــراوغـــة) أكــثــر مــن أي مــدافــع 
الـــــدرجـــــة  فــــــي دوري  آخــــــــر 
الأولى الموسم الماضي، كما 
لــلانــطــلاق  ــداده  ــعــ ــتــ أن اســ
من الناحية اليمنى وشن 
ــرة عــلــى  ــيــ ــطــ ــات خــ ــمــ ــجــ هــ
ــرق المــنــافــســة  ــفــ لاعـــبـــي الــ
يــجــعــلــه ظـــهـــيـــراً مــثــالــيــاً 
للطريقة التي يلعب بها 

كونتي.
بالإضافة إلى ذلك، 
ــلـــى تــوتــنــهــام  يـــتـــعـــين عـ
الــتــعــاقــد مـــع قــلــب دفـــاع 
آخــر، حتى بعد التعاقد 
ــا  ــمــ ــه. ربــ ــيــ ــلــ ــغــ ــنــ ــيــ مـــــــع لــ
يفضل كونتي الاعتماد 
عــلــى الـــثـــلاثـــي الــدفــاعــي 
بــين ديفيز وإيــريــك دايــر 
ــيــــرو،  وكـــريـــســـتـــيـــان رومــ
ــانــــى  ــام عــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ ــن تـ ــ ــكـ ــ لـ

بشكل واضــح عندما 
غاب دايــر عن بعض 

المـــــــبـــــــاريـــــــات 

بـــســـبـــب الإصـــــــابـــــــة، لـــــــذا فــــإن 
التعاقد مع مدافع آخر يمتلك 
صــفــات قــيــاديــة ويــجــيــد بناء 
الهجمات من الخلف سيكون 

إضافة قوية للفريق.
ــــط  ورغـــــــــــــم أن خــــــــط وســ
ــقــــوة  ــالــ تــــوتــــنــــهــــام يـــتـــمـــيـــز بــ
ــه يـــفـــتـــقـــد  ــنــ ــكــ ــة، لــ ــ ــ ــلابـ ــ ــ ــــصـ ــ والـ
للإبداع، وهو الأمر الذي يمثل 
مــصــدر قــلــق بــالــغــاً لــكــونــتــي. 
كــانــت بــعــض الــتــقــاريــر تشير 
إلـــى أن كــريــســتــيــان إريــكــســن، 
الذي عمل 
تـــحـــت 

قيادة كونتي في إنتر ميلان، 
ــرة أخــــــــرى، لــكــن  ــ قــــد يــــعــــود مــ
اللاعب حسم أمره بالانضمام 

إلى يونايتد.
الـــتـــعـــاقـــد  ــد أن  ــ ــؤكـ ــ المـ ــن  ــ مـ
مـــــــع لاعـــــــــب مــــــبــــــدع فـــــــي خـــط 
الوسط سوف ينقل توتنهام 
ــى المـــســـتـــوى الـــتـــالـــي. ربــمــا  إلــ
تكون الأولــويــة الآن بالنسبة 
ــام هـــــــــي تــــــجــــــاوز  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ لــ
تــشــيــلــســي واحـــــتـــــلال المـــركـــز 
ــــي جــــــــدول تــرتــيــب  ــالــــث فـ ــثــ الــ
الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 
مانشستر سيتي وليفربول، 
خاصة أن تشيلسي لم يدعم 
صـــفـــوفـــه بــشــكــل كــبــيــر خـــلال 
ــالات الــصــيــفــيــة  ــقــ ــتــ فـــتـــرة الانــ
الحالية حتى الآن، باستثناء 
التعاقد مع رحيم سترلينغ. 
ــتــــي نــفــســه  ــونــ ــنـــي كــ وقـــــــد يـــمـ
بالتفوق على نــاديــه السابق 
تــشــيــلــســي، لــكــن مـــن الــصــعــب 
لــلــغــايــة الـــفـــوز بــلــقــب الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، خــاصــة 
في ظل قيام مانشستر سيتي 
وليفربول بتدعيم صفوفهما 

بصفقات قوية.
هناك أسس متينة يعتمد 
تــوتــنــهــام الآن، ومــن  عــلــيــهــا 
الواضح أن النادي يمر بفترة 
مــثــيــرة بالنسبة للمشجعين 
- وهو تغيير رائــع بعد حالة 
ــــان يــعــانــي  ــتـــي كـ الـــفـــوضـــى الـ
الــنــادي قــبــل ١٢ شــهــراً.  منها 
وبــالــنــظــر إلـــى الــطــريــقــة التي 
ــان يــتــصــرف بــهــا تــوتــنــهــام  كــ
في فترات انتقالات اللاعبين 
في المواسم السابقة - عندما 
كان النادي ينتظر حتى وقت 
مــتــأخــر مـــن فــتــرة الانــتــقــالات 
على أمل حسم صفقة بمقابل 
مادي زهيد - فمن الواضح أن 
هــنــاك تغييراً جــيــداً بالنسبة 
الـــذي تعاقد مــع عدد  للنادي 
من اللاعبين المميزين في وقت 
مــبــكــر مـــن فـــتـــرة الانــتــقــالات 
الـــحـــالـــيـــة. وإذا  الــصــيــفــيــة 
الـــوافـــدون الجدد  تكيف 
مــــــع الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
يــلــعــب بــهــا كــونــتــي 
ســـــــــــــريـــــــــــــعـــــــــــــاً، 
ــــون  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فـ
للمشجعين 
كـــــــل الــــحــــق 
فـــي الــشــعــور 

بالتفاؤل!
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بعد تقديم مستويات مثيرة للإعجاب خلال فترة إعارته لكريستال بالاس

كونور غالاغر: أثق في قدرتي على تحسين مستوى فريق تشيلسي
لوس أنجليس: إد آرونز

مــرت أسابيع قليلة منذ أن 
ــر بــالمــديــر  ــالاغـ الــتــقــى كـــونـــور غـ
الفني الألمــانــي تــومــاس توخيل 
أثناء وجوده مع عائلته في أحد 
مــقــاهــي حـــي كـــوبـــهـــام بــجــنــوب 
لندن، لكن هذه المرة كان اللاعب 
ــزي الـــــــشـــــــاب يــــعــــرف  الإنـــــجـــــلـــــيـــ
بالضبط ما يريد قوله للمدير 

الفني لتشيلسي.
ــر ضـــاحـــكـــاً عــن  ــ قــــــال غـــــالاغـ
بــيــنــهــمــا:  بـــالـــصـــدفـــة  لـــقـــاء  أول 
«كنت أحاول الاختباء منه. كان 
الأمــر مضحكاً لأنني رأيته عبر 
النافذة وهمست إلى صديقتي 
وأمي وأبي قائلاً لهم: يا إلهي، 
إنـــه تــومــاس تــوخــيــل! لــقــد دخــل 
الــطــاولــة بجوارنا  وجــلــس على 
ــرة، لــــذلــــك كـــــــان يــمــكــنــه  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ

رؤيتي بسهولة».
وكشف توخيل فــي وقت 
لاحــق أنــه اعــتــذر لغالاغر عن 

ــاركــــة مــع  ــبـــعـــاده مــــن المــــشــ ــتـ اسـ
كـــريـــســـتـــال بــــــالاس فــــي مـــبـــاراة 
الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــكــأس 

ــــزي ضــد  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ الاتـــــــحـــــــاد الإنـ
ــــب  ــــوجـ ــمـ ــ ــي بـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ تـ

شــــروط عــقــد إعـــارتـــه، 
الــــــلاعــــــب  أن  رغــــــــــــم 

ــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر  الـ
٢٢ عــامــاً كـــان هو 
من بدأ المحادثة 
عــنــدمــا تــحــدثــا 
مرة أخرى عبر 
الـــــــهـــــــاتـــــــف فـــي 
نــهــايــة المــوســم 

الماضي.
يـــــــــتـــــــــذكـــــــــر 
غالاغر ما حدث 
قـــائـــلاً: «قــلــت له 
ــــي مــســتــعــد  ــنـ ــ إنـ
لــلــعــودة واللعب 
وأن  لتشيلسي، 

هذا هو ما أريد أن 
أفعله. لدي بعض 
الإخوة الأكبر سناً 
الـــــذيـــــن أخــــبــــرونــــي 

بأنه إذا كان لدي شيء أريد قوله 
الــســؤال بشأنه فيتعين علي  أو 
القيام بذلك، لأن المديرين الفنيين 
ــــدون  ــريــ ــ ــوا مـــخـــيـــفـــين، ويــ ــيــــســ لــ
التحدث إلى لاعبيهم ويريدون 
مــعــرفــة مــا يــفــكــرون بـــه. أخبرته 
بما كنت أفكر فيه، وقــال لي ما 
كان يعتقده، وأعتقد أن هذه هي 

أفضل طريقة للقيام بذلك».
لم يكن من المفاجئ أن يمتلك 
الثقة الكبيرة  غــالاغــر مثل هــذه 
بـــعـــد الأداء  بـــالـــنـــفـــس، خــــاصــــة 
الــذي قدمه مع كريستال  القوي 
ــم المـــاضـــي، حيث  ــــالاس المـــوسـ بـ

سجل ثمانية أهـــداف فــي ٣٩ 
مــــبــــاراة لــعــبــهــا تـــحـــت قـــيـــادة 
المــديــر الفني الفرنسي الشاب 
باتريك فييرا، وقدم مستويات 
ــلـــمـــشـــاركـــة مــع  ــة أهـــلـــتـــه لـ ــ ــعـ ــ رائـ
المنتخب الإنجليزي الأول ضد 
سان مارينو في نوفمبر (تشرين 
ــنــــعــــت  الـــــثـــــانـــــي) المـــــــاضـــــــي، وأقــ
تشيلسي بأن يضع ثقته أخيراً 
فــي الــلاعــب الــشــاب الـــذي انضم 
إلى أكاديمية الناشئين بالنادي 
وهو في الثامنة من عمره، لكنه 
لم يلعب أي مباراة حتى الآن مع 

الفريق الأول للبلوز.
يعترف غالاغر بأنه سيواجه 
مــعــركــة شـــرســـة مـــن أجــــل حجز 
مكان له في خط وسط تشيلسي 
تحت قيادة توخيل، بعد ثلاثة 

مــــواســــم مــتــتــالــيــة عـــلـــى ســبــيــل 
الإعارة، لكنه تحلى بالإيجابية 
عندما سئل عما إذا كان قد غامر 
بالعودة إلى تشيلسي واحتمال 
عدم المشاركة بشكل أساسي مع 
البلوز مع اقتراب نهائيات كأس 
العالم، حيث قال: «يمكنك القول 
إنها مغامرة، لكني أشعر أنني 
مستعد لاتخاذ تلك الخطوة. إذا 
كانت هناك فرصة لأن أكون جزءاً 
من تشكيلة تشيلسي الأساسية 
وجــزءاً من الفريق، فلا يمكنني 
رفضها. أشعر أنه يجب أن أثق 
بنفسي وبقدرتي على المساعدة 
في تحسين مستوى هذا الفريق، 
للجماهير  أظــهــر  أن  ويمكنني 
والمدير الفني ما يمكنني القيام 

به».

ويعترف غالاغر بأن توخيل 
قد طلب منه إثبات نفسه في فترة 
الاســـتـــعـــداد لــلــمــوســم الــجــديــد، 
ــات تــشــيــلــســي  ــاريــ ــبــ ــن مــ ــدءاً مــ ــ ــ بـ
الـــوديـــة الــثــلاثــة فـــي جــولــتــه في 
الولايات المتحدة. يقول غالاغر: 
«لدي الكثير من العمل لأقوم به، 

ويجب أن أكون واثقاً بنفسي».
وأكد توخيل على أن كونور 
يمكن أن يصبح عنصراً حيوياً 
في صفوف فريقه بعد أن أثبت 
ــــب جـــــدارتـــــه بـــالـــلـــعـــب فــي  ــــلاعـ الـ
الـــفـــريـــق الأول خـــلال  تــشــكــيــلــة 
مــشــاركــتــه فــي الــفــوز ٢ - ١ على 
نـــادي أمــيــركــا فــي لاس فيغاس 
ضــــمــــن الاســــــتــــــعــــــداد لـــلـــمـــوســـم 

الجديد.
وشـــــارك غــلاغــر الــــذي تــألــق 

خلال فترة إعارته إلى كريستال 
بالاس في الموسم الماضي لمدة ٤٥ 
دقيقة ليخرج توخيل مصرحاً: 
ــلـــى  ــلــــى أعـ «كــــــونــــــور يـــــتـــــدرب عــ
مستوى فعلاً وهذا يؤكد أن قرار 

إعارته كان صائباً».
ــوة هـــائـــلـــة  ــ ــطـ ــ ــع خـ ــطــ ــد قــ ــقــ لــ
فـــي مــســيــرة تـــطـــوره فـــي بـــالاس 
وأصبح لاعباً دولياً مع منتخب 

إنجلترا».
وأضاف: «كانت بداية جيدة 
جداً ومباراة جيدة بالنسبة له. 
الآن يتعين عليه الاعــتــيــاد على 
أســـلـــوبـــنـــا وخـــطـــطـــنـــا. مــســتــوى 
ــه متميز ويمكن أن يصبح  أدائـ

عنصراً حيوياً في فريقنا».
وكــــــــــان كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 
حـــــريـــــصـــــاً كـــــــل الـــــــحـــــــرص عـــلـــى 
الاحتفاظ بخدمات غالاغر، الذي 
عبر عن امتنانه الشديد للحرية 
التي كان يعطيها له فييرا داخل 
المستطيل الأخــضــر، ويــقــول عن 
ذلـــك: «أشــعــر بــأن الطريقة التي 
كان يلعب بها النادي والطريقة 
التي كان يتعامل بها فييرا معنا 
قد ساعدتني كثيراً. كان يثق في 
قــدراتــي بشكل كــامــل، ومنحني 
الكثير من الثقة منذ اليوم الأول. 
كنت ألــعــب كــل المــبــاريــات، وكــان 
يمنحني الحرية لأفعل الأشياء 

التي أجيد القيام بها».
والآن، يبقى أن نــرى مــا إذا 
كــــان تــوخــيــل ســيــســتــوعــب هــذا 
الـــلاعـــب ويـــســـاعـــده عــلــى تــقــديــم 
أفـــضـــل مــــا لـــديـــه داخــــــل المــلــعــب 
يـــؤكـــد على  لــكــن غـــالاغـــر  أم لا. 
ــه يــســتــطــيــع الـــلـــعـــب فــــي عـــدة  ــ أنـ
مـــراكـــز، ويـــقـــول: «إنــــه يــعــرف ما 
القيام بــه، ومــا قد أحتاج  أجيد 
إلـــــى الـــعـــمـــل عــلــيــه وتــحــســيــنــه. 
ــه يــعــرف مــا هــو أفــضــل مركز  إنـ
ــا  ــة فـــيـــه، وأنــ يــمــكــنــنــي المــــشــــاركــ
قــــادر عــلــى الــلــعــب فـــي أكــثــر من 
مركز أيضاً. إنني أشعر بالراحة 
عند اللعب في أي مكان في خط 

الوسط».
ويمكن أن تكون القدرة على 
اللعب في أكثر من مركز بمثابة 

مــيــزة كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــغــالاغــر 
ــر بــاخــتــيــار  ــ عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـ
قــــائــــمــــة المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
ــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس  ــة فــ ــاركــ المــــشــ
الــعــالــم الــقــادمــة بــقــطــر، فـــي ظل 
العدد الكبير من لاعبي تشيلسي 
فــــي قـــائـــمـــة مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، 
ــــد وصـــــــــــول رحــــيــــم  ــعـ ــ ــة بـ ــ ــــاصــ خــ
سترلينغ من مانشستر سيتي. 
ويؤكد غالاغر على أن سترلينغ 
سيصبح قــائــداً عــلــى الــفــور في 

غرفة خلع الملابس.
ويــقــول: «إنــهــا صفقة قوية 
للغاية، فهو يمتلك خبرة هائلة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
وهــــــو مـــــا ســـيـــكـــون مـــهـــمـــاً جـــداً 
بالنسبة لتشيلسي. أشعر بأن 
مـــا حــقــقــه بــالــفــعــل فـــي مسيرته 
ــكــــرويــــة كــــــاف لـــتـــحـــويـــلـــه إلـــى  الــ
قائد حقيقي يمتلك الكثير من 
الخبرات والنصائح التي يمكن 
أن يقدمها للاعبين الشباب. إنه 
يتحدث في منتخب إنجلترا إلى 
الــلاعــبــين الــصــغــار مــثــلــي ومثل 
بعض الــلاعــبــين الآخــريــن، وهو 
شــخــص رائــــع، ويــجــعــلــك تشعر 
بــأنــك مــوضــع تــرحــيــب. لـــذا، فإن 
وجــوده في فريق تشيلسي أمر 

رائع وسيفيدنا بكل تأكيد».
ولعب غالاغر أيضاً في نفس 
الــشــبــاب فــي تشيلسي مع  فـــرق 
ريس جيمس وماسون ماونت، 
ويــريــد أن يحقق نفس النجاح 
الــــذي حــقــقــاه مـــع الــفــريــق الأول 
للبلوز. يقول غالاغر: «الجماهير 
ــا، ومـــــــن الــــــواضــــــح أن  ــمـ ــهـ ــبـ تـــحـ
الجميع يعرف أنهما لاعبان من 
الــطــراز الــعــالمــي، لكن الأمـــر أكثر 
خصوصية لأنهما صاعدان من 
أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين بــالــنــادي. 
لقد نشأت معهما وأشعر بأنني 
قــــــادر عـــلـــى فـــعـــل ذلــــــك. لـــكـــن مــا 
ــر أكـــثـــر خــصــوصــيــة  ــ يــجــعــل الأمـ
هو أنني كنت وعائلتي دائماً من 
وسأحقق  تشيلسي،  مشجعي 
حلمي عندما ألعب بانتظام مع 
تشيلسي وأســاعــد الفريق على 

أرض الملعب».

تشيلسي استعاد كونور بعد موسم تألق فيه معاراً إلى كريستال بالاس (أ.ب)

ت الجارية.
المــهــاري  تع سبنس 
ــز (٧٦  ــيــ ــمــ أرقــــــــــــام مــ
 أكــثــر مــن أي مــدافــع 
الـــــدرجـــــة  ي دوري 
وسم الماضي، كما 
لــلانــطــلاق  ــداده  عــ

ي

حية اليمنى وشن 
ــرة عــلــى  ــيــ ــطــ ت خــ
ــرق المــنــافــســة  ــفــ لــ
ظـــهـــيـــراً مــثــالــيــاً 

لتي يلعب بها

ضافة إلى ذلك، 
ــلـــى تــوتــنــهــام  عـ
مـــع قــلــب دفـــاع 
ى بعد التعاقد 
ــا  ــمــ ــه. ربــ ــيــ ــلــ ــغــ نــ
ونتي الاعتماد 
لاثـــي الــدفــاعــي 
يز وإيــريــك دايــر 
ــيــــرو،  تـــيـــان رومــ
ــانــــى  ــام عــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ وتـ

ضــح عندما 
ر عن بعض 

ـــات 

مانشستر سيتتـــحـــت 
خاصة أن تشي

صـــفـــوفـــه بــشــكــل
ــالا ــقــ ــتــ فـــتـــرة الانــ
الحالية حتى الآ
التعاقد مع رح
ــي كـــ وقـــــــد يـــمـــنـ
بالتفوق على ن
تــشــيــلــســي، لــكــن
لــلــغــايــة الـــفـــوز ب
الإنــجــلــيــزي المـــم
في ظل قيام مان
وليفربول بتدع
بصفقات قوية.
هناك أسس
تــوتــنــه عــلــيــهــا 
الواضح أن النا
مــثــيــرة بالنسب
- وهو تغيير ر

ــتـــي الـــفـــوضـــى الـ
الــنــادي ق منها 

ي

وبــالــنــظــر إلـــى ا
ــان يــتــصــرف ب كــ
في فترات انتق

في المواسم الس
كان النادي ينت
مــتــأخــر مـــن فــتــ
على أمل حسم

مادي زهيد - فم
هــنــاك تغييراً ج

ي

الـــذي ت للنادي 
من اللاعبين المم
مــبــكــر مـــن فـــتـــر
ال الــصــيــفــيــة 
الـــو تكيف 

مــــــع الــــط
يــلــعــب

س
ب

با

لا

سبنس المدافع 
الطائر سادس 

تدعيمات 
توتنهام هذا 
 الموسم (غيتي)

بر رأي ي لأ
ست إلى صديقتي 
ًائلاً لهم: يا إلهي، 

تــوخــيــل! لــقــد دخــل 
الــطــاولــة بجوارنا 
ذلــــك كـــــــان يــمــكــنــه 

ولة».
وخيل فــي وقت 
تــذر لغالاغر عن 

ــن المــــشــــاركــــة مــع  مــ
ـالاس فــــي مـــبـــاراة 
ف الـــنـــهـــائـــي لــكــأس 

ــــزي ضــد  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ نـ
ــــب  ــــوجـ ــمـ ــ  بـ

إعـــارتـــه، 
لاعــــــب 

لــعــمــر
 هو 
دثة 
ثــا 
بر 
ي 
ــم 

ــــر 
ث 
 له 
عــد 
عب 
وأن 

د أن 
عض 
 سناً 
رونــــي 

تش

كونور بقميص 
منتخب إنجلترا 

(رويترز)
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من مهرجان لآخر
> مـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــا 

عـــلـــى قـــــدم وســـــــاق. لا حــــروب 

ولا أوبــئــة ولا درجـــات حــرارة 

مــرتــفــعــة تمنع الــيــوم انــطــلاق 

مــهــرجــانــات الــنــصــف الــثــانــي 

من العام.

لــــوكــــارنــــو،  مــــهــــرجــــان   <

ــرّة ســنــة  ــ ــذي انـــطـــلـــق أول مــ ــ الــ

ــرابـــع من  الـ ١٩٤٦ يــنــطــلــق فـــي 

ــرابــــع  الــ ــــى  إلــ أغـــســـطـــس (آب) 

عـــشـــر مـــنـــه مــســتــضــيــفــاً أفــــلام 

المـــــواهـــــب الــــجــــديــــدة كـــعـــادتـــه 

ــرى  ــ ــرات لأخـ ــاهــ ــظــ ــا تــ ــهــ ــوقــ وفــ

الــحــادي عشر من  سابقة. في 

الـــشـــهـــر ســيــحــتــفــي بـــالمـــخـــرج 

الــفــرنــســي كــوســتــا - غــافــراس 

(«زد»، «الاعــــــتــــــراف»، «هـــانـــا 

عرض له فيلمين 
َ
ك»... إلخ) وي

لم يتمتعا بعروض كافية هما 

The Sleeping Car Murders و

Shock Troops

بـــيـــومـــين  ــد ذلـــــــــك  ــ ــعـ ــ بـ    <

سيحتفي المهرجان بالمخرجة 

لي رايهارت التي 
َ
الأميركية ك

مــت على شاشة هذا 
ّ

كانت قــد

المــهــرجــان قبل عــامــين فيلمها 

First Cow. بــدورهــا ستشهد 

مـــع الــجــمــهــور عـــرض فيلمين 

 Meek›s لـــهـــا هـــمـــا ســـابـــقـــين 

  Night Movesو Cutoff

> قبل «لــوكــارنــو» بنحو 

الــدورة التاسعة  شهر تنطلق 

والـــــســـــبـــــعـــــين مـــــــن مــــهــــرجــــان 

فـــيـــنـــيـــســـيـــا الـــــــــذي أعـــــلـــــن عــن 

قــــيــــام المـــمـــثـــلـــة جـــولـــيـــان مـــور 

بــتــرأس لجنة تحكيم الأفـــلام 

ــنـــاك مــجــمــوعــة  الــرســمــيــة. وهـ

ــــن  ــــذيـ ــيــــين الـ ــائــ ــمــ ــنــ ــيــ ــســ ــن الــ ــ ــ مـ

ســـيـــواكـــبـــونـــهـــا فـــــي الــلــجــنــة 

ومنهم السيناريست الياباني 

ــازو إيــشــيــغــورو والمــخــرجــة  ــ كـ

الفرنسية أودري ديــوان التي 

نـــالـــت ذهـــبـــيـــة المــــهــــرجــــان فــي 

السنة الماضية.

> وتشهد الدورة الخامسة 

والسبعين من مهرجان أدنبرة 

حــشــداً لأفـــلام كثيرة ومتنوعة 

كــمــا تــفــيــد الأنــــبــــاء الـــــــواردة لم 

يفت أدنــبــرة الاســتــجــابــة لنداء 

المــســاواة، إذ أعلن أن ما لا يقل 

عن ٣٥ في المائة من أفلامه من 

ــاء. فــيــلــم الافــتــتــاح  ــراج نـــسـ ــ إخــ

شــارلــوت  للمخرجة   Aftersun

لز.
َ

و

إلــى إيطاليا،  بــالــعــودة   <

ــا» عــن  ــ ــــوكـ ــلــــن مـــهـــرجـــان «لـ أعــ

دورته التي ستقام في ٢٣ من 

ــتـــي لن  ــلــــول) والـ ســبــتــمــبــر (أيــ

تكتفي بالأفلام بل ستحتوي 

ــفــــلات  ــيــــات وحــ ــلــــى مــــســــرحــ عــ

موسيقية.

م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���
 ممتاز ����  تحفة �����

الأخطبوط  
صمت البحث في بيروت مهدومة

تــبــعــدنــا أيــــام قليلة عــن الــذكــرى 

الثانية للانفجار الهائل الذي وقع في 

ر الجزء القريب من 
ّ

مرفأ بيروت ودم

المدينة. تعالت الاحتجاجات وارتفعت 

المطالبات وأعلن رئيس الجمهورية 

بــأنــه سيحقق فــي أســبــاب الانــفــجــار 

وسيجلب الفاعلين للعدالة. لم يتحقق 

ــن هــــــذا ولا الاحـــتـــجـــاجـــات  شــــــيء مـــ

والمــطــالــبــات اســتــطــاعــت، حــتــى الآن، 

ــى مــنــاســبــة  ــ ــن تـــحـــويـــل الـــكـــارثـــة إلـ مــ

لتعزيز قواها والإجــابــة عن الأسئلة 

المتعددة المتناثرة حول من فعل ماذا 

ولمــاذا. على العكس ازدادت التبعات 

وهبط البلد درجات أكثر إلى الهاوية. 

.
ً
البعض يقول إنه وصل للهاوية فعلا

ــلـــم الـــلـــبـــنـــانـــي كــــريــــم قـــاســـم،  فـــيـ

«أخــطــبــوط» لا يقول شيئاً فــي صدد 

البحث عن الفاعلين وتسديد التهم. 

لا يتناول الحدث من خلال مقابلات 

كل واحدة تصف ما عاشته وتطالب 

ــجــري 
ُ
ي بتحقيق عـــدالـــة مــمــنــوعــة. لا 

ــنـــاس أو يـــتـــرك لهم   بـــين الـ
ً
اســتــفــتــاء

السجال وتراشق المسؤوليات والتهم.

يذهب الفيلم إلى ما هو أبعد من 

ذلك و- فعلياً - لما هو أجــدى. يلتقط 

المخرج المدينة والمرفأ والبحر والمنازل 

المهدومة وما بقي منها واقفاً من دون 

ر وضعاً يشبه 
ّ

أبواب أو نوافذ. يصو

رتها حرب 
ّ

حكاية خيالية عن مدينة دم

طاحنة أو تعرضت لنيزك من الفضاء. 

يــلــتــقــط مـــشـــاهـــد طـــويـــلـــة لأشـــخـــاص 

ــــي بـــيـــوتـــهـــم المـــخـــلـــوعـــة  ــلـــســـون فـ يـــجـ

ينظرون إلى الفضاء في صمت. لامرأة 

تجلس على رصيف منزلها وأخــرى 

تقف فــي صحن دارهـــا مستندة إلى 

بــاب داخــلــي أو جـــدار شــرفــة مــا زالــت 

عالقة. ينتقل إلى سائق شاحنة ومنه 

ال يحاولون تصليح ما يمكن 
ّ

إلى عم

تصليحه. كل هذا من دون اللجوء إلى 

بلا حوار أو تعليق أو مقابلات

ــبـــحـــر مــــع رجـــل  ــنــــزل الـــفـــيـــلـــم الـ يــ

وابــنــه الــشــاب وحـــين يــغــوص الــشــاب 

تحت الماء تلحق به الكاميرا. ها هو 

المـــاء مختاراً ألا يتحرّك.  غــاطــس فــي 

يــفــرد ذراعـــيـــه ويــتــرك لــلــمــاء الــســاكــن 

تاً 
ّ
تحريكه ببطء. يبدو كما لو كان مي

كالمدينة أو كما لو أن الغاية تصوير 

رجل يريد أن يبقى تحت الماء لينسى 

ما فوق الأرض.

«أخـــطـــبـــوط» يــعــمــد إلــــى وصــف 

ــا بـــعـــدهـــا. لــيــس  ــ شـــعـــري لـــكـــارثـــة ومـ

لديه ما يقوله كلاماً. يترك للصورة 

أن تــنــوب وهـــي تــنــوب بصمت مؤلم 

مصحوبة بموسيقى حزينة تأبى أن 

شاهد طليقاً. المناخ المسيطر 
ُ
تترك الم

أمــامــنــا هــو مــنــاخ مــديــنــة مــاتــت. في 

ــم نــشــهــد  ــلـ ــيـ ــفـ ـــن الـ ــر مــ ــ ــيـ ــ الــــثــــلــــث الأخـ

محاولات البعض منعها من الموت إذ 

يحاولون إصلاح ما يمكن إصلاحه.

ــــرى. فــهــذا  لــهــذا المـــنـــاخ طــبــقــة أخـ

الــشــعــر المـــاثـــل والــــصــــورة الـــتـــي تــبــدأ 

داكنة وتنتهي كذلك، يوحيان بعالم 

ب. فضاء  بائس ويائس. فاسد ومخرَّ

الـــلـــقـــطـــات تـــتـــدخـــل لـــكـــي تـــثـــبـــت هـــذا 

 
ً
ــرج لــيــس مــســتــعــجــلا ــخــ الـــوضـــع والمــ

لرسم لوحاته ولو أن هناك فترة من 

شاهد لو يأتي 
ُ
ى فيها الم

ّ
الفيلم يتمن

ضاف. لكن إذا ما كان 
ُ

فيها بجديد م

الواقع كذلك فأي جديد يمكن للفيلم 

أن يأتي به؟ (مهرجان IDFA للسينما 

التسجيلية).

      

  THE VISITOR
إمبرتو العائد إلى حيث ترك

«الــــزيــــارة» لمــارتــن بــولــوك إنــتــاج 

ــتـــرك بــــين بـــولـــيـــفـــيـــا وأورغــــــــــواي  مـــشـ

لأحداث تقع في بلدة بوليفية بطلها 

ه 
ّ

إمبرتو (إنريك أراوز) الذي خرج لتو

ة. يعود إلى منزله المهجور 
ّ

من المصح

ويبدأ لفوره بمحاولة إعادته لحياة 

مـــــا. ســيــتــطــلــب الأمــــــر مـــنـــه أكـــثـــر مــن 

تــنــظــيــف المـــكـــان وتــرتــيــب حــاجــيــاتــه، 

إذ سيجد نفسه يسعى للعودة إلى 

حضن الأســرة التي هجرها. دخوله 

الــشــرب.  المصحة كــان بسبب إدمــانــه 

الآن هـــو فـــي كـــامـــل وعـــيـــه ولا يــنــوي 

ــعـــودة إلــــى تــلــك الــفــتــرة مـــن حــيــاتــه  الـ

ثــانــيــة. مـــا يــســعــى إلـــيـــه هـــو الــتــقــرب 

من ابنته وتعويضها بعض الحنان 

الذي تفتقده. لكن الأمور ليست سهلة 

وموقع أمبرتو دقيق. هو لا يملك ما 

يعاونه على كسب ثقة ابنته أكثر من 

قته تطالب بها 
ّ
حنانه ورعايته. مطل

وهو يريد أن تبقى معه.

ــيـــف ســـيـــعـــوضـــهـــا مــا  لا يـــعـــلـــم كـ

افــتــقــدتــه أو كــيــف ســيــكــســب ثــقــتــهــا. 

هــو مجرد رجــل بسيط يــواجــه حياة 

اجــتــمــاعــيــة صــعــبــة. وهــــو قـــد يــنــهــار 

ــلاحــظــاً أن مــا أودى بــه إلــى 
ُ

مــجــدداً م

.
ً
آفة الشرب ما زال ماثلا

فــيــلــم بـــولـــوك أيـــضـــاً عـــن هيمنة 

الكنيسة الأنجليكية على الناس. في 

مشهد دال، يــحــاول إمبرتو الحديث 

للجالسين فــي الكنيسة عــن تجربته 

ـــر الأنــجــلــيــكــي 
ّ

ـــة، لــكــن المـــبـــش
ّ

الـــخـــاص

يخطف منه الميكروفون عنوة، راغباً 

في ممارسة شعائره. يضع يده على 

جـــبـــين إمـــبـــرتـــو ويــــصــــرخ طـــالـــبـــاً مــن 

الشيطان الذي يعتقد أنه يعيش داخل 

. لكن ماذا لو أن 
ً
إمبرتو للخروج حالا

أمبرتو ببساطة لا يخفي شيطاناً في 

داخله؟

تـــصـــويـــر المــــخــــرج لمـــشـــاهـــده يــتــم 

بلقطات ثابتة غالباً ولقطاته بعيدة 

ومتوسطة وعندما يختار الاقتراب 

من الوجه فإن ذلك لكي يعكس مدى 

الألــــم الــــذي يــشــعــر بـــه إمــبــرتــو. وهــو 

 
ً
يـــزداد ثقلا يشعر بألم كبير بالفعل 

عــلــيــه مـــن حـــين لآخـــــر. عــلــى أن هــذه 

أثـــر ضــائــع. سيناريو  الــحــســنــة ذات 

«الزيارة» وإخراج بولوك يقومان على 

عرض حال ماثل من دون التوسع في 

أسبابه. يتجاهل حاجة الفيلم لتقديم 

مــوجــز عــن تــاريــخ شخصيته ويسل 

عليها ستاراً، مما يجعل النبش عن 

مبررات ما يقع غير مجد. العرض هو 

لمــا يقع مــن دون ســؤال حــول أسبابه 

الدفينة.

إنــريــك أراوز يــحــمــل الشخصية 

يــــــــــؤدي دور  بــــجــــســــده ومـــــلامـــــحـــــه. 

إمبرتو بواقعية وطواعية. هو قابل 

للتصديق من اللقطات الأولى وحتى 

النهاية. الصلعة الأمــامــيــة. الشعور 

بالوهن الدائم. الوجه العريض الذي 

يـــبـــدو حــــائــــراً. الــعــيــنــان الــواســعــتــان 

 ،
ً
اللتان لا تعكسان تحدياً بــل قبولا

إلــى البدانة  كلها، كما الجسم المائل 

وثقل الخطى، ملامح لا يمكن تأليفها 

بـــل تــجــســيــدهــا (مـــهـــرجـــان تــريــبــيــكــا، 

نيويورك).

**** ****

***

   سنوات السينما

:١٩٦٩
  La Femme Infidèlle

اشــتــرك المــخــرج كــلــود شــابــرول، 

ـــم، «امـــــــــرأة  ــلـ ــيــ ــفــ ــقــــق هـــــــذا الــ الـــــــــذي حــ

ــــو فــــي أوج نــجــاحــاتــه  ــــة»، وهـ ــــادعـ خـ

الأولـــى، مــع المــخــرج لــوي بونييل في 

انتقاده للطبقة البرجوازية الفرنسية. 

الاختلاف في المنهج وفي أسلوب كل 

من المخرجين: كلود شــابــرول (١٩٣٠ 

- ٢٠١٠) عمد إلى سينما جماهيرية 

متقنة، بونييل (١٩٠٠ - ١٩٨٣) عمد 

إلى سينما غير جماهيرية (بالمعنى 

الشاسع للكلمة) متقنة.

موقف شابرول الناقد للبرجوازية 

لم ينطلق طبقياً. لم يأتِ هذا المخرج، 

نــاقــداً  بـــدأ حــيــاتــه السينمائية  الـــذي 

فـــي مــجــلــة «كــايــيــه دو ســيــنــمــا»، من 

طبقة فقيرة مما جعله ينقم على تلك 

الثرية (أو تلك التي تنتصف الطريق 

بين الفقر والثراء)، بل جاء من الطبقة 

ذاتها. لا يتعرّف عليها لأنه يعرفها. 

وفــي بعض أحاديثه قــال: «دائــمــاً ما 

صنعت أفلاماً عن البرجوازية لأنها 

الطبقة التي أعرفها جيداً. أنا واحد 

منها. لكني أكرهها».

ــرأة خــادعــة» تــقــع في  أحــــداث «امــ

مدينة فرساي. شارل (الرائع ميشيل 

ــة نـــاجـــح  ــ ــــورصـ ــارب بـ ــ ــــضـ ــه) مـ ــيــ ــوكــ بــ

وزوجته إيلين (لا تقل روعة ستيفاني 

أودران، التي كانت زوجة المخرج في 

الـــواقـــع) يعيشان مــع ولــدهــمــا حياة 

رغـــدة. لكن الــزوجــة الأصــغــر سناً من 

زوجـــهـــا تــســتــهــوي عـــلاقـــة مـــع شــاب 

مــن جيلها (مــوريــس رونــيــه) وشــارل 

يـــكـــتـــشـــف خـــــــــداع زوجـــــتـــــه ويـــضـــمـــر 

انـــفـــعـــالـــه. ســـيـــقـــوم بـــقـــتـــل الــعــشــيــق. 

ستعلم هي أن زوجها قتل العشيق. 

سيزورهما المحقق باحثاً عن جواب. 

ــانــــت تــســتــطــيــع كـــشـــف فــعــلــة  هـــنـــا كــ

نجي زوجها 
ُ
زوجها لكنها تصمت لت

من العقاب لا حباً به ولا تكفيراً عن 

ذنبها، بــل لأن الحياة التي عهدتها 

ستهتز لو فعلت.

يختار شابرول تفاصيل الحياة 

بمعرفة أكيدة (سبق القول إنه يعرف 

تــلــك الــطــبــقــة). يمنح حــيــاة الــزوجــين 

مــا يــلــزم لا مــن أثـــاث وتصاميم فنية 

ــواء أيــضــاً:  ــ ــذا بـــدهـــي)، بـــل مـــن أجـ (هــ

شاي بعد الظهر في الشمس، العشاء 

عــلــى طــاولــة فــي جــو صــامــت ينتمي 

إلـــى تــقــالــيــد مــتــوارثــة. بــوكــيــه (الـــذي 

ــام) أفـــضـــل مـــن يـــؤدي  ــعــ ــذا الــ رحــــل هــ

الشخصية التي لا يخالجها شعور 

ما. شفتاه الرقيقتان متلاصقتان في 

الدقيقتان تعكسان  تصميم. عيناه 

معرفة غير قابلة لــلإيــضــاح. عندما 

يعلم بأن زوجته تخونه، يعلم أيضاً 

ما عليه القيام به. لا تفكير مغاير. لا 

تردد ولا خوف.

تحت إدارة شابرول المتقنة يمر 

الفيلم في إيقاع هادئ على السطح، 

هــــــادر فــــي الـــعـــمـــق. يــبــتــســم بــإيــجــاز 

ــــاب الــعــشــيــق  ــــدق بـ شــــديــــد. عـــنـــدمـــا يـ

الــبــاب، يبتسم له ويقول  ويفتح ذاك 

له بهدوء: «أنا زوج إيلين».

نــتــعــرّف،  الــجــريــمــة  حـــال تنفيذه 

لــفــتــرة قــصــيــرة، عــلــى رجـــل مختلف. 

يصدمنا عنفه وفــي ذلــك نقلة رائعة 

مــن شخصية هــادئــة إلــى أخـــرى تقع 

على بعد ١٨٠ درجة. ليس أن المخرج 

ف شخصية إيلين. هي أيضاً 
ّ
لم يكث

بة عنوانها امــرأة 
ّ
ذات شخصية مرك

تبحث عن شيء مختلف في حياتها.

ر شابرول عن الوضع بذكاء 
ّ
يعب

ـــة رجـــل 
ّ

ــو قـــص رائــــــــع. هـــــذا الـــفـــيـــلـــم هــ

ورث المركز والطبقة. بما أن الزوجة 

مــــن مــمــتــلــكــاتــه، فـــــإن الـــعـــاشـــق لــص 

والجريمة مبررة.

شـــابـــرول فـــي أفــــلام تــلــك الحقبة 

وضع نفسه في تحدٍ نفذ من تداعياته 

ــاح. ســـيـــؤم أصـــعـــب الــلــحــظــات  ــنـــجـ بـ

ــشــــاهــــد الـــعـــاكـــســـة  ــك المــ ــلــ ــة. تــ بــــطــــلاقــ

تة سيكسرها بنقده من 
ّ

لتقاليد متزم

إلــى أي خطابة تعكس  الــلــجــوء  دون 

ذلــك. أو إلــى أي نقد مباشر أو حتى 

شــبــه مــبــاشــر. يــكــفــيــه تــقــديــم الــحــالــة 

 لنهاية مفتوحة 
ً
ثم تفكيكها وصــولا

يسوق فيها البوليس ذلك الزوج من 

دون علمنا أنه سيثبت التهمة عليه 

أو يفشل في ذلك.

يعود بعد ١٢ سنة بفيلم من النوع ذاته

داريو أرجنتو أستاذ سينما الرعب الإيطالية

تــــشــــهــــد صــــــــــالات الــــــولايــــــات 

المتحدة المتخصصة في الأسابيع 

القليلة المقبلة العروض التجارية 

الأولى في أميركا الشمالية لفيلم 

الإيطالي داريــو أرجنتو الجديد 

 (Dark Glasses) «نظارات داكنة»

الــــذي كــــان شــهــد عــرضــه الــعــالمــي 

الأول فـــي مــطــلــع هــــذا الــســنــة في 

مهرجان برلين السينمائي.

هــو فيلم تشويقي كالعديد 

أنــه كــذلــك فيلم  ســـواه، باستثناء 

العودة لأحد كبار الإيطاليين في 

ــذا لأن  مـــجـــال ســيــنــمــا الــــرعــــب. هــ

 مــنــذ ١٢ 
ً
أرجــنــتــو لــم يحقق عــمــلا

ــر لــعــشــاق أفــلامــه  ـ
ّ
ســنــة عــنــدمــا وف

والمـــخـــلـــصـــين مــــن أتـــبـــاعـــه فــيــلــمــه 

فــي  ــرك  ــتــ اشــ الــــــذي   ٣D Dracula

بطولته الأميركي الراحل روتغر 

هاور وكان فيلم أرجنتو الوحيد 

بالأبعاد الثلاثة.

تأثير خارجي
ــو  ــتــ ــنــ ــبــــت أفـــــــــــلام أرجــ ــســ ــتــ اكــ

إعجاباً كبيراً بين هواة هذا النوع 

منذ أن قــام بــإخــراج فيلمه الأول 

«الطائر ذو الريش الكريستالي» 

 The Bird with the Crystal)

Plumage) سنة ١٩٧٠ وازداد هذا 

فــيــلــمــاً وراء آخـــر حتى  الإعـــجـــاب 

ن له صيتاً قوياً في منتصف 
ّ

كــو

السبعينات عندما أخــرج «أحمر 

قاني» (Deep Red). وبعد عامين 

مـــن هـــذا الــفــيــلــم، أي ســنــة ١٩٧٧. 

أنجز Suspiria الذي أعاد الإيطالي 

ــنـــو تــحــقــيــقــه قــبــل  ــيـ لـــوكـــا غـــوادانـ

خــمــســة أعــــــوام بـــالـــعـــنـــوان نفسه 

وبنجاح فني أقل.

ــا  ــيـــد رومــ ــن مـــوالـ ــتـــو مــ ــنـ أرجـ

سنة ١٩٤٠ وأحب السينما لسبب 

وجــيــه هــو أن والـــده سيلفاتوري 

أرجــــنــــتــــو كــــــان مــنــتــجــاً نـــاجـــحـــاً. 

كذلك كان أرجنتو الابن يستمع، 

فـــي ســـنـــوات صـــبـــاه الأولــــــى، إلــى 

ته قبل النوم. لم تكن 
ّ

حكايات عم

حكايات السندباد ولا سندريلا أو 

بيتر بان، بل حكايات رعب قرأتها 

أو حفظتها وربما أضافت إليها 

ما اعتقدت أنه ينقصها. المهم أن 

الصبي تشرّب الحكايات وعندما 

قــــرر دخـــــول الــعــمــل الــســيــنــمــائــي 

ــده وجــــد نــفــســه أمـــام  ــوالـ ــنــاً بـ
ّ

تــيــم

تلك الذكريات التي تركت تأثيرها 

عليه.

أقــبــل عــلــى حــب الــســيــنــمــا ثم 

انــتــقــل الــحــال بــه إلـــى حــب العمل 

فــيــهــا، اســتــوعــب كـــذلـــك، وحــســب 

مذكراته التي ترجمت للإنجليزية 

سنة ٢٠١٢. أفلام ألفرد هيتشكوك 

والألمانيين ف. و. مورنو وفريتز 

لانــغ مــن بــين المخرجين وروايـــات 

إدغار ألان بو وتوماس د كوينسي 

اب الروائيين.
ّ
من بين الكت

أسلوب أرجنتو ليس هو ذاته 

أسلوب هيتشكوك أو مورناو أو 

لانغ. يختلف عنهم في أنه استفاد 

مـــن الــحــقــبــة الــجــديــدة وظــروفــهــا 

الــتــي كــانــت ممنوعة عــنــهــم. ذلــك 

لأنـــه عــنــدمــا أقـــدم مـــورنـــاو ولانــغ 

على تحقيق الأفلام كانت السينما 

غير معنية بالعنف المباشر. كذلك 

فإن أفلام هيتشكوك عموماً (وهو 

ــذي ورد لــلــعــمــل بـــعـــد زمــيــلــيــه  ــ الــ

المـــذكـــوريـــن) ابــتــعــدت عـــن العنف 

 ذلــــك بــالإيــحــاء 
ً
والــــــدم مــســتــبــدلا

ــقـــوي بــــضــــراوة الــجــريــمــة، كما  الـ

الحال في «سايكو» (١٩٦٠).

في السبعينات بات كل شيء 

مباحاً أكثر على الشاشة وأرجنتو 

لم يجد مانعاً في أن يطرح أفلامه 

ــلــة بــالــقــتــل والــــــدم والــعــنــف 
ّ

مــحــم

لكن بالطبع ضمن معالجات غير 

رخيصة. لم يجاوره في ذلك بين 

الإيطاليين سوى لامبرتو بافا في 

بعض أعماله.

كان أرجنتو شارك في كتابة 

مـــــرّة في  ســيــنــاريــو «حـــــدث ذات 

الغرب» لسيرجيو ليوني (١٩٦٨). 

مـــنـــتـــج ذلــــــك الـــفـــيـــلـــم، غـــوفـــريـــدو 

لومباردو، طلبه إلى مكتبه وسأله 

إذا ما كان يستطيع إعــادة كتابة 

ــر بـــعـــنـــوان «طـــائـــر  ــ ســـيـــنـــاريـــو آخـ

بريش كريستالي» وهو المشروع 

الـــــــذي أعــــجــــب أرجـــنـــتـــو واقــــتــــرح 

القيام بإخراجه.

اته 
ّ
هذا الفيلم يحمل في طي

نـــوعـــين مـــتـــجـــاوريـــن: هـــو فيلم 

رعــــب بــالــنــســبــة لــلــجــرائــم الــتــي 

يحتويها ومشاهد القتل التي 

اخــتــارهــا المــخــرج لمــعــالــجــة تلك 

المشاهد، وفيلم تحريات أيضاً 

كون بطل الفيلم تحرياً خاصاً، 

أنــه مختلف عــن التحريين  ولــو 

الخاصين الآخرين في السينما 

على نحو شديد.

يـــكـــشـــف المـــــــــــؤرخ أكــــزافــــيــــيــــر 

مندِك أن هــذا الجانب البوليسي 

ــال  ــمـ مـــســـتـــوحـــى مــــن ســلــســلــة أعـ

بــــولــــيــــســــيــــة انـــــتـــــشـــــرت فــــــي تــلــك 

 ) Giallo الفترة واشتهرت باسم

ومعناها روايـــات صــفــراء، نسبة 

للون أغلفة تلك السلسلة). المنحى 

الــخــاص لأرجــنــتــو لــيــس التغني 

بــبــطــولــة الـــتـــحـــري الــــخــــاص، ولا 

ــك، بــل  ــذلــ بـــالـــشـــرطـــة الـــرســـمـــيـــة كــ

عـــرض اســتــنــتــاجــاتــهــم الــخــاطــئــة 

وقــصــورهــم فــي تحليل الــوقــائــع. 

هذا ما تكشف عنه نهاية «طائر 

بريش كريستالي» عندما يــدرك 

بطل الفيلم أن المــجــرم المتسلسل 

لـــيـــس ســـــوى مــــن كـــــان شـــاهـــدهـــا 

ض لمــحــاولــة قتل فــي مطلع  تــتــعــرَّ

الــفــيــلــم مــا صــرفــه عــن الــريــب بها 

وملاحقة الشخص الخطأ.

ــلـــم حــلــقــة  ــيـ ــفـ ــبـــع الـ ــتـ ــذلــــك يـ بــ

ــة  مــــن أدبــــيــــات الـــقـــتـــل فــــي الــــروايــ

(ولاحقاً في الأفلام) بدأتها أغاثا 

كريستي عبر روايــتــهــا الشهيرة 

 Ten Little) «عشرة هنود صغار»

المــنــشــورة ســنــة ١٩٣٩.   (Indians

كذلك سبق الإيطالي ماريو بافا 

داريـــو أرجــنــتــو عندما أنــجــز «دم 

 Blood and Black) «ورباط أسود

Lace)  سنة ١٩٦٤.

بين الأصلي والمزيّف
عاد أرجنتو وكرر المفاد ذاته 

 The Cat الـــلاحـــقـــين فــيــلــمــيــه  فـــي 

 Four Flies onو  O › Nine Tails

Grey Velvet حيث يبني الرجل 

الــذي يصر على ملاحقة مرتكب 

ته على اعتقادات 
ّ
الجريمة قضي

خــاطــئــة مـــن دون أن يــعــلــم. ومــن 

شاهد كذلك. لهذا 
ُ
دون أن يعلم الم

شاهد الختام اكتشافاً له 
َ

تأتي م

وللمشاهدين معاً. 

ــن الــــفــــيــــلــــمــــين بــــدأ  فــــــي هـــــذيـــ

أرجــنــتــو بالتوسع فــي استخدام 

ـــي تــعــكــس  ــتـ ــــؤرة الــ ــبــ ــ ــيـــات الــ ــنـ ــقـ تـ

وجهة نظر شخص ثالث الذي قد 

شاهد 
ُ
يكون القاتل وقــد يكون الم

ى هذا 
ّ
نفسه. الكاميرا التي تتبن

الثالثة  التشخيص تصبح العين 

الــتــي تــضــع الــقــاتــل والمــتــفــرّج في 

خــط مستقيم واحــــد، كــل منهما 

ــه.  ــع مــــا يـــــــدور ويــــشــــتــــرك بـ ــابـ ــتـ يـ

بذلك هو، مثل هيتشكوك أحياناً 

والأمــيــركــي بـــرايـــان دي بــالمــا في 

أفـــلامـــه الأولــــــى الـــتـــي تـــأثـــر فيها 

بأفلام هيتشكوك بوضوح، عمد 

إلــى مفهوم «البصبصة» بحيث 

شاهد طرفاً فيما يدور 
ُ
يصبح الم

وليس مجرد ناظر إليه.

ــه أرجــنــتــو  ــارسـ ــدأ مـ ــبـ ــذا المـ هــ

مــجــدداً فــي «أحــمــر قــانــي» (علاقة 

أرجنتو باللون الأحمر مشهودة 

ــن أفــــلامــــه. تحتل  ــل فــيــلــم مـ فـــي كـ

ــدارة بــــين الألــــــــــوان بــصــريــاً  ــ ــــصــ الــ

وكدلالة) قبل أن ينطلق في جهد 

مضاعف في هــذا الاتجاه عندما 

قــام بتحقيق «سوسبيريا» سنة 

.١٩٧٧

أكــثــر تعقيداً  «ســوســبــيــريــا» 

مــن أي فيلم ســابــق والــبــحــث عن 

القاتل/ القاتلة من قِبل رجل عاجز 

عـــن الــتــصــرّف بــمــعــزل عـــن العقد 

م 
ّ
النفسية والجنسية التي تتحك

الــحــكــايــة انتقلت  ــســع لأن 
ّ
يــت بـــه، 

من الشارع والبيت إلى أكاديمية 

لتعليم الرقص تحكمها شريرات 

يقتنصن الفرص لقتل ضحاياهن. 

يــــواكــــب هـــــذه الـــنـــقـــلـــة المــــزيــــد مــن 

شــراســة القتل والعنف بحيث لا 

يترك المخرج مشاهديه في راحة 

مطلقة. الضحايا قد تكون امرأة 

أو رجـــل أو حــتــى شــخــص أعــمــى 

القتلة لا  (كما في أحد المشاهد). 

ترحم وأرجنتو لا يريد أن يرحم 

مشاهديه أيضاً.

ـــه لا 
ّ

طــبــعــاً، مــثــل هــــذا الـــتـــوج

المــخــرج لا يملك  بــد أن يــعــنــي أن 

خلفية فنية بقدر ما يملك خلفية 

في الهوس الدموي. لكن أرجنتو 

ــا يــــمــــارســــه بـــطـــلاقـــة  ــ ــارس مــ ــ ــمــ ــ يــ

أســلــوبــيــة مــتــمــاســكــة ويــســتــخــدم 

الــــســــوريــــالــــيــــة لــــيــــس كـــمـــشـــاهـــد 

فقط، بــل كلبنة فعلية فــي عمله. 

عــلــى هــــذا، بــقــي الـــســـؤال الــشــاغــل 

بالنسبة لنقاده هو إذا ما كانت 

أفـــلام جماهيرية  أعــمــالــه محض 

ـــشـــاهـــديـــن مـــحـــدديـــن) أو هي 
ُ
(ولم

جــزء مــن مــوجــة خلطت بــين الفن 

والتجارة في تلك الفترة.

فـــــــــــي كـــــــــــل الأحـــــــــــــــــــــــــوال فــــــــإن 

«ســوســبــيــريــا» حــســب أرجــنــتــو، 

الــنــســخــة التي  أفــضــل بكثير مــن 

أخــرجــهــا لــوكــا غــوادانــيــنــو سنة 

إلــى أن أرجنتو  ٢٠١٨. هــذا عائد 

وضــع تيمة وحفظها من الهوان 

الــتــي تستطيع  بابتكار المــشــاهــد 

أن تدعمها من دون خلل. النسخة 

الحديثة تحكي الحكاية ذاتــهــا، 

لـــكـــنـــهـــا تـــتـــطـــلـــع دومـــــــاً لــلــتــوســع 

نــتــيــجــة ذلــــك تختلف  خـــارجـــهـــا. 

ــا. فــــي نــســخــة  ــأســــرهــ ــادات بــ ــ ــفــ ــ المــ

أرجنتو العامل السياسي، كون 

الأحـــداث تقع فــي إطـــار أكاديمية 

ــيــــة، يــبــقــى مـــوحـــيـــاً بـــــه. فــي  ــانــ ألمــ

نسخة غوادنينو فإن الرابط بين 

الأكـــاديـــمـــيـــة ورســــالــــة ســيــاســيــة 

ضــد الألمـــان مــجــرد انتهاز فرصة 

لــلــنــيــل مــنــهــم بــأســلــوب حــكــايــات 

هوليوودية سابقة.

تـــدفـــع لتحبيذ  عــنــصــر آخــــر 

ــلــــى نــســخــة  ــو عــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ نـــســـخـــة أرجـ

غـــوادانـــيـــنـــو، أن الأول وضــــع كل 

فيلمه من منظور حلم سوريالي 

قــــد تــفــيــق مـــنـــه لــتــجــد أنـــــك كــنــت 

تــرتــعــش خــوفــاً مـــن وهــــم. هــنــا لا 

يوجد غطاء من هذا النوع ولا من 

نوع آخر بل سرد لمشاهد يراد لها 

أن تكون غريبة لمجرد أنها تنفيذ 

لتلك الغاية. القتل هنا مباح لذاته 

والـــرغـــبـــة فــــي مــنــحــه لمـــســـة فــنــيــة 

تفشل في نتائجها.

عمياء في خطر
ــد،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــلــــم أرجـــــنـــــتـــــو الـ ــيــ فــ

«نظارات داكنة»، لا يخرج كثيراً 

ــرج الـــســـابـــقـــة. في  ــلام المـــخـ ــ ــن أفـ عـ

الواقع لا يأتي بجديد فعلي فوق 

مــــا ســـبـــق شــــرحــــه. الــشــخــصــيــات 

التي يتمحور الفيلم حولها كانت 

أفــلامــه السابقة: وهي  وردت فــي 

تشمل شخصية رجل متعب بما 

فـــي داخـــلـــه مـــن هـــواجـــس وعــاجــز 

عاطفياً وذهنياً عــن فعل الشيء 

الصحيح. وفتاة بريئة يلاحقها 

قــاتــل شـــرس. لــن تــكــون الضحية 

الــوحــيــدة، إذ إن القاتل منصرف 

إلى قتل نساء أخريات. هنا فرصة 

المخرج لدم مباح.

المــرأة  يختار أرجنتو حكاية 

التي فقدت بصرها إثــر محاولة 

ق بهوسة، 
ّ
القاتل، ولأسباب تتعل

صــدمــهــا بــســيــارتــه. هـــذا نـــراه في 

مطلع الفيلم الــذي هــو أحــد أكثر 

مــشــاهــد الــفــيــلــم عــنــفــاً. بــعــد ذلــك 

ــخـــــرج وقــــتــــاً لا بـــأس  يـــمـــضـــي المـــ

ــبـــة  ــه يـــنـــصـــرف فـــيـــه لمـــواكـ تــ
ّ

ــد ــمــ بــ

بطلته (إيلينيا باستوراللي) في 

مــحــاولــتــهــا الــتــأقــلــم مــع وضعها 

الجديد تساعدها في ذلك مشرفة 

ــتــــو).  ــنــ ــا أرجــ ــ ــيـ ــ مــتــخــصــصــة (آسـ

ينجح المخرج بعد ذلك في التقاط 

خط التشويق مجدداً لأن القاتل 

أدرك أن من حاول قتلها ما زالت 

ة وسيعمد للنيل منها. لكن 
ّ
حي

هـــــذا الـــتـــشـــويـــق مـــرحـــلـــي بـــــدوره 

وكتابته تقليدية كذلك إخراجه.

يــتــضــح هــنــا أن أرجـــنـــتـــو لم 

يـــحـــد كـــثـــيـــراً عــــن بــــدايــــاتــــه. لــيــس 

أن شخصياته متكررة فــقــط، بل 

كــذلــك دوافــعــهــا ومفاهيمها وما 

ــيـــات عــلــيــه  ــلـــك الـــشـــخـــصـ ــقــــوم تـ تــ

مــــن ســـلـــوكـــيـــات تــبــعــاً لــحــالاتــهــا 

النفسية. بذلك، يمكن، وإلــى حد 

بعيد، اعتبار أن أفلام هذا المخرج 

لات 
ّ

مـــا هـــي إلا تـــكـــرار دائـــــم لمـــقـــو

فــيــلــمــه الأول أو كما  فـــي  ظـــهـــرت 

قال مدير التصوير الراحل فيتور 

ر له أول 
ّ

ستورارو عنه (وهو صو

أفلامه): «الفيلم الأول هو الأساس 

لكل أفلام أرجنتو اللاحقة».

لقطة من أحدث أفلام أرجنتو «نظارات داكنة»

لوس أنجليس: محمد رُضا 

داريو أرجنتو مع ابنته آسيا خلال التصوير

  مشهد من فيلم «امرأة خادعة» 

إصلاح ما يمكن إصلاحه... لقطة من «أخطبوط»

مشهد من «سوسبيريا»



النسخة الأولى تركز على الحياة اليومية والعمارة والطهي

«أسبوع الجونة للصورة» 
عيد اكتشاف تراث الصعيد

ُ
ي

يــــــــــنــــــــــشــــــــــط عــــــــــــشــــــــــــرات 
ــــين  ــرفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المــــــــصــــــــوريــــــــن المـ
والــهــواة المــصــريــين الآن في 
مــديــنــة الــجــونــة الــســاحــلــيــة 
بــمــحــافــظــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
ــنـــوب شـــرقـــي الـــقـــاهـــرة)،  (جـ
للمشاركة في حزمة كبيرة 
الفعاليات والنشاطات  مــن 
إطــار «أسبوع  فــي  المتنوعة 
الــــــجــــــونــــــة لــــــلــــــصــــــورة» فـــي 
الأولــــى، وتــبــرز من  نسخته 
مــــــعــــــارض وورش  بـــيـــنـــهـــا 
وحلقات نقاش ومحاضرات 
حـــول فــنــون الــفــوتــوغــرافــيــا 
ــــدة مــثــل  ــديـ ــ ــــالات عـ ــــجـ ــــي مـ فـ
الأزيــاء والعمارة، وتنسيق 
الطعام إلى جانب التصوير 
ــافــــي،  الـــتـــوثـــيـــقـــي والــــصــــحــ
ــامــــج هـــذا  ــتــــصــــدر - بــــرنــ ويــ

ــفـــوتـــوغـــرافـــي -  الأســــبــــوع الـ
مــــعــــرض يـــضـــم ٩ مـــشـــاريـــع 
ثــقــافــيــة مــــن قـــلـــب الــصــعــيــد 
المـــــــــصـــــــــري تــــــحــــــت عــــــنــــــوان 

«سرد».
ــكــــرة مــن  ــفــ «انـــطـــلـــقـــت الــ
دعــــــوة قـــدمـــتـــهـــا لـــنـــا شــركــة 
(أوراسكوم للفنادق)، بهدف 
تـــــدشـــــين نـــــشـــــاط تــعــلــيــمــي 
تـــــدريـــــبـــــي مـــتـــخـــصـــص فــي 
لــيــصــبــح بمثابة  الــتــصــويــر 
للفوتوغرافيا تتيح  منصة 
الـــــتـــــصـــــويـــــر فـــــــي الأمــــــاكــــــن 
المـــــفـــــتـــــوحـــــة والــــســــيــــاحــــيــــة 
ات  قـــيـــود وإجـــــــراء مـــن دون 
معقدة»، وفق مروة أبو ليلة، 
مديرة مؤسسة «فوتوبيا» 
ــبــــوع، الــتــي  المُـــنـــظـــمـــة لــــلأســ
«الشرق الأوسط»:  تضيف لـ
ــكــــرة، لأنـــهـــا  ــفــ ــالــ ــا بــ ــنــ ــبــ «رحــ
فــي تطوير صناعة  تساهم 
الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي 
فـــي مــصــر، إذ تــســاعــد على 
الــتــعــلــم والــتــواصــل  تحقيق 
ــع مـــحـــتـــرفـــي وهـــــــواة هـــذا  مــ
المـــجـــال، وعــمــلــنــا مــعــاً على 

تنفيذها».
التظاهرة  تتماهى هذه 
الــفــوتــوغــرافــيــة مـــع مــفــهــوم 
أسبوع الصورة في القاهرة 
ــه المــــؤســــســــة  ــمــ ــنــــظــ الــــــــــذي تــ
أنــه هنا يكتسب  إلا  نفسها 
ــاً يـــنـــبـــع مــن  ــ ــــاصـ ــاً خـ ــعــ ــابــ طــ
ــــذي  ــ ــي الـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــان الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ المـ
البحر  يحتضنه في ساحل 
الأحــــــمــــــر حــــيــــث الـــطـــبـــيـــعـــة 
الــخــلابــة، والــطــقــس الــرائــع. 
ووفق أبو ليلة: «لا بد لدى 
التوجه إلى الجونة بعرض 
الذين تقدم  الفنانين  أعمال 
الــقــاهــرة، لذلك  فــي  أعمالهم 
اهــتــمــمــنــا كـــذلـــك بــالالــتــقــاء 
الـــجـــغـــرافـــي، وقــــررنــــا دعـــوة 
فـــــــنـــــــانـــــــي الــــــصــــــعــــــيــــــد إلـــــــى 
الفعالية، الذين قلما تسلط 

عليهم الأضواء».
المــدهــش أن الاســتــمــتــاع 
بـــــنـــــشـــــاطـــــات الأســــــــبــــــــوع لا 
ــلــــى المــــصــــوريــــن  ــتــــوقــــف عــ يــ
إذ يستطيع  بـــه  المـــشـــاركـــين 
زائر المدينة الآن وحتى الغد 
(تــمــوز)، حضور  ٢٣ يوليو 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
الجذابة والحيوية الموسعة 
المــتــعــلــقــة بــفــنــون الــتــصــويــر 
ومــــنــــهــــا «فـــــــــوتـــــــــوووك»، أو 
الــــتــــصــــويــــر أثــــــنــــــاء المــــشــــي 
ســــــيــــــراً عـــــلـــــى الأقـــــــــــــــدام فـــي 
الــــبــــاكــــر وورش  الــــصــــبــــاح 
لــلــتــصــويــر المــتــعــلــق بــفــنــون 
الــــــضــــــيــــــافــــــة، والـــــهـــــنـــــدســـــة 
المـــــعـــــمـــــاريـــــة، والـــتـــصـــمـــيـــم 
ــيـــاة،  ــمــــط الـــحـ ــلــــي ونــ الــــداخــ
والــــتــــصــــويــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
والأزيـــــــاء والإكــــســــســــوارات، 

الــطــعــام والطهي،  وتنسيق 
ــافــــة إلـــــى مــجــمــوعــة مــن  إضــ
المــــحــــاضــــرات والـــنـــشـــاطـــات 
ــيـــة والــســيــنــمــائــيــة  المـــســـرحـ
قــاعــات مجهزة  المــقــامــة فــي 
ــة،  ــتـــوحـ ــفـ ــن المـ ــ ــاكــ ــ وفــــــي الأمــ
والمحادثات، وورش العمل، 
والــــــعــــــروض الــتــوضــيــحــيــة 
المـــــــبـــــــاشـــــــرة، والمــــــــعــــــــارض، 
ونـــدوات الــتــعــارف، وإتــاحــة 

مواقع التصوير المجانية.
الفن  أجــل  مــن  التصوير 
ــا لأهــــــداف  ــيــ ــرافــ ــوغــ ــوتــ ــفــ والــ
تجارية أيضاً يمثلان جانباً 
مهماً مــن أهـــداف الأســبــوع، 
الفعالية  لذلك جــاء برنامج 
ثرياً متكاملاً حسب وصف 
مـــــروة أبــــو لــيــلــة: «وضــعــنــا 
أعــــــيــــــنــــــنــــــا عـــــــلـــــــى غـــــــايـــــــات 
مــتــعــددة، فــبــرغــم أن الــهــدف 
التعليم،  كــان هو  الأســاســي 
فــإنــنــا احــتــفــيــنــا بــاســتــثــمــار 
الــــتــــصــــويــــر فــــــي الــــتــــرويــــج 
الــســيــاحــي أيــضــاً فمثل هــذا 
الـــحـــدث يــجــعــل مـــن الــجــونــة 
قِبلة لعدد كبير من الفنانين 

التصوير». ومحبي 
ــبــــوع الــجــونــة  حــــــوّل أســ
ــعــــرض كــبــيــر  ــــان إلــــــى مــ ــكـ ــ المـ
مفتوح لروائع فوتوغرافية 
مـــتـــنـــوعـــة إذ يـــضـــم نـــحـــو ٥ 
ــة مــنــهــا  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ ـــارض مـ ــ ــعـ ــ مــ
القاهرة»  معرض «ناس من 
يدور حول عراقة العاصمة، 
ومعرض «من هنا وهناك»، 
لــلــفــنــان كــريــم الـــحـــيـــوان عن 
التي  «سجاجيد المساجد»، 
يتبرع بها المصلون «تشكل 
رقعاً ملهمة روحانية بديعة 
ــوان» وفــق  ــ ــ الــتــصــامــيــم والألـ

وصفه لها.
لــكــن لــم يــكــن لــلــحــدث أن 
يكتسب كل هذه الخصوصية 
الـــقـــوي  الـــحـــضـــور  مــــن دون 
ــيــــه،  والمــــــــؤثــــــــر لـــلـــصـــعـــيـــد فــ
ومـــن ذلـــك مــعــرض خــارجــي 
تــفــاعــلــي بــعــنــوان «مــســمــوح 
بــــالاقــــتــــراب» لـــعـــلـــي زراعـــــي 
مــــن المـــنـــيـــا، وتــــقــــوم فــكــرتــه 
عــلــى إدارة مــنــاقــشــات حــول 
مجموعة الصور بين الفنان 
والـــجـــمـــهـــور يـــــروي خــلالــهــا 
تجربته وخبراته ويتحدث 

عن أدواته وأسلوبه الفني.
أيــضــاً بــعــد أن يــتــجــاوز 
الـــزائـــر الــســاحــة الــخــارجــيــة 
الجونة  للقاعة الألمانية في 
ــعـــرض الـــفـــردي  ويـــشـــاهـــد المـ
ــواري  ــهــ لـــلـــفـــنـــان مـــحـــمـــود الــ
ــــوص فـــي  ــ ــغـ ــ ــ ــا) ويـ ــ ــنــ ــ (مــــــــن قــ
ــيـــد ومــــــن ذلـــك  ــعـ بـــيـــئـــة الـــصـ
الشعبية،  الأزيــاء، والألعاب 
وطــقــوس الــحــيــاة الــيــومــيــة، 
والمـــنـــاســـبـــات الاجــتــمــاعــيــة 
المــخــتــلــفــة، يمكن  والــديــنــيــة 

للزائر الانتقال داخل القاعة 
ليشعر أنه في قلب الجنوب 
المــصــري، من خــلال المعرض 
الــجــمــاعــي «ســــــرد... نسخة 
الــصــعــيــد»، ويــضــم نــحــو ٩٠ 
صــــــــورة مـــــن ٩ مــــشــــروعــــات 

ثقافية فوتوغرافية.
أحــمــد مصطفى  الــفــنــان 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ــول ل ـــقــ مـــنـــســـق، يـ
يـــــعـــــرف  «لا  الأوســــــــــــــــــــــــط»: 
ــة إلا  ــبــــوع الـــجـــونـ قــيــمــة أســ
مـــــن يـــعـــيـــش فـــــي الـــصـــعـــيـــد 
ويــــعــــانــــي مــــن الـــتـــهـــمـــيـــش!؛ 
ــيـــح لــلــفــنــانــين  ــتـ ذلــــــك أنــــــه يـ
الذين يجدون مشقة كبيرة 
ــقـــال إلــــى الــقــاهــرة  ــتـ فـــي الانـ
أن يقدموا  لعرض أعمالهم 
إبـــداعـــاتـــهـــم فــــي احــتــفــالــيــة 
النشاطات  ضخمة متنوعة 
أســمــاء كبيرة  يــشــارك فيها 
وخــبــرات طــويــلــة، مــا يعني 
تسليط الضوء على فناني 
الـــجـــنـــوب ويــشــجــعــهــم عــلــى 
مـــزيـــد مـــن الــتــعــلــم والـــتـــزود 

بالمهارات».
ويتابع مصطفى: «من 
ظّم في القاهرة 

ُ
المؤكد أنه لو ن

ــهـــور  ــمـ ــور الـــجـ ــ ــــضـ ــان حـ ــ ــكـ ــ لـ
أكبر، لكن من يستطيع من 
التوجه للعاصمة  الفنانين 
فــي ظــل طــول المسافة  كثيراً 
أكــثــر من  الــتــي قــد تستغرق 
١٠ ســـاعـــات بــالــحــافــلــة، في 
حين أن الجونة قريبة لنا».

المـــعـــرض قصصاً  يــضــم 
مــــــصــــــورة مــــــن مـــحـــافـــظـــات 
الصعيد (بني سويف، وقنا، 
والفيوم، وأسيوط، والمنيا، 
وســوهــاج، والأقــصــر)، ومن 
ــتــــعــــرف المـــتـــلـــقـــي  خــــلالــــهــــا يــ
عــــلــــى ســــبــــيــــل المــــــثــــــال عــلــى 
ــنـــحـــل  اســـــتـــــخـــــراج عــــســــل الـ
وفـــق الــطــريــقــة الــقــديــمــة في 
الــصــعــيــد لأحــمــد مصطفى، 
وقصة محاجر المنيا لعادل 
عــيــســى، وصـــور عــن المــوالــد 
أحــمــد، وقصة طفل  ليحيى 
يشارك في مساعدة أهله في 
الحقول لسهل عبد الرحمن، 
ــم فــي  ــاطــ ــمــ ــطــ ــيــــف الــ ــفــ ــجــ وتــ

الأقصر لمحمد شكري.
يعد مصطفى الحضور 
الـــــصـــــعـــــيـــــدي فـــــــي أســـــبـــــوع 
ــة جـــســـر  ــ ــابـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــة بـ ــ ــونــ ــ ــجــ ــ الــ
لــلــتــواصــل والــحــضــاري بين 
الثقافات، كما أنه معزز قوي 
السياحي: «تعكس  للحراك 
الـــــصـــــور عـــــــــادات وتـــقـــالـــيـــد 
ــنـــون تــراثــيــة  وتــفــاصــيــل وفـ
ــثــــراء الإنـــســـانـــي،  شـــديـــدة الــ
تــتــنــاقــل بـــين الأجــــيــــال عــلــى 
مـــر مـــئـــات الـــســـنـــين، لــتــثــبــت 
أن في مصر أمكنة تستحق 
زيـــارتـــهـــا بـــخـــلاف المــتــاحــف 

والآثار».

القاهرة: نادية عبد الحليم

ألعاب تراثية في الصعيد (إدارة أسبوع الجونة)

أحد عروض المرماح (إدارة أسبوع الجونة)

قصر باكنغهام يفتح أبوابه لزيارة معرض مجوهرات في اليوبيل الماسي

سرد بالماس والزمرد لاعتلاء الملكة إليزابيث العرش

ــارة قـــصـــر بــاكــنــغــهــام  ــ ــ زيـ
فـــي لـــنـــدن تــعــد مـــن الــثــوابــت 
يــــزور  قـــائـــمـــة أي ســـائـــح  فــــي 
للمرة  البريطانية  العاصمة 
الأولـــــــــــى، فــــالــــقــــصــــر بـــبـــنـــائـــه 
ــخ الــعــريــق  ــاريـ ــتـ ــالـ المـــمـــيـــز وبـ
الــــــذي يـــحـــمـــلـــه بــــين جــنــبــاتــه 
جذاب على أكثر من مستوى. 
بالتقاط  البعض  يكتفي  وقد 
الـــصـــور أمــــام الــقــصــر لــتــودع 
الـــصـــور فـــي خـــزانـــة ذكـــريـــات 
الـــــهـــــاتـــــف، لــــكــــن لمــــــن يــــعــــرف 
لندن  في  الفعاليات  روزنامة 
القصر  لدخول  فرصة  فهناك 
في جنباته  والتجول  المهيب 
ــــي  ــتـ ــ ــة الــــــــغــــــــرف الـ ــ ــنــ ــ ــايــ ــ ــعــ ــ ومــ
تـــمـــر فــيــهــا المـــلـــكـــة إلــيــزابــيــث 

وعائلتها. 
السنوية  الــعــادة  وحسب 
لعامين بسبب  توقفت  (التي 
ــقـــصـــر  ــتــــح الـ ــفــ ــة) يــ ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــجـ الـ
أبــوابــه لــلــزوار هــذا الــصــيــف؛ 
يــولــيــو   ٢٢ الــــيــــوم  مــــن  بــــــدءاً 
(تــــــــمــــــــوز)، ويــــضــــيــــف لمـــتـــعـــة 
ــة  ــيــ ــمــ ــرســ زيـــــــــــــارة الـــــــغـــــــرف الــ
من  نماذج لمجموعة  معرض 
مــجــوهــرات المــلــكــة إلــيــزابــيــث، 
بـــــــجـــــــانـــــــب أولــــــــــــــــى الـــــــصـــــــور 
التقطت  الــتــي  الفوتوغرافية 

لها.
الــــرحــــلــــة لــــداخــــل الــقــصــر 
ــراء  ــفــ ــســ ــل الــ ــ ــــدخـ ـــدأ مـــــن مـ ــبــ ــ تـ
وعــــبــــره نـــمـــر بــــــــرواق طـــويـــل 
يحمل على جانبيه مجموعة 
للملكة،  الزيتية  اللوحات  من 
ــا نـــجـــد أنــفــســنــا  وســــرعــــان مــ
ــام الــســلــم الــرئــيــســي الـــذي  أمــ

الرسمية. للغرف  يأخذنا 
المــــــــــــــــــرور عـــــــبـــــــر الـــــــغـــــــرف 
الـــرســـمـــيـــة يـــأخـــذ بـــالأنـــفـــاس 
ــاث الــرفــيــع  ــ ــرة، الأثـ فـــي كـــل مــ
والــــثــــريــــات والمـــعـــمـــار المــمــيــز 
ــذا  كـــــل هــ يـــخـــفـــق  ــغــــرف لا  ــلــ لــ
فــي إبــهــارنــا. ولا يــقــل إبــهــاراً 
الـــــــتـــــــجـــــــول فـــــــــي «بــــيــــكــــتــــشــــر 
الــصــور  غـــالـــيـــري» أو صـــالـــة 
الـــتـــي تـــعـــرض مــجــمــوعــة مــن 
أهــــم الـــلـــوحـــات الـــعـــالمـــيـــة مــن 
مــقــتــنــيــات المــلــكــة، فــهــنــا نــرى 
أعـــمـــال لــرمــبــرانــت وفــيــرمــيــر 
وكــــانــــالــــيــــتــــو وغـــــيـــــرهـــــم مـــن 

العالميين. الفنانين 

ماس وزمرد وصور
تــأخــذنــا الــجــولــة لمــعــرض 
مــجــوهــرات المــلــكــة إلــيــزابــيــث، 
إذ نظم القصر سابقاً معرضاً 

لأهــــــــم الــــقــــطــــع فــــــي خــــزانــــة 
المــلــكــة، ولــكــن هـــذا الــعــام 

وبــمــنــاســبــة الاحــتــفــال 
بــالــيــوبــيــل المـــاســـي 
المعرض  يخصص 
لمــــــرحــــــلــــــة زمــــنــــيــــة 
مـــــــــحـــــــــددة تـــتـــبـــع 
رحـــــــــلـــــــــة المـــــلـــــكـــــة 
إلـــــــــــى الـــــــعـــــــرش، 
فــــــنــــــرى صـــــــوراً 
فــــوتــــوغــــرافــــيــــة 

ــــي  لــــــلــــــمــــــلــــــكــــــة فـ
مـــراحـــل مــخــتــلــفــة 

مـــــــــــــــــــن عـــــــــمـــــــــرهـــــــــا 
المجوهرات  ترافقها 
بها في  التي تحلت 

الصورة. تلك 
المـــــــــعـــــــــرض يـــحـــمـــل 

عنوان «اليوبيل البلاتيني: 
اعتلاء الملكة العرش»، ويحتفل 
ببداية حكم الملكة ويتركز على 
التقطتها  ٢٤ صـــورة رســمــيــة 
المــصــورة دوروثـــي وايلدينغ، 
وللمرة الأولى تعرض النسخ 
الأصلية للصور وإلــى جانب 
ــــورة قــطــع المـــجـــوهـــرات  كـــل صـ

التي ارتدتها الملكة وقتها.
ــغ  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــلــ ــ المــــــــــصــــــــــورة وايــ
أول مصورة خاصة  أصبحت 
بأفراد العائلة الملكية في عام 
١٩٣٧ عــنــدمــا كــلــفــت بــالــتــقــاط 
صــــور رســمــيــة لــتــتــويــج المــلــك 
جـــــــــــورج الــــــــســــــــادس والمــــلــــكــــة 
ــقـــطـــت  ــتـ ــــث، وقــــــــد الـ ــيــ ــ ــزابــ ــ ــيــ ــ ــ إل
ــــلال المـــنـــاســـبـــة  ــ ــغ خـ ــنــ ــديــ ــلــ وايــ
ــيـــث  ــزابـ ــيـ ــرة إلـ ــيــ ــلأمــ ــورة لــ ــ ــ صــ
الطفلة (١١ عاماً) وشقيقتها 
ــا  ــنـ ــــت، وهـ ــريــ ــ ــارغــ ــ الأمــــــيــــــرة مــ
الــذي  الفستان  المــعــرض  يــقــدم 
ارتـــدتـــه الــطــفــلــة إلــيــزابــيــث في 
تـــلـــك الــــصــــورة، وهــــو فــســتــان 
ة  مــن الــلــون الــعــاجــي مــع عباء
بــــالــــلــــون الأرجــــــــوانــــــــي وتـــــاج 

ذهبي.
ـــــــاً الـــــــصـــــــور  نـــــــــــــرى أيــــــــضـ
الــــتــــي الـــتـــقـــطـــتـــهـــا وايـــلـــديـــنـــغ 
ــيـــث  ــزابـ ــيـ ــة المـــلـــكـــة إلـ لـــخـــطـــوبـ
ــم الـــصـــور  والأمــــيــــر فــيــلــيــب ثــ
الأشهر للملكة وهي الصورة 
الــرســمــيــة الــتــي وضــعــت على 
والعملات  البريدية  الطوابع 

المعدنية.

وتـــــــأخـــــــذنـــــــا جــــولــــة 
ــع أثــــيــــرة  ــقــــطــ ــرات لــ ــ ــــوهــ ــجــ ــ المــ
لـــدى المــلــكــة مــنــهــا إســـوار من 
كــــارتــــيــــيــــه مـــــرصـــــع بــــالمــــاس 
ــا  ــة مـــن والـــدهـ ــيـــر هـــديـ والـــزفـ
ــادس فــي  ــ ــسـ ــ ــورج الـ ــ ــ ــك جـ ــلــ المــ
عـــيـــد مـــيـــلادهـــا الــــــــ١٨، هــديــة 
ــرى هــنــا وإن  عــيــد مـــيـــلاد أخــ
الــطــابــع، وهي  كــانــت رسمية 
ــــاس هـــديـــة مــن  ــن المــ ــــلادة مــ قــ
ــقـــيـــا  حــــكــــومــــة جــــنــــوب أفـــريـ
بــــمــــنــــاســــبــــة عـــــيـــــد مــــيــــلاد 
ـــ٢١،  ــ ــيــــرة إلـــيـــزابـــيـــث الـ الأمــ
الأصلية  القلادة  أن  نعرف 
قـــطـــعـــة مــن   ٢١ مــــن  ــكـــونـــت  تـ
ــم تـــقـــصـــيـــرهـــا فــي  ــ ــاس وتــ ــ ــ المـ
عــام ١٩٥٢ وصُــنــعــت إســواره 
مــــــرافــــــقــــــة ضـــــمـــــت ســـــتـــــة مـــن 

الماس. أحجار 
مـــــــــن الــــــقــــــطــــــع المــــــألــــــوفــــــة 
ــتــــاج  فـــــي المـــــعـــــرض يـــظـــهـــر الــ
الملكة  الــخــاص بجدة  المــاســي 
إليزابيث الملكة ماري في عام 
١٨٩٣، الذي أهدته لحفيدتها 
الملكة إليزابيث في عام ١٩٤٧ 
الماسية  مع زوج من الأساور 
ــع  ــدر مــــرصــ ــ ــــصـ ــلـ ــ ودبـــــــــــــوس لـ

بالماس.
الــتــي تلقتها  الــهــدايــا  مــن 
الملكة بمناسبة زفافها قلادة 
مــن  مـــــاســـــة  ــا ٣٠٠  ــهــ ــعــ تــــرصــ

ــاد الـــذي طلب  حــاكــم حــيــدر آبـ
ــه فــي  ــيــ ــيــ مـــــن الــــصــــائــــغ كــــارتــ
لــنــدن تنفيذ قطعة تختارها 
إليزابيث بنفسها. وقد  الملكة 
ارتـــدتـــهـــا المــلــكــة أثـــنـــاء جلسة 
تصوير مع دوروثي وايلدينغ 
فــي عــام ١٩٥٢ وهــي الــصــورة 
ــمـــدت عـــلـــى طـــوابـــع  ــتـ الـــتـــي اعـ
ــمـــلات المــعــدنــيــة  ــعـ الـــبـــريـــد والـ

حتى عام ١٩٧١.
القطع الأخــرى، هناك  من 
الـــتـــاج الــشــهــيــر الــــذي ارتـــدتـــه 
المــلــكــة يــــوم تــتــويــجــهــا، وهــو 
مــرصــع بــــ١٣٠٠ مــاســة وصنع 
فــــي الأصــــــل لـــتـــتـــويـــج جــــورج 

الرابع في عام ١٨٢١.
فـــــــــــي الـــــــــــــصـــــــــــــورة الــــــتــــــي 
للملكة  الــتــقــطــتــهــا وايــلــديــنــغ 
عــــام ١٩٥٦، وهــــي جلسة  فـــي 
التصوير الأخيرة لها، ارتدت 
المــلــكــة تــاج «فــلاديــمــيــر» الــذي 
صُــنــع لــدوقــة روســيــا الكبرى 
عــــــام ١٨٧٤  نـــحـــو  فـــلاديـــمـــيـــر 
للملكة مــاري  ابنتها  وباعته 
الملكة  عـــام ١٩٢١ وورثــتــه  فــي 
عـــــــام ١٩٥٣،  فـــــي  إلــــيــــزابــــيــــث 
ويـــتـــمـــيـــز الــــتــــاج بــــأنــــه يــمــكــن 
ارتــــــــداؤه بـــأكـــثـــر مــــن طــريــقــة؛ 
ــكـــن إزالــــــــــة الــــزمــــرد  ــمـ حــــيــــث يـ
المعلق أو استبدال اللآلئ به. 
التصوير  الملكة خــلال  ارتــدت 

عقداً مذهلاً آخر يعرف باسم 
عــقــد دلـــهـــي دوربــــــــار، ويــضــم 
تــســعــة أحـــجـــار زمـــــرد تــتــدلــى 
الألمــاس عيار  منها قطعة من 
٨٫٨ قيراط مقتطعة من ماسة 
ــة تــم  ــ ــاسـ ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ ــان، أكـ ــنــ ــيــ ــولــ كــ

العثور عليها على الإطلاق.
ــداء مــــن قــمــاش  مــــأدبــــة غـــــ

اللباد لليوبيل الماسي
فــي نــهــايــة الــجــولــة، لا بد 
مـــن الــحــديــث عـــن عـــرض فني 
لــوســي سبارو  للفنانة  بــديــع 
ــثـــل مـــــأدبـــــة طــــعــــام بـــطـــول  يـــمـ
أمتار متخمة بالأطباق  ستة 
ــة الـــشـــهـــيـــرة، مــن  ــزيـ ــيـ ــلـ ــجـ الإنـ
الـــشـــطـــائـــر إلـــــى كــــــرات الــلــحــم 
إلى  إيغ»  بالبيض «سكوتش 
الكيك والفواكه المختلفة مثل 

الفراولة، وفناجين الشاي. 
ــع بـــصـــريـــاً  ــتـ ــمـ ــــرض مـ ــعـ ــ الـ
عــلــى كـــل المــســتــويــات غــيــر أن 
كـــل قــطــعــة فــيــه مــصــنــوعــة من 
ــد ســبــق  ــ ــ ــاد. وقـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ قــــمــــاش الـ
عـــرض المـــأدبـــة الــقــمــاشــيــة في 
احـــتـــفـــالات الـــيـــوبـــيـــل المـــاســـي 
ــران)  ــزيــ فـــي شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــ

الماضي.

لقصر  الصيفي  الافتتاح   *
 ٢ يستمر حتى  باكنغهام 
الأول). أكتوبر (تشرين 

لندن: عبير مشخص

صورة التقطتها دوروثي وايلدينغ للملكة وهي ترتدي تاجاً ماسياً
 هدية من جدتها الملكة ماري (رويال كوليكشن)

الملكة ترتدي 
تاج فلاديمير 
وقلادة دوربار 

(ويليام 
وجورجينا 

هاسلر - رويال 
كوليكشن)

التاج الذي ارتدته الملكة يوم تتويجها 
وهو مرصع بـ١٣٠٠ ماسة (رويال كوليكشن)

قلادة من الماس هدية من حكومة جنوب أفريقيا 
بمناسبة عيد ميلاد الأميرة إليزابيث الـ٢١ (رويال كوليكشن)

 صورة بعدسة دوروثي وايلدينغ للملكة إليزابيث بالتاج
 الذي ارتدته يوم تتويجها (رويال كوليكشن)

بروش ماسي هدية من الملكة ماري
, لحفيدتها الملكة إليزابيث (المجموعة الملكية)

,

عقد دلهي دوربار 
يضم تسعة أحجار زمرد 

تتدلى منها قطعة من 
الماس عيار ٨٫٨ قيراط
(رويال كوليكشن)

المعرض يحتفل ببداية 
حكم الملكة ويتركز 

على ٢٤ صورة رسمية 
التقطتها المصورة 
دوروثي وايلدينغ، 
وتعرض النسخ 

الأصلية للصور للمرة 
الأولى وإلى جانب كل 
صورة قطع المجوهرات 

التي ارتدتها الملكة 
وقتها
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الــدوســري، سفير >  فهد بــن عبد الرحمن 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
بوركينافاسو، التقى أول مــن أمــس، رئيس 
الــغــرفــة الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، مــحــامــادي 
ســافــادوغــو. وجــرى خــلال اللقاء بحث سبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن فـــي المــجــالات 

التجارية والاستثمارية.
> وائـــل الــنــجــار، سفير مصر 
لدى البرتغال، التقى أول من أمس، 
الــبــرلمــان البرتغالي  نــائــبــة رئــيــس 
إديـــــــــت إســـــتـــــريـــــلا، حــــيــــث تــــنــــاول 
الجانبان مجمل العلاقات الثنائية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وأبــــــــرز الـــتـــطـــورات 
الأخــــيــــرة الـــتـــي ســاهــمــت فـــي دعــم 
وتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون فـــــي مــخــتــلــف 
المــجــالات، وبــالأخــص فــي مجالات 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  التعليم 
والــــثــــقــــافــــة والــــســــيــــاحــــة. ورحّـــــــب 
السفير بإقرار البرلمان البرتغالي 
تشكيل مجموعة الصداقة المصرية 
الــبــرتــغــالــيــة، وأهــمــيــة الاســتــفــادة 
المتبادلة بين الجانبين فيما يتعلق 
الــخــاصــة بالتحول  بالتشريعات 
الأخــضــر والــرقــمــي وتنظيم سوق 

الطاقة النظيفة والمتجددة.
> فيرونيك أولانيون، سفيرة 
جــمــهــوريــة فــرنــســا المــعــتــمــدة لــدى 
سلطنة عــمــان، استقبلها أول من 
أمس، وزير الصحة العماني هلال 
بن علي بن هلال السبتي، بمكتبه 
بـــديـــوان عـــام الـــــــوزارة، وتـــم خــلال 
الـــلـــقـــاء تـــبـــادل الأحــــاديــــث الـــوديـــة 
بـــين الـــجـــانـــبـــين، وبـــحـــث عـــــــدد من 
المــواضــيــع ذات الاهـتمام المشترك 

بين البلدين في المجال الصحي.
>> إسحاق بيروما سبيوليم، 

سفير جمهورية أوغندا لدى المملكة العربية 
السعودية، استقبله أول من أمــس، الرئيس 
الـــســـعـــودي للتنمية  لــلــصــنــدوق  الــتــنــفــيــذي 
ســلــطــان بـــن عــبــد الــرحــمــن المـــرشـــد، فـــي مقر 
الصندوق، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، والمـــشـــروعـــات الإنــمــائــيــة الــقــائــمــة 
والمقدمة من حكومة المملكة عبر الصندوق التي 
تهدف لتحقيق التنمية المستدامة بجمهورية 

إلــى مناقشة سير أعمال  أوغــنــدا، بالإضافة 
المشاريع التنموية في القطاع الصحي. في 
حين ثمّن السفير جهود الصندوق في تمويل 
المشاريع والبرامج التنموية على مدى عقود 

في مختلف القطاعات الإنمائية ببلاده.
الــولايــات  >  سينثيا كــيــرشــت، ســفــيــرة 

المـــــتـــــحـــــدة المــــعــــتــــمــــدة 
لــــــــــدى مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، 
اســـتـــقـــبـــلـــهـــا أول مــن 
أمــس، مفوض حقوق 
الإنـــــــــســـــــــان والـــــعـــــمـــــل 
الإنــســانــي والــعــلاقــات 
مــــع المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
أحـــــــمـــــــد ولـــــــــــد أحــــمــــد 
ســـــالـــــم ولـــــــد ســــيــــدي، 
بمكتبه في نواكشوط، 
وتطرق اللقاء لمجالات 
البلدين  الــتــعــاون بــين 
وسبل تعزيزه، خاصة 
فــــــي مــــــجــــــالات تـــدخـــل 
المفوضية. جرى اللقاء 
بــــــحــــــضــــــور المــــــفــــــوض 
المــســاعــد الــرســول ولد 
الــخــال، ومنتهى بنت 
الــــشــــيــــخ، مـــســـتـــشـــارة 

فنية بالمفوضية.
ثـــــامـــــو  كـــــــــــــاي   <
بــــــــــوكــــــــــمــــــــــان، ســــفــــيــــر 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة ألمــــانــــيــــا 
الاتحادية لدى مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــه 
أول من أمس، محافظ 
مــــــحــــــافــــــظــــــة المــــــحــــــرق 
سلمان بن عيسى بن 
هــنــدي المــنــاعــي؛ وذلــك 
بمناسبة انتهاء فترة 

اللقاء  لــبــلاده بالمنامة، وخــلال  عمله سفيراً 
رحـــب المــحــافــظ بــالــســفــيــر، مــشــيــداً بــجــهــوده 
المميزة التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية 
بــــين مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة ألمــانــيــا 
الاتـــحـــاديـــة، وزيـــــــادة الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك في 
المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة 
لكلا البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً له 
دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله القادم.

>  محمد عبد الله الشامسي، سفير دولة 
الإمارات لدى جمهورية البيرو، استقبله أول 
من أمس، وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية 
البيرو أوسكار غراهام ياما أوتشي، وذلك 
لــيــمــا،. وجــرى  الــــوزارة بالعاصمة  فــي مقر 
خـــــلال الـــلـــقـــاء اســــتــــعــــراض آفــــــاق الـــتـــعـــاون 
وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
دولــة الإمـــارات وجمهورية البيرو 
فــي مختلف المــجــالات الاقتصادية 
والاستثمارية والتجارية، وبحث 
الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز الــشــراكــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 
قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة 
عــــلــــى الابـــــتـــــكـــــار والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

والمعرفة.
تــــشــــنــــغ، ســفــيــر  تــــشــــن وي   <
جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة لــدى 
الــســعــوديــة، دشّــن  المملكة العربية 
أول من أمس، ركن الكتب الصينية 
بمكتبة الملك فهد الوطنية، والتي 
تـــعـــدّ هـــديـــة مــــن إحــــــدى الـــشـــركـــات 
الصينية لبناء منصة للمواطنين 
السعوديين وتوفير كتب مرجعية 
للدارسين والمستفيدين والخريجين 
من الصين، وتقديم الدعم لتدريس 
اللغة الصينية في المملكة. وأعرب 
الـــســـفـــيـــر عــــــن ســــعــــادتــــه بـــتـــعـــزيـــز 
العلاقات الثنائية التاريخية بين 
السعودية والصين وتعزيز التبادل 
الثقافي ونقل الثقافات بين البلدين.

>  أسامة الهادي، سفير مصر 
إنــجــامــيــنــا، اســتــقــبــل أول من  فـــي 
أمــس، برفقة وزيــر الصحة العامة 
الــــتــــشــــادي الــــدكــــتــــور عـــبـــد المــجــيــد 
عبد الرحيم، وعدداً من المسؤولين 
التشاديين، المنحة المقدمة من وزارة 
الصحة المصرية إلى تشاد، والتي تتضمن 
١٥ جهاز غسيل كلوي ووحدة معالجة مياه 
خاصة بها. وأكد السفير حرص مصر على 
تعزيز علاقات التعاون المشترك مع تشاد في 
مجالات عدة، ولا سيما قطاع الصحة، مبرزاً 
الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في 
هذا القطاع والتي تسعى من خلاله إلى دعم 

الدول الأفريقية.
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فيرونيك أولانيون

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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,
,

يتضمن مكتبة إعلامية وتصميم مسارات سياحية حول مزارع البن

القهوة السعودية تخطو بتاريخها وفرادتها نحو العالمية
الرياض: عمر البدوي

تزدهر الفرص الواعدة للقهوة 
الــســعــوديــة، فـــي الـــعـــام الــــذي يحمل 
اســمــهــا، شــعــاراً لمــرحــلــة جــديــدة من 
إعــــــادة الاســتــثــمــار فـــي الإمــكــانــيــات 
المـــحـــلـــيـــة، وتــــطــــويــــرهــــا كــمــنــتــجــات 
إلــى العالم،  وطنية قابلة للتصدير 
والاحـــــتـــــفـــــاء بـــالـــقـــيـــم والمـــنـــظـــومـــات 

الثقافية المرتبطة بها.
وفـــــي إطــــــار المـــســـاعـــي الـــهـــادفـــة 
إلـــــى الاحــــتــــفــــاء بـــالـــتـــاريـــخ الــعــريــق 
للقهوة في المملكة، أطلقت «الشركة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــقـــهـــوة» تـــعـــاونـــاً مــع 
«هـــيـــئـــة فــــنــــون الــــطــــهــــي»؛ لــتــطــويــر 
جــهــود الــتــســويــق لمــنــتــجــات الــقــهــوة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، كـــمـــنـــتـــجـــات تــعــكــس 
أصــالــة مــاضــي المــجــتــمــع الــســعــودي 

وحـــاضـــره ومــســتــقــبــلــه، ولــلاحــتــفــاء 
بالتاريخ العريق للقهوة السعودية 
ودعـــم الــجــهــود الــهــادفــة إلــى تطوير 
المــواهــب المحلية  صناعتها وتمكين 

والارتقاء بمهاراتها.
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــشـــــركـــــة الـــتـــابـــعـــة 
لـــصـــنـــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة، 
والـــــتـــــي تــــهــــدف إلـــــــى تــــحــــويــــل «بــــن 
الأرابــــيــــكــــا» الــــســــعــــودي إلـــــى مــنــتــج 
عــالمــي بــامــتــيــاز، عــن توقيعها أمس 
(الــــخــــمــــيــــس)، اتـــفـــاقـــيـــة تــــعــــاون مــع 
«هــيــئــة فــنــون الــطــهــي» الــتــي تسعى 
بدورها إلى الحفاظ على فنّ الطهي 
الـــســـعـــودي والــــتــــرويــــج لــلــمــنــتــجــات 
المـــحـــلـــيـــة الــــفــــريــــدة والمــــتــــنــــوعــــة فــي 
المملكة.  وقال رجا الحربي، الرئيس 
التنفيذي للشركة السعودية للقهوة، 
إن الاتــفــاقــيــة خــطــوة رئــيــســيــة لرفع 

وعي أفراد المجتمع برسالة «الشركة 
السعودية للقهوة»، وجهودها في 
تــطــويــر صــنــاعــة الــقــهــوة والاحــتــفــاء 

بتاريخها العريق في المملكة.
مــن جانبها، قــالــت مــيــادة بنت 
الــرئــيــســة التنفيذية  بــــدر،  مــنــصــور 
«هيئة فنون الطهي»، إن الاتفاقية  لـ
تنسجم مع مهمة إلقاء الضوء على 
فنون الطهي في المجتمع السعودي 
وتقاليده وعاداته المتميّزة والغنية 
بالتنوّع، ومن شأن هذه الاتفاقية أن 
تعزّز تاريخنا العريق لزراعة البنّ في 
المملكة وترفع الوعي في منتجاتنا 
المحلية المتميزة على مستوى العالم.
وتــركــز الاتفاقية على التعاون 
والـــعـــمـــل المــشــتــركــين عــبــر مــنــصّــات 
مــتــعــددة لإعـــداد المــحــتــوى، وتوثيق 
العادات والتقاليد المرتبطة بالقهوة 

فــــــي المــــمــــلــــكــــة، وتـــــطـــــويـــــر المـــكـــتـــبـــة 
الإعــــلامــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــشــاريــع 
لإعـــــــداد الـــكـــتـــب والأفــــــــلام الـــداعـــمـــة، 
وتبادل المعرفة لتمكين مزارعي البنّ 
والخبراء من تصنيع منتجات تمتاز 
بـــمـــواصـــفـــات عـــالمـــيـــة، والـــبـــحـــث عن 
جهات راعية ووضع خطط التسويق 
والــتــرويــج الــفــعــلــي لــلــبنّ الــســعــودي 
«بُنّ  على نطاق واسع ورفع الوعي بـ
الأرابيكا» كمنتج سعودي بامتياز، 
وتــصــمــيــم مـــســـارات ســيــاحــيــة حــول 
مــزارع القهوة والترويج لها، ومنح 

رخصة «خبير القهوة السعودية».
وتــمــثــل «الــقــهــوة الــســعــوديــة»، 
ملمحاً عن مشروع وطني لاستثمار 
اقتصادي وثقافي للقدرات المحلية، 
باستثمار بلغ ١٫٢ مليار ريــال على 
مدى السنوات العشر المقبلة، ورفع 

القدرة الإنتاجية السعودية من ٣٠٠ 
إلى ٢٥٠٠ طن سنوياً.

وتـــعـــتـــزم «الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
إبــــراز المملكة باعتبارها  لــلــقــهــوة»، 
«قـــهـــوة أرابــيــكــا»  مــوطــنــاً رئــيــســيــاً لــــ
الأشــهــر عــالمــيــاً، وتُـــــزرع فــي المنطقة 
الجنوبية بالمملكة؛ إذ تشير أحدث 
الناتج المحلي  إلــى أن  الإحصائيات 
الــبنُّ السعودي يتوزع  من محصول 
فـــي المــحــافــظــات الــجــبــلــيــة بــمــنــاطــق 
جازان والباحة وعسير، بواقع نصف 

مليون شجرة.
ومن المتوقع أن ينمو استهلاك 
«قــهــوة أرابــيــكــا» بنسبة ٥ فــي المائة 
فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، لــيــصــل إلــى 
٢٨٧٠٠ طن بحلول نهاية عام ٢٠٢٦؛ 
مما يتيح فرصاً استثمارية جاذبة 

يوفرها القطاع.
رجا الحربي وميادة بنت منصور بدر يوقعان الاتفاق (الشرق الأوسط)

بعد بدء عروض «أحدب نوتردام» في نيويورك

هبة طوجي لـ                           : فرصة عالمية بطولتي لمسرحية فرنسية تجوب الدنيا

هبة  اللبنانية  المغنية  تحتفي 
طوجي، هذه الأيام بالترحاب الكبير 
الذي تلقاه في نيويورك، هي وفريق 
مــســرحــيــة «أحـــــدب نــــوتــــردام»، حيث 
الــبــطــولــة النسائية  تلعب فيها دور 

الأولى.
ومــنــذ الـــعـــروض الأولـــــى للعمل 
هــنــاك، الــتــي بـــدأت فــي ١٣ مــن الشهر 
الــــحــــالــــي بـــحـــفـــل افــــتــــتــــاحــــي مــــؤثــــر، 
والــجــمــهــور يصفق وقــوفــاً، وطــويــلاً 
في نهاية العرض إعجاباً بما يرى. 
وتــلــعــب هــبــة طـــوجـــي دور الــبــطــولــة 
الأولــى في المسرحية، بحيث تجسد 
الــغــجــريــة  الـــفـــتـــاة  دور إســــمــــيــــرالــــدا 
الـــســـاحـــرة، مـــع المــمــثــل أنــجــيــلــو ديــل 
فيكيو، الذي يقدم دور الأحدب وقارع 
الأجراس كازيمودو، على خشبة قاعة 
«ديفيد ه. كـــوخ» فــي مــركــز لينكولن 

العريق.
«الشرق  لـ وأعــربــت هبة طــوجــي 
الأوســط» عن سعادتها الكبيرة، بأن 
تؤدي دوراً بهذه الأهمية على واحد 
مــن أهــم المــســارح فــي العالم. وتشرح 
لنا طوجي أنها حتى ٢٤ من الشهر 
الــحــالــي ســتــقــدم ١٣ عــرضــاً، أي أنها 
تـــؤدي فــي بــعــض الأيــــام عــرضــين في 
يوم واحــد. وهذا لا يفتر من همتها، 
بـــل عــلــى الــعــكــس «الــجــمــهــور يتلقى 
العرض بحماس كبير جداً، ويصفق، 
ويــنــتــظــرونــنــا فـــي الـــخـــارج لالــتــقــاط 
الصور، وهــذا يؤثر بي وبنا جميعاً 

في الفرقة، ويمنحنا العزيمة».
ويــــــصــــــف المـــــوســـــيـــــقـــــي أســـــامـــــة 
الــرحــبــانــي المـــوجـــود فـــي نــيــويــورك، 
وحــــضــــر حـــفـــل الافــــتــــتــــاح، الـــحـــفـــاوة 
الــعــرض بأنها كانت  التي قوبل بها 
الــجــمــهــور وقــــف ١٠  «مـــذهـــلـــة»، وأن 
دقائق يصفق تحية للعمل والفنانين. 
ووصـــف هبة بأنها «كــانــت متجلية 
جداً في أدائها، وأن التهاني الكثيرة 
الـــتـــي تــلــقــتــهــا والــتــشــجــيــع يــزيــدهــا 

إلـــى أن شخصيات،  إقـــبـــالاً». وأشــــار 
وفنانين، حضروا المسرحية. بينهم 
يوغا وانــغ، واحــدة من أشهر عازفي 
الــــبــــيــــانــــو فـــــي الـــــعـــــالـــــم، هــــنــــأت هــبــة 

وتصورت معها.
مــضــى عــلــى انـــطـــلاق المــســرحــيــة 
الفرنسية «أحدب نوتردام»  الغنائية 
المـــأخـــوذة عــن رائــعــة فــيــكــتــور هوغو 
الــتــي تحمل نــفــس الاســــم، مــا يــقــارب 
٢٥ ســــنــــة. واخــــتــــيــــرت هـــبـــة طــوجــي 
لتأدية دور إسميرالدا في المسرحية 
بـــدءاً مــن عــام ٢٠١٦ بعد أن كــانــت قد 
أدته المغنية الشهيرة هيلين سيغارا. 
وهـــو مـــا فــتــح الـــبـــاب واســـعـــاً أمــامــهــا 
لــتــقــف عــلــى خــشــبــات أشــهــر المــســارح 
المــؤتــمــرات» في  العالمية. فمن «قصر 
بـــاريـــس قــبــل ســـت ســـنـــوات انــطــلــقــت 
هــبــة طـــوجـــي مـــع «أحـــــدب نـــوتـــردام» 
فــي جــولاتــهــا. وتـــقـــول: «عــرضــنــا في 
روسيا، وتركيا، ولبنان، وبلجيكا، 
وسويسرا، وقمنا بجولة كبيرة في 

تـــايـــوان والـــصـــين، هـــنـــاك أيـــضـــاً ثمة 
حــــب كـــبـــيـــر، لــلــمــســرحــيــة، وقــضــيــنــا 
نــحــو ثــلاثــة أشــهــر جـــولات فــي كــنــدا، 
ووست إند في لندن، عاصمة المسرح 
الــغــنــائــي، ومـــن ثَـــم حـــط بــنــا الــرحــال 
في نيويورك التي تأجلت مواعيدها 
مـــرتـــين، بــســبــب جــائــحــة «كــــورونــــا». 
كان يفترض أن نعرض هنا من عدة 
ســــنــــوات». فـــي غـــايـــة الـــســـعـــادة هبة 
نــيــويــورك هـــي مدينة  طـــوجـــي: «لأن 
كلها فن وثقافة ومسرحيات غنائية، 
دائــمــة النبض بالحياة والحفلات». 
وتكمل: «أن نكون في عاصمة ثقافية 
تــرفــيــهــيــة إلـــى هـــذا الــحــد أمـــر شــديــد 
الأهــمــيــة لــي ولــكــل فــريــق المــســرحــيــة. 
ينتابنا شــعــور جــمــيــل، ونــحــن نــرى 
الجمهور يصفق لنا طويلاً ووقوفاً، 

بعد انتهاء كل عرض».
بـــســـرعـــة انـــتـــقـــلـــت هـــبـــة طــوجــي 
من نجمة لبنانية لمعت على المسرح 
الـــرحـــبـــانـــي، عــبــر تــعــاونــهــا الــوثــيــق 

والــفــريــد مــع أســامــة الــرحــبــانــي، إلــى 
«ذا فــــويــــس» فـــرنـــســـا، حـــيـــث تــألــقــت 
ولــفــتــت الأنــــظــــار، ومـــنـــه إلــــى بــطــولــة 
«أحدب نوتردام»، التي أوصلتها إلى 
نيويورك. لكن هبة طوجي تعتبر أن 
المسار لم يكن بهذه السهولة. «أنا قبل 
(أحدب نوتردام) كنت قد قدمت بطولة 
مسرحية غنائية عام ٢٠٠٧ هي (عودة 
الــفــيــنــيــق) تـــألـــيـــف الــكــبــيــر مــنــصــور 
الرحباني، موسيقى وإنــتــاج أسامة 
الرحباني، أي أنني بدأت من ١٥ سنة 
مــن مكان كبير جــداً ومهم ومحترم، 
وهــــذا المـــكـــان الــــذي مــنــه انــطــلــقــت ولا 
أزال فــيــه، يعطيني خــبــرة، وخلفية 
مــعــتــبــرة، تــســاعــدنــي أيــنــمــا ذهــبــت، 
لأبقى محصنة، من خلال عملي، مع 
أســامــة الــرحــبــانــي تــحــديــداً». وتكمل 
«بعد (عودة الفينيق) قدمت البطولة 
النسائية فــي ٤ مسرحيات غنائية، 
وكنت في عمر صغيرة، هــذا إضافة 
إلــــى كـــل الألـــبـــومـــات والأعـــمـــال 

والـــحـــفـــلات الـــتـــي قــدمــنــاهــا مــعــاً في 
العالم العربي والكليبات المستمرون 
في تقديمها. كل هذا ساعدني بشكل 
كبير، لأحمل مسؤولياتي الجديدة، 

وأسير وأكمل طريقي».
خبرت النجمة اللبنانية الشابة 
فــن التعاطي مــع جمهور فــي الشرق 
كــمــا فــي الـــغـــرب، وهـــي بــاتــت خبيرة 
فــــي فـــهـــم ســـيـــكـــولـــوجـــيـــا المــتــفــرجــين 
على اختلافاتهم «كــل بلد له ثقافته 
وطــريــقــة تعبيره. ثمة شــعــوب تعبّر 
بـــحـــدة، أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا، وجــمــهــور 
آخــر أكثر هــدوءاً في التعبير، هــذا لا 
يعني أنهم لا يقدرون ما يشاهدون. 
حــــين عـــرضـــنـــا فــــي الـــصـــين وتــــايــــوان 
مـــثـــلاً، كـــان لافــتــاً شـــدة الـــهـــدوء الــتــي 
تسود الصالة. ما شاهدته ولاحظته 
بنفسي، أنــه أثــنــاء الــعــرض لا نسمع 
إلــى هــذا الحد يحترمون ما  همسة. 
المــســرح. لكن بعد انتهاء  يـــدور على 
الــــعــــرض، كــــمّ الــتــصــفــيــق والــحــمــاس 

والصراخ الذي نسمعه من الجمهور، 
مؤثر وغير متوقع فعلاً. هذا له علاقة 
بطبيعة كل شعب. ولكن أينما ذهبنا، 
المسرحية مستمرة منذ ٢٥ سنة، وهذا 
دليل نجاح كبير وأيضاً دليل محبة 
الناس». في عام ٢٠١٦ أعيد الإطلاق 
الرسمي للمسرحية، من وقتها إلى 
اليوم، تجوب طوجي العالم، وتقول 
تعليقاً على ردود الفعل تجاه العمل: 
«نرى الجمهور يحبها، ويطالب بها، 
ويصفق لها طــويــلاً. البعض يغني 
معنا والبعض يبكي وأناس تضحك، 
وغيرهم يصفق. الجميل في نيويورك 
تنوع الجمهور. ثمة أميركيون، لكن 
هناك جمهور من مختلف الجنسيات، 

وهذا جميل للغاية، ويفرح القلب».
مــســار هــبــة طــوجــي استثنائي، 
ربما لا مثيل له على المستوى الفني 
العربي. «مسرحية غنائية عالمية على 
هـــذا المــســتــوى، لا أظـــن أنــهــا أتيحت 
لفنان عربي آخر. ربما هذا صحيح، 

أتــحــدث عــن غيري،  لكنني أفضل ألا 
وإنـــمـــا أن أقــــول إنــنــي أعــيــش فــرصــة 
عــالمــيــة أن أؤدي بــطــولــة نسائية في 
مــســرحــيــة غــنــائــيــة فــرنــســيــة تــجــوب 
الـــعـــالـــم هــــي خـــطـــوة كـــبـــيـــرة. أنـــــا فــي 
الــنــهــايــة، أغــنــي أمـــام جــمــهــور مــن كل 
العالم، لا أظن أنها حصلت مع فنان 
عربي آخر. لكنني قد أكون مخطئة».

لا تـــعـــرف هــبــة طـــوجـــي كـــم مــرة 
لعبت دور إســمــيــرالــدا، «لــكــن لا شك 
أنــنــي قــدمــت إلــــى الـــيـــوم دوري أكــثــر 
مــن ٥٠٠ مــرة، لأننا فــي كــل بلد نقوم 

بجولات، وأحياناً لمدة طويلة».
حــالــيــاً تــحــضــر طــوجــي لإطـــلاق 
ألــبــوم جــديــد مــع أســامــة الــرحــبــانــي، 
صــار فــي خواتيمه، مــن المفترض أن 
تبدأ بعض الأغاني بالصدور قريباً. 
تــصــفــه طــوجــي بــأنــه «ألـــبـــوم متنوع 
جـــداً بطبيعة أغــنــيــاتــه، والمــوســيــقــى 
والإنــتــاج والمــواضــيــع، وتعاملنا مع 
أشـــخـــاص جـــــدد، هــــذا أضـــــاف روحـــاً 
مختلفة على الألبوم، وأنا متحمسة 
لأن يسمعه الناس، لأن فيه مفاجآت 
كــبــيــرة». ويــوضــح أســامــة الرحباني 
بأن العمل على الألبوم يتم بين لبنان 
وبـــاريـــس ونـــيـــويـــورك، ويـــقـــول: «إنـــه 
يحتاج شهراً ونصف الشهر ليصدر، 
وقد صُوّر كليبان إلى الآن، وكليبات 
أخــرى ستسجل قريباً. هذا ويعدّ أن 
نجاحه الفني مع هبة طوجي يأتي 
بفضل قــدرتــهــا وموهبتها. فالعمل 
الموسيقي يحتاج من يتلقاه ويتفاعل 
معه. إنها لعبة (بينغ بونغ)، نجاحها 

يتوقف على طرفين».
مـــــنـــــذ إطــــــلاقــــــهــــــا ســـــنـــــة ١٩٩٨ 
عــلــى يـــد المــنــتــجَــين لــــوك بــلامــانــدون 
وريشار كوشيانت، جالت المسرحية 
الاســتــعــراضــيــة المــقــتــبــســة مـــن روايــــة 
الـــكـــاتـــب الـــفـــرنـــســـي فـــيـــكـــتـــور هــوغــو 
الــشــهــيــرة، فــي ٢٣ بــلــداً حـــول الــعــالــم، 
ـــدمـــت بــتــســع لـــغـــات، لــكــن جمهور 

ُ
وق

الــعــرض بالفرنسية  تــابــع  نــيــويــورك 
مع ترجمة إلى الإنجليزية.

بيروت: سوسن الأبطح

لقطة من المسرحية (صفحة هبة طوجي على تويتر)مشهد من مسرحية «أحدب نوتردام» (صفحة هبة طوجي على تويتر)

اختيرت هبة 
طوجي لتأدية دور 

إسميرالدا في 
المسرحية بدءاً من 
عام ٢٠١٦ بعد أن 

كانت قد أدته المغنية 
الشهيرة هيلين 

سيغارا. وهو ما فتح 
الباب واسعاً أمامها 
لتقف على خشبات 

أشهر المسارح 
العالمية. فمن «قصر 

المؤتمرات» في 
باريس قبل ست 

سنوات انطلقت هبة 
طوجي مع «أحدب 

نوتردام» 
في جولاتها.

تشن وي تشنغ

أسامة الهادي
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 مدينة امريكية.
 تقوى وورع - يكبر.

 خيال - امبراطور فرنسي.
 شهر ميلادي - الاتحاد الدولي للنقل

 الجوي.
 علم مذكر - تعب "معكوسة".

 نسأم "معكوسة" - ظرف مكان 
 - للتخيير.

 قاعدة العدد "معكوسة" - اتكيف 
 واواكب مع الشيء.

 ظرف للوقت الحاضر - حوض سباحة
 عاصمة زيمبابوي - ضد أيسر.

 شاعر وكاتب مسرحي فرنسي - بائع
 اللبن. 

 مطرب عراقي.
 معشوقة قيس - مطربة اماراتية 

 "معكوسة".
 بحر - يشتاق - بشر.

 مصباح - سقي.
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 خاصتنا - من الازهار.

 مدينة سورية.

 من الالوان - دولة في جبال الهامالايا.

 عالم - واسع.

 نبات بصلي "معكوسة" - للنفي.

 امارة اوروبية - متشابهات.
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sport الـ غارديان الرياضي

إلى أي مدى يمكن أن يصل توتنهام 
في الموسم المقبل بعد التدعيمات القوية؟

m.althaidy@aawsat.com

غالب المناصب
تكراراً، ومع الاعتذار: في مصر ظاهرة خاصة لا وجود لها تقريباً 
في العالم، وليس فقط في العالم العربي. فالصحافي والصحافة هما 
الحدث والموضوع والنقاش والقضية. قبل هيكل وبعده. وفي العهد 
الملكي وبعده. وجــزء من هذه الظاهرة أن الحاكم أحــاط نفسه دائماً 
«متحدث». والمتحدث لم يكن فقط معبراً عن أفكار وسياسات «المعلم  بـ
الكبير» بل كان في الغالب صديقاً حميماً وأميناً للأسرار السياسية 
والشخصية على السواء. وكان كريم ثابت، اللبناني الأصل، ينصح 
الملك فاروق حتى في شؤون عائلته، كما روى في مذكراته فيما بعد. 
أما محمد حسنين هيكل فكان عبد الناصر يبحث معه أمور أبنائه، 
وكان «الريس» يناديه «محمد»، وهيكل يناديه «جيمي» وفق روايته 

التي شكك فيها خصومه.
كان هيكل الأكثر مهارة وبراعة، في صناعة الصورتين: صورة 
الرئيس وصورته، إلى ما بعد عقود من غياب الأول. وحاول السادات 
أن يضمه إلى إرث الرئاسة، لكن تبين له سريعاً أن الأمزجة والطباع لا 
تورث، فأخرجه من دائرة الرضا وبحث عن البديل عند أنيس منصور 
وموسى صبري وأحمد بهاء الدين. أما الرئيس مبارك فقرر التخلي 
عن التقليد وتعميم الصداقة، ولم يغفر له هيكل هذا الخيار، فضمه 
أنــه كــان للكتاب الأخير عنه  إلــى لائحة المغضوب عليهم. ولا أعتقد 

أهمية سياسية أو شعبية.
الــظــاهــرة الأخـــرى فــي صحافة مــصــر، كــانــت الــكــاتــب الـــذي ليس 
صحافياً، و«متحدث» الرئيس الذي ليس كاتباً، و«المقرب» الذي لم 
يبعد إلى منصب أعلى، كما حدث مع عمرو موسى وأحمد أبو الغيط 
في وزارة الخارجية وأمانة الجامعة العربية. بدل ذلك بلغ الدكتور 
مصطفى الفقي أرفــع المناصب الدبلوماسية والأكاديمية التي كان 

آخرها رئاسة مكتبة الإسكندرية.
أبــوظــبــي، سألته أخــبــار المكتبة  التقيته فــي معرض الكتاب فــي 
والإسكندرية، فقال: «خلاص تعبت. ١٦ ألف موظف». ومنذ أيام أعلن 
رسمياً أنه لن يجدد، وبدأ كتاب مصر في «تغطية الحدث». ولن يقبل 
الدكتور مصطفى أقل من الإجماع بين أهل هذه المهنة التي ظل داخلها 
وخارجها، فما تركها يوماً ولا تفرغ لها يوماً. لكنه نقل إليها كل 
خبرة ومعرفة أتقنها في السياسة والدبلوماسية والحياة الأكاديمية.

بسبب هذا الموقف استطاع أن يحمي نفسه من الخصوم في أكثر 
المهن ازدحاماً بهم: السياسة والصحافة. وجميع الذين يكتبون في 
تقييم مراحله الثرية الآن، يجمعون على عنوان واحــد. إنه أكبر من 
المنصب. وإذ ينصرف الآن إلى الصحافة وكتابات السير والذكريات، 
فــإن مكتبته ســوف تــزداد وزنــاً وحجماً، وخصوصاً تنوعاً. وقــراؤه 

الممثلة اللبنانية كارمن لبُس لدى حضورها افتتاح مهرجان عمان الدولي للسينما (أ.ف.ب)سوف يزدادون علماً.

حجر رشيد وحجر تيماء
يوافق يــوم ١٩ من هــذا الشهر، يوليو (تــمــوز)، ذكــرى اكتشاف حجر رشيد في 
مصر، على يــد الفرنسيين، وتحديداً ضابط فــي جيش نابليون، اسمه «بــوشــار»، 
كان يعمل مع آخرين على قلعة رشيد، فوجد الضابط هذا الحجر العجيب بطريق 
الصدفة، لكنه انتبه لغرابته وقيمته، وكان الكشف الكبير على يد العالم الفرنسي 
«شامبليون» الذي من خلال ترجمة وتحليل نصوص حجر رشيد استطاع فك شفرة 

الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة.
ذلــك كــان عــام ١٧٩٩ أثــنــاء العمل على قلعة رشــيــد شــمــال مــصــر، بالعثور على 
حجر منقوش عليه ٣ كتابات تاريخية مختلفة، من بينها الكتابة المصرية القديمة 

الهيروغليفية.
حجر رشــيــد هــو مــرســوم صــدر بممفيس عــام ١٩٦ قبل المــيــلاد نيابة عــن الملك 
بطليموس الــخــامــس، صُــنــع هــذا الحجر مــن الــبــازلــت الأســـود، ويبلغ ارتــفــاعــه ١١٣ 

سنتيمتراً وعرضه ٧٥ سنتيمتراً.
لماذا أستذكر اكتشاف هذا الحجر الحضاري المصري الثمين؟

لحلول ذكـــراه وقيمته الحضارية الكبرى، أولاً، ولكن لحاجة أخــرى فــي نفس 
يعقوب، وهي التذكير بحجر حضاري سعودي قديم، لم ينل حقه حتى اليوم من 

الاحتفاء والدراسة، وهو حجر «تيماء» أو مسلّة تيماء.
وخلاصة الخبر أنــه في عــام ١٨٨٤ حسب روايــة الفرنسيين، وعــام ١٨٨٣ حسب 
رواية الألمان، اكتشف حجر أيضاً بطريق الصدفة في قصر بتيماء يدعى قصر «أسمح 
طليحان» تنافس على شرف امتلاكه واكتشافه كل من الرحالة الألماني والمتخصص 
بالآثار، يوليوس أويتنغ، والرحالة والمكتشف الفرنسي، شارل هوبير، ومن خلفهما 
دولتاهما، لكن هوبير وفرنسا هما مــن كسب السباق، وفــاز بغنيمته، حتى بعد 
مقتله بطريقة مؤسفة قرب ينبع؛ حيث وصلت متعلقاته، ومنها الحجر، إلى القنصل 
الفرنسي، في جدة الذي شحنها لبلاده، واليوم حجر تيماء من جواهر متحف اللوفر 

الفرنسي.
حجر أو مسلّة تيماء صخرة طولها ١١٠ سنتيمترات وعرضها ٤٣ سنتيمتراً، 
حملت أثراً مكتوباً بالرسم الآرامي عن حقبة الملك البابلي نابونيد في القرن السادس 
قبل الميلاد، يتحدث عن طريقة العبادة، وعن تنصيب أحد الكهنة في معبد الإله الوثني 
«صلم» في تيماء، وإلزام المعابد الأخرى بتقديم محصول ٢١ نخلة ضريبة لهذا المعبد.

ليس حجر رشيد كل الحكاية، لكنه الأثر المادي الباقي، ثمة أحاديث أخرى عن 
«مسلّة» سدوس التي تحدث عنها الرواة المحليون، ونقل عنهم بعض الأجانب خبرها. 
يقول علامة العراق الآلوسي عنها، كما ينقل عنه الباحث السعودي سعد بن دخيل، 
في مقالته بجريدة «الجزيرة»، إن مسلة سدوس كانت تحمل نقوشاً قديمة، وقد نقل له 
بعض «الأصحاب الثقات من أهل نجد أن من جملة هذه الأبنية بقرية سدوس، شمال 
غربي الرياض، شاخصاً كالمنارة، عليه كتابات كثيرة منحوتة في الحجر ومنقوشة 
على جدرانه، فلما رأى أهل سدوس اختلاف بعض السيّاح من الإفرنج إليها هدموها».

في هذا العهد الحافل بتوقير وتقدير كل مكونات حضارة الجزيرة العربية، يمكن 
جعل حجر تيماء «أيقونة» حضارية أثرية سعودية، وحول ذلك كلام كثير ومثير.

باحثون: الدماغ يجمع الألم والربح في منطقة واحدة

تخيل أن تضطر إلى الاختيار 
مراراً وتكراراً بين ما تستمتع بفعله 
ويسبب لك ربحاً، وما قد يسبب لك 
الألم سواء كان جسدياً أو عاطفياً، 
فــــإذا كــنــت تــعــيــش مــع حــــالات مثل 
الاكتئاب أو القلق أو الألــم المزمن، 
فمن المحتمل أن تكون معتاداً على 
اتخاذ هذه الخيارات الصعبة على 
أساس يومي أو أسبوعي، لكن من 
المدهش أنه لا يُعرف سوى القليل 
عن مناطق الدماغ التي تشارك في 

اتخاذ قرارات من هذا النوع.
وخــــــــــــــــــلال دراســـــــــــــــــــــة نــــــشــــــرت 
يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي بــــدوريــــة 
«بــروســيــدنــجــز أوف ذا نــاشــونــال 
أكـــاديـــمـــي أوف ســـايـــنـــس»، أعــلــن 
بـــــاحـــــثـــــون مـــــــن جـــــامـــــعـــــة مـــكـــغـــيـــل 
الكندية، أن منطقة تسمى «المخطط 
البطني»، تلعب دوراً مهماً عندما 
يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــــر بـــــاخـــــتـــــيـــــارات فــي 
المستقبل حول الألــم، مقابل الربح 

والمتعة.
ومــن المثير للاهتمام، أن هذه 
المــنــطــقــة مــن الـــدمـــاغ تــم تحديدها 

بـــالـــفـــعـــل، عـــلـــى أنــــهــــا تــــشــــارك فــي 
لــم يشر  لــكــن  التحفيز والمــكــافــآت، 
أحد من قبل إلى ارتباطها بالألم، 
ويــمــكــن أن يــــؤدي هــــذا الاكــتــشــاف 
إلــى تطوير علاجات لمجموعة من 

الاضطرابات السلوكية.
الــدمــاغ التي  ولمــعــرفــة مناطق 
تم تنشيطها أثناء اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالألم والربح في المستقبل، 
طُــلــب مـــن المـــشـــاركـــين فـــي الـــدراســـة 
اتـــخـــاذ خــــيــــارات، بــســرعــة كــبــيــرة، 
تتضمن قدرا معيناً (عشوائياً) من 
الألم، مقابل مبلغ معين (عشوائي) 

يمثل الربح أو العكس.
وعــنــدمــا طُــلــب مـــن المــشــاركــين 
الاختيار بشكل متكرر (كانت هناك 
١٠٠ تجربة) بين العروض الناجحة 
للألم أو الربح، واستخدم الباحثون 
مـــســـحـــاً لــــلــــدمــــاغ لمــــراقــــبــــة مــنــاطــق 
أنــه  الــدمــاغــي، ليكتشفوا  الــنــشــاط 
رغــــم ارتــــبــــاط الـــعـــديـــد مـــن مــنــاطــق 
الـــدمـــاغ المــخــتــلــفــة بــألــم أو عــروض 
ربــحــيــة فـــي المــســتــقــبــل، فــــإن هــنــاك 
منطقة معينة واحدة، وهي المخطط 
يــتــم تنشيطها أو  الــتــي  الــبــطــنــي، 
تعطيلها بشكل منهجي كدالة للألم 

أو المكافآت المستقبلية.
وبــــاســــتــــخــــدام خـــــوارزمـــــيـــــات 
الــتــعــلــم الآلـــــــي، تــمــكــن الــبــاحــثــون 
مــن تــحــديــد أنــمــاط نــشــاط الــدمــاغ 
الـــــتـــــي ســــمــــحــــت لــــهــــم لــــيــــس فــقــط 
بالتنبؤ بمستويات الألم والمكافأة 
المــعــروضــة، لــكــن أيــضــاً مــا إذا كــان 
المشاركون سيقبلون أو يرفضون 
الـــعـــروض أم لا، وكـــانـــوا في  هــــذه 
الـــواقـــع، يــشــاهــدون الـــدمـــاغ يتخذ 

قرارات بين الألم والربح.
يـــقـــول مــاثــيــو روي، الأســـتـــاذ 
المــســاعــد فــي قــســم عــلــم الــنــفــس في 

جامعة ماكغيل، والمؤلف الرئيسي 
بــالــدراســة فــي تقرير نــشــره الموقع 
الإلــكــتــرونــي للجامعة: «كـــان الأمــر 
أشبه برؤية مفتاح باهت يتحرك 
لأعلى أو لأســفــل، اعتماداً على ما 

إذا كان الألم أو الربح معروضاً».
أنــه عندما  ويضيف: «وجدنا 
كان المال معروضاً، كما هو متوقع، 
زاد النشاط فــي المخطط البطني، 
لــكــن الـــشـــيء المــثــيــر لــلاهــتــمــام هو 
أن الــنــشــاط فـــي نــفــس المــنــطــقــة من 
الــدمــاغ انخفض بما يتناسب مع 

الألم المعروض». (Public Domain) {المخطط البطني} في الدماغ تحدد منطقة الألم والربح 

القاهرة: حازم بدر

هل رصد {جيمس ويب}
 مجرة عمرها ١٣٫٥ مليار سنة؟

بــــعــــد أســــــبــــــوع فــــقــــط عــلــى 
الكشف عن الصور الأولى التي 
الــتــقــطــهــا «جــيــمــس ويــــــب»، قد 
يكون هذا التلسكوب الفضائي 
الذي يُعدّ الأقوى من نوعه عثر 
عــلــى أبــعــد مــجــرة تُـــرصـــد على 
الإطــــــلاق، وتــشــكــلــت قــبــل ١٣٫٥ 

مليار سنة.
نـــــايـــــدو مــن  ويـــــقـــــول روان 
التابع  الفلكية  الــفــيــزيــاء  مــركــز 
«وكــــالــــة  لـــجـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد لـــــ
الصحافة الفرنسية» إن المجرّة 
المسماة «GLASS - z١٣» تعود 
بــعــد  مــــلــــيــــون ســــنــــة  إلـــــــى ٣٠٠ 
أقدم  العظيم، أي هي  الانفجار 
بمائة مليون سنة من أي جرم 

رُصد على الإطلاق.
الرئيسي  المعدّ  ونايدو هو 
لدراسة تحلل بيانات مأخوذة، 
مــمــا رصــــده جــيــمــس ويــــب، ولا 
ـــشـــرت هـــذه الــبــيــانــات 

ُ
يـــــزال. ون

الإنــتــرنــت لتُصبح متاحة  عبر 
أمام علماء الفضاء في مختلف 

أنحاء العالم.
وتـــــتـــــمـــــثـــــل إحـــــــــــــدى مــــهــــام 
«جــــيــــمــــس ويــــــــب» الـــرئـــيـــســـيـــة، 
فــي رصــد المــجــرات الأولـــى التي 
العظيم  الانــفــجــار  تشكلت بعد 
الـــــذي حــصــل قــبــل ١٣٫٨ مــلــيــار 

سنة.
وفـــــي عـــلـــم الـــفـــلـــك، يــتــطــلــب 
النظر إلى تاريخ الكون العودة 
بـــالـــزمـــن إلــــى مـــاضـــيـــه، فــضــوء 
الشمس مثلاً يستغرق ثماني 

دقائق للوصول إلى الأرض، لذا 
نراه كما كان قبل ثماني دقائق.

ومن خلال النظر إلى أبعد 
أن نتعرف  مــا يمكن، نستطيع 
إلــــى الأجــــــــرام، كـــمـــا كـــانـــت قــبــل 
مـــــلـــــيـــــارات الــــســــنــــين. وانـــبـــعـــث 
 GLASS -» مـــن مــجــرة الـــضـــوء 

z١٣» قبل ١٣٫٥ مليار سنة.
ولــــــــم يــــتــــم بــــعــــد الـــتـــحـــقـــق 
مـــن نــتــائــج الــــدراســــة المــرتــبــطــة 
«نسخة  شرت كـ

ُ
بالمجرة لكنها ن

تمهيدية»، لتكون متاحة بشكل 
ســـريـــع أمـــــام الـــخـــبـــراء. وأشــــار 
نـــايـــدو إلــــى أنــهــا أصــبــحــت في 
عــلــمــيــة ستتولى  حــــوزة مــجــلــة 

نشرها قريباً.
نـــتـــائـــج  تـــصـــبـــح  أن  وقــــبــــل 
الــــــدراســــــة عـــلـــنـــيـــة، نــــشــــر عــــدد 
كــبــيــر مـــن عــلــمــاء الــفــضــاء عبر 
التواصل تعليقات على  مواقع 
هــــذا الاكـــتـــشـــاف تـــنـــطـــوي عــلــى 

حماسة.
المـــعـــاون لــدى  المـــديـــر  إلا أن 
«ناسا»، والمسؤول عن العلوم، 
توماس زوربوخن، غرد قائلاً: 
الــفــضــائــيــة  الاكــــتــــشــــافــــات  «إن 
أصــبــحــت عــلــى شــفــا الــهــاويــة»، 
مــــضــــيــــفــــاً: «نــــــعــــــم، أمـــــيـــــل إلــــى 
الإشادة فقط بالنتائج العلمية 
التي تم التحقق منها. لكن هذا 

الاكتشاف يبدو واعدا جداً!».
ويــشــيــر روهـــان نــايــدو إلــى 
أنّ فريقاً بحثياً آخر توصل إلى 
كرت في 

ُ
ذ التي  النتائج نفسها 

أكبر  الــدراســة، مما يمنحه ثقة 
بالنتائج.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

منصات التواصل الاجتماعي أهم مصادر الأخبار عند مراهقي بريطانيا

كـــشـــف تـــقـــريـــر أنـــــمـــــاط اســـتـــهـــلاك 
الأخــــبــــار فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خـــــلال عــامــي 
٢٠٢٢/٢٠٢١، عــن أن «إنــســتــغــرام وتيك 
تـــــوك ويــــوتــــيــــوب»، تــعــتــبــر أهـــــم ثــلاثــة 
مــصــادر لــلأخــبــار بالنسبة للمراهقين 
فـــي بــريــطــانــيــا. وقـــــال الـــتـــقـــريـــر، الـــذي 
أعدته الهيئة التنظيمية للاتصالات في 
المملكة المتحدة (أوفكوم)، إن «المراهقين 
فـــي بــريــطــانــيــا يــبــتــعــدون عـــن الــقــنــوات 
الإخبارية التقليدية، ويعتمدون على 
إنستغرام وتيك توك ويوتيوب لمواكبة 
آخــــر المـــســـتـــجـــدات».وبـــحـــســـب الــتــقــريــر 
«يــعــتــبــر إنــســتــغــرام المــصــدر الإخــبــاري 
الأكـــثـــر شــعــبــيــة لــــدى المـــراهـــقـــين، حيث 
المــائــة مــن المراهقين،  يستخدمه ٢٩ فــي 

يليه كــل مــن تــيــك تـــوك ويــوتــيــوب بـــ٢٨ 
فــي المــائــة لــكــل مــنــهــا»، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
«تاريخيا كانت بي بي سي وان، وبي 
بي سي الثانية، هما المصدر الإخباري 
المــراهــقــين، لكنهما  الأكــثــر شعبية بــين 
الـــصـــدارة، لتحتلا المركز  تراجعتا عــن 
الــــخــــامــــس، بــنــســبــة ٢٤ فــــي المــــائــــة مــن 
المــراهــقــين، مــقــارنــة بــــ٤٥ فــي المــائــة  قبل 
نحو خمس ســنــوات، فيما احتلت آي 
تــي المــرتــبــة الــرابــعــة بــــ٢٥ فــي المــائــة من 

المراهقين».
وقال التقرير إن «تطبيق تيك توك 
هو الأكثر نموا بين منصات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــــن حـــيـــث اســـتـــخـــدامـــه 
كمصدر للأخبار، حيث ارتفعت نسبة 
الاعتماد عليه من ٠٫٨ مليون شخص 
بــالــغ فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة عــــام ٢٠٢٠، 

حوالي ١ في المائة  إلى ٣٫٩ مليون بالغ 
عام ٢٠٢٢، حوالي ٧ في المائة»، مشيرا 
إلـــــى أن «هــــــذا الـــنـــمـــو تـــحـــركـــه الــفــئــات 
العمرية الأصغر سنا، حيث إن نصف 
مستخدمي التطبيق كمصدر للأخبار 
تتراوح أعمارهم ما بين ١٦ و٢٤ عاما».

ويـــــرى فـــــادي رمــــــزي، الــخــبــيــر في 
شــــــؤون الإعـــــــلام الـــرقـــمـــي، إن «نــتــائــج 
التقرير تأتي متوافقة مع تقرير معهد 
لــدراســات الصحافة، السنوي  رويــتــرز 
الـــصـــادر بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، والـــذي 
أشــار إلــى تــراجــع الإقــبــال على الأخبار 
أو تجنب الأخبار بسبب كثرة الأخبار 
كـــوفـــيـــد ١٩، والــــحــــرب  الـــســـلـــبـــيـــة عـــــن 
الروسية الأوكرانية، وغيرها». ويقول 
«الــشــرق الأوســـط» إن  فــي تصريحات لـــ
«هــذا التراجع ترافق مع زيــادة الإقبال 

عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
والـــتـــي أشـــــار تــقــريــر رويــــتــــرز مـــن قبل 
إلــى اعــتــمــاد الجمهور عليها كمصدر 
للأخبار، وإن تصدر يوتيوب القائمة 
في ذلك الوقت». ويرجع رمــزي السبب 
في تقدم إنستغرام كمصدر خبري إلى 
«وجـــود كثير مــن الإعــلامــيــين ومقدمي 

البرامج على إنستغرام وتيك توك»، 
إلــى أن على  أفــكــوم  ويشير تقرير 
«المؤسسات الإخبارية أن تتنافس مع 
منتجي المحتوى على تيك تك، كمصادر 
للأخبار، حيث إن مستهلكي الأخبار 
على تيك توك يعتمدون بنسبة ٤٤ في 
المائة على الأشخاص الذين يتابعونهم، 
يليهم العائلة والأصـــدقـــاء بنسبة ٣٢ 
فـــي المــــائــــة، ثـــم المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 

الإخبارية بنسبة ٢٤ في المائة».

القاهرة: فتحية الدخاخني

نفوق «عميد» الباندا في الأسر عن ٣٥ سنة
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

نفق الخميس عميد دببة الباندا 
العملاقة الموجودة في الأسر «آن آن» 
عــن ٣٥ سنة، على مــا أعلنت حديقة 
حـــيـــوانـــات فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ أمــضــى 

الباندا فيها معظم أيام حياته.
وكانت صحة «آن آن» تدهورت 
خلال الأسابيع الماضية، إذ انخفض 
نشاطه البدني وفقد شهيته بشكل 
كبير، ليتولى أطباء بيطريون صباح 
إلــى مبدأ  الخميس قتله، مستندين 
الــقــتــل الـــرحـــيـــم، عــلــى مـــا ذكــــر بــيــان 
أصدرته «أوشن بارك»، وهي حديقة 
للحيوانات ومدينة مــلاهٍ في الوقت 

نفسه.
وأشـــــارت الــحــديــقــة إلـــى أنّ عمر 

«آن آن» يوازي ١٠٥ سنوات في العمر 
البشري، مؤكدة أنّ قتله استناداً إلى 
نــظــريــة الــقــتــل الــرحــيــم شــكّــل «قــــراراً 
صعباً» اتُخذ لأسباب تتعلق بصحته 

وبعد التشاور مع خبراء صينيين.
ووُلــد «آن آن» في برية مقاطعة 
ســيــتــشــوان الـــواقـــعـــة فـــي بـــر الــصــين 
الرئيسي، وكــان أحــد حيواني باندا 
أهدتهما بكين لهونغ كونغ بمناسبة 
الــســيــادة على  الــذكــرى الثانية لنقل 
المدينة من بريطانيا إلى الصين سنة 
١٩٩٩ حسب تقرير وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأمضى عميد الباندا إلى جانب 
شريكته جيا جيا بقية أيام حياتهما 
فــــي «أوشـــــــن بـــــــارك» وشـــكـــلا ثــنــائــيــاً 
مــذهــلاً. ودخلت جيا جيا موسوعة 

غــيــنــيــس لــــلأرقــــام الــقــيــاســيــة كــأكــبــر 
باندا على قيد الحياة وأطــول باندا 
عــمــراً فـــي الأســــر عــنــدمــا نــفــقــت سنة 
٢٠١٦ عن ٣٨ عاماً. ويتراوح متوسط 
عمر الباندا التي تعيش فــي البرية 
بين ١٤ و٢٠ عاماً، بحسب الصندوق 

العالمي لحماية الطبيعة.
وبعدما نفقت جيا جيا، أصبح 
شريكها يعيش حياة منعزلة إلى حد 
ما. واحتفل سنة ٢٠٢١ بعيد ميلاده 
الخامس والثلاثين بمفرده مع كعكة 
مثلجة مكونة من الفاكهة والخيزران، 
فــيــمــا كـــان مــحــاطــاً بــبــطــاقــات تهنئة 

كثيرة أنجزها موظفو الحديقة.
وتشكل حيوانات الباندا الهدية 

الدبلوماسية المفضلة لدى بكين.
وعندما وصل الثنائي إلى هونغ 

كونغ، قال الرئيس التنفيذي للمدينة 
آنـــذاك تــونــغ تشي هــوا إنّ اسميهما 
ســيــكــونــان بــمــثــابــة تــحــفــيــز لــهــونــغ 
كونغ لتكون مستقرة (آن) وناجحة 

(جيا).
علن الأســبــوع الماضي 

ُ
أ وعندما 

أنّ «آن آن» يفقد شهيته على الطعام، 
الــرئــيــس التنفيذي الحالي  تــواصــل 
«أوشـــن بـــارك»،  للمدينة جـــون لــي بــــ

معبّراً عن قلقه إزاء هذه الأخبار.
وتـــواجـــه الــبــانــدا صــعــوبــات في 
الــتــكــاثــر وتــحــديــداً عــنــدمــا تــكــون في 
ـــف الــصــنــدوق الــعــالمــي 

ّ
الأســـــر. وصـــن

لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة هــــذا الـــنـــوع على 
أنه «معرض للانقراض»، فيما تبلغ 
أعــدادهــا المــوجــودة فــي البرية ١٨٦٤ 

حيواناً.
الباندا العملاق «آن آن» يتناول الطعام

 في صورة التقطت قبل عامين (أ.ف.ب)

صورة من تقرير أفكوم
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